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الثقافة المقهورة والتقافة المنتصرة 


"الثقانة هي خلق القابلية لدى كائن عاتقل 
لأية غاية بشكل عام" 
الفيلسوف: كانت؛ نقد الحكم. 

إن إشكالية وعى الآخر ف الثقافة العربية الحديئة لا تنسحب على العصر الإمبريالي 
وما بعده؛ بل تتعداه إلى العصرين الوسيط والقديم. وقد حاول إلياس مرقص ف كنابه 
(نقد العقلانية العربية) أن يتبين جوهر هذه الإشكالية في عرضه النقدي للتصورات 
الساذجة الي من خلاها نظر العرب المعاصرون إلى أوروبا في العصر الإقطاعي وما قبل 
ا ا ل له 
وتكتولواعيا. قفى حين كانت حضارتنا في ذروة إنحازاتها وتألقهاء وهذا ملموس. إلا 
أن أوروبا بعد اجتياحات الجرمان الأول [الإفرنج _ الأوستروغوت رالفيزيقوط (قه _- 
5م)] والثانية [الأنحلوساكسونية» واللمبارد» وبواتييه (؟/ام)] وبعد شارلمان وأحفاده 
والرمان الشرقيين عدا العرب من الجنوب. أخحذت روما تطفوء تبرز في القرذ (١٠م‏ _ 
١م‏ وتنظهر روسيا _ كييف وما يتلو ذلك بوجه الإجمال» نمو متصل؛ بطيء؛ راسخ 
باستعمار الأراضيء ونشوء القرى والمان» ونمو تعداد السكان"٠‏ 

فصورة أوروبا الغارقة في الجهل. ومدنها الغارقة في الوحلء والأمية السائدة حتى ف 
أوساطها الحاكمة في بلاط شارلمان الذي يتسلم الساعة الدقاقة من هارون الرشيد وهو 
لا يصدق أهي آلة جهنمية من اختراع العرب للإيقاع به وبرجاله؛ أم هي حيلة مخادعة 
للتأثير على معنوياته جعله يستجيب لاستراتيجيات الرشيد الأو وروبية ل مخاربة بيزنطة؛ 
والخلافة الأموية ؛ 3 الأتدلسن!! هده الصدوزة طدت مكل عيدالة ماعنا دري 

مقارنتها ببغداد عاصمة الدنيا ذات الخمسة والستين ألف حمامء» والشوارع المبلضةء 
والمكتبات المملوءة بشتى أنواع التصانيف ف العلوم والفلسفة... وكأن العالم لا يتغير 
ولا يتحرك» وقد توقفت عجلة الزمن عن المسير. 

فلقد تقدمت أوروبا منذ ذلك التاريخ» وتغيرت» وتغيرت الدولة العباسية؛ فالخلافة 


' نقد العقلانية العربية المعاصرة _ ص٠7”14‏ _ 
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انفرطت إلى دويلات وإمارات إقطاعية وطائفية وعرقية؛ وتراجع القطاع الإقتصادي 
التجاري والصناعي الرأسمالي الذي ازدهر ف الخلافة الأموية وعصر الفتوحات والتجارة 
الدولية الواسعة في العصر العباسى الأول» فانحطت التجارة الداحلية والدولية بسيب 
انط اك الكرى و اطترو بيو العو ات ول تارايت والذو كف اله لعشم عن املظ 
المركزية. وخلّت الثقافة العربية ال تأسست على العقل والعل رالجاسنة الإنسانية 
الفاعلة» خلت مكانها لثقافة النصوص والتقاليد والمرجعيات السلفية» وبالمقابل أحذ 
التخلف الأوروبى ينحسر تحت تأثير أسباب متنوعة فْ مقدمتها التفاعل الثقافيٍ» 
والمقابسة مع الثقافة العربية الإسلامية الناهضة» وبخاصة عبر تمارة المسافات الطويلة 
والغزوات والحروب والبعئات العلمية والدراسية عبر الأندلس وصقلية وبيزنطة:؛ فقم 
إدخال محاصيل زراعية جديدة [الرز» وقصب السكرء والقطن] إلى أوروبا الغربية ثما 
أدى إلى تحسين التغذية» وزيادة الإنتاحية الزراعية» ونمو السكان في المناطق الحضرية 
والريفية» كما أدى انتقال المبتكرات التقنية إلى نمو الصناعة وبخاصة صناعة النسيج 
والغزل» وزيادة استخراج المعادن» كما أثر العلم العربي على الفكر المدرسي الكنسي 
وفتح أمامه آفاق النهضة والثورة. 

إلا أن الوعي العربي بهذا الآخر ظل إشكالياء ينطلق من أيديولوجيا النفوق والأمة 
الخيّرة المختارة (كنتم خير أمة أخرجت للناس)» على الرغم من أن هذا الآخر أذ 
يغزو أرض العرب ابتداءً من الحروب الصليبية الي شنت على الأندلس بعد معركة 
بواتييه 757/ام _ ثم امتدت إلى المشرق العربي منذ القفرن الخامس الهجريء الحادي 
عشر الميلادي' فأقام مالك وإمارات في مناطق متعددة من بلاد الشام» وأثبت تفوقه 


' ويمد في مؤلفات المغرافيين العرب في العصر الوسيط الي تشكل فرعا معرفياً متميزاً في الثقافة العربية 
الإسلامية هذا التجاهل للآخر الذي ظل بربريا ومتوحشا وبلاده شبه بجحهولة. فبقدر ما كانت الحيرة 
والغموض ممزوجة بأيديولوجية النفوق متذبذبة في تحديد هوية دولة الخلافة [عربية؛ أم إسلامية؛ أم عربية 
إسلامية] كما يذكر أندريه ميكيل فْ مؤلفه الموسوعي (حغرافية دار الإسلام البشرية) بقدر ما كانت صورة 
الآخر تتبدل وترداد غموضاًء من دار الحرب إلى الممالك غير المسلمة؛ إلى الممالك النصرانية أو الوثثية. فسن 
الجاحظ الذي أبرز في كتابه (الأمصار وعجائب البلدان) مملكة العرب مميزة عن مملكة غير العرب (الفرس 
بالدرحة الأولى _ العجم) وهو يصف بي هاشم أفضل زهرة في العروبة» وأن بععض خصائصهم بجهولة في 
بلاد العرب وغير العرب _ إلى المقدسي الذي يميز ممالك الكفار عن مملكة دار الإسلام الي تصبح هي العالم 
كلهء أو جزيرة العرب سرة العالم ومركزه, والكعبة في مكة قلبه ولبه. في حين كان كتاب الخراج لقدامة 


لعج لاه 
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بطرد عرب الأندلس مع بداية الإكتشافات الجغرافية للطرق التجارية والعالم الجديدء 
بقصد كسر احتكار العرب للتجارة الدولية مع الصين و الهند والذي توج باكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح بالدوران حول أفريقيا إلى شرقي آسيا وصولاً إلى أسواق 
التوابل والخرير والآفاوية؛ والإبحار في الغحيط الأطلسي واكتشاف قارتي أمريكا 
وأوسراليا. وترافق ذلك باحتلال أراض عربية في ا مغرب العربي وفي الخليج العربي» 
وبحر العرب. فتقدم علينا بتطوره العلمي والتكنولوجيء وتفوق عسكريا وبنظامه 
الإإجتماعي الإقطاعي. واستطعنا بعد فترة كفاح طويلة في عصر السلاجقة والدولتين 
الأيوبية والمملوكية أن نصده ونحليه عن الأراضى بي الى احتلها و نحررها منه. 

إلا أن خحضوعنا للإمبراطورية العثمانية الي حذفتنا من التاريخ لمدة خمسمائة عام, 
جعلت تفوقه النسبي علنا مطلقا: فأصبحنا في تبعية مزدوحة سياسية وثقافية وتقنية 
للدولة العثمانية» وللسياسات الإستعمارية والإمبريالية» للآخر المهيمن على الاقتصاد 
والسياسة والعلم» كان من نتيجتها احتلال الوطن العربي وخحضوعه المباشر له. وظلت 
هذه الإشكالية تتزايد مع بداية النهضة الحديثة» فما بين هوية إسلامية وهوية عربيةء 


بن جحعفر 9148م _ 8506ه قد أسس لمفهوم مملكة دار الإسلام في عنوان الفصل الذي خصصه لوصف 
العالم المسلم ذاعي | إلى الأخوة الإسلامية لمناوأة العدو المشترك (الروم) ليبلغ هذا المفهوم ذروته ف مدرسة 
البلخي 89٠‏ _ 4 31م. دار الإسلام الي فارس فيها سرة الأرض _ وتابعه الاصطخري وابن حوقل _ هذه 
الحيرة ف تحديد الهوية انعكست في الموقف من الآخر الذي ظل بلا هوية ولم تصبح معرفته مسألة منهجية» 
ونظر إليه على أنه أدنى في المرتبة حضارة ودينا وثقافة. وعلى تفاوت بين الجمغرافيين ظلت المعلومات عنه 
عامة ومتداخلة مع الموقف الأيديولوحي والثقافي» وبستننى من ذلك بعض كتب الرحالة والموفدين (مثل ابن 
فضلان؛ ومسعر بن مهلهل المنزرجيء ويحيى بن الحكم البكري [الغرّال] وأبي الريمان البيروني) الي احتوت 
على معلرمات علمية عن حالة البلدان الي أقاموا فيها وبخاصة كتاب البيروني (الآثار الباقية في القرون 
الخالية) [ذكر ما للهند من مقولة مردودة في العقل أو مقبولة]. ولم تسلم مقدمة ابن خلدون من هذا النقص 
إذ لا بد لديه سوى إشارات عن أوروبا الإقطاعية الي شنت الحروب الصليبية وطردت العرب من أسبانياء 
وكان من ضحاياها وقد اشتغل بالسفارة لبعض ملوكها. وكانت قد بدأت نهضتها منذ القرن الثالث عشر 
الميلادي. فنقرأ في فصل أن الأقطار في احتلاف أحواها بالرفة والفقر مثل الأمصار [فالذي نشاهده هذا 
العهد من أحوال تحار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في رفههم واتساع أحوافهم أكثر من 
أن يخيط به الوصف] المقدمة ص755 _ وفي حدينه عن العلوم العقلية وأصنافها يقول: [وكذلك بلغنا هذا 
العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الفريمة من أرض روما وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق» وأن 
رسومها هناك متجددة وبخالس تعليمها متعددة ودواوينها متوفرة وطلبتها متكثرة] المقدمة ص 5/8١‏ . 


د نت 
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وهوية عربية إسلامية» وهوية قطرية» وإقليمية تشتت وعينا الخاص بالحاضر ليصبح 
وعي التاريخ أساس كل وعيء وهيمنة الآخر هي المحددة لوعينا. 

ومن موقع المهزوم؛ والوعي الشقي الذي يفرضه التراث ويحدده الآأخرء صارت 
ثقافتنا إرهاصات وردود فعل أو مقابسات نتيجة لعقدة التفوق الحضاري التاريخي أو 
عقدة القصور الذاتي وتحولات الآخر من الوحش البربري إلى الشيطان المتآمر الذي 
حاك خيوط مؤامرة واسعة وقديمة للإيقاع بنا وتدميرناء وتحريدنا من هويتناء ممايزيد 
ف غربتنا وتبعيتنا. فإما الإنفصال عنه والإحتماء بديننا الذي هو هويتناء وما الإتحاد به 
واكتناه مثله وقيمه » وإما المراوحة بين هذين الحدين؛ خطوة إلى الأمام وخطرة إلى 
الوراء» فتنغلق الآفاق أمام رؤانا ونهضتناء فنظل أسرى هذه الإشكالية الى نجاهد 
للتحرر من شبكاتها الكثيفة دون نحصاح. فالنفلم العرفة والصر انه والياناف: التق 
نعمل من خلالما لا نلتقي بها ف ميدان التجربة. كما أن المضامين الموضوعية لطرق 
تفكيرنا السابقة تتطلب منا أن نعيدها إلى الحياة كي نستطيع تطبيقها على الشيء 
الحقيقي الوحيد. أي ي الشخص المفردء لتكون ثقافتنا خلاقة ومبدعة, أي على الإنسان 
العربي الملموس الذي هو غاية ووسيلة؛ نتطلع إليه كأداة فعالة للتغيير والثورة. لأن 
الإنسان أكبر قيمة في ثقافة النهضة والتحرير؛ قيمة أخلاقية وقيمة معنوية ومادية. إن 
بناء منظومة أخلاقية يعادل إن لم يتفوق على معايير القيم المادية في عصر أصبحت 
استراتيجية الفساد والإفساد فيه أحد المعامُ الرئيسية للعولمة والسيطرة الكونية لما بعد 
الإمبريالية. 

إن صميم المشكلة كما رآها غارودي ف كتابه (منعطف الإشتراكية الكبير) "هي 
أنه في مرحلة ما من تطور القوى الإنتاحية مرحلة الثورة العلمية التقنية الراهنة» يصبح 
النمو الكامل للإنسان هو الشرط الأساسي للنمو التاريخيء وإلا توقف هذا النمو"” في 

حين اعتبر الدكتور قسطنطين زريق "أن العقلية الثورية الصحيحة هي الي نتبغ مين 
ثورية عقلية. أي الى تنخذ ثورية العقل مثالاً ها ودليلاً. إننا نعتبر العقل عادة مثال 
لمحدوء والاستقرار» ولكنه في حقيقة الواقع فاعل ثوريء بل لعله أعظم الفواعل الثوريية 
ف الحياة الإنسانية وف تاريخ الشعوب... العقلانية هي الحاحة الوحيدة للشعوب إذا 


' منعطف الاشتراكية الكبير _ روجيه غارودي, ترجمة أديب اللجمىء كمال الغالي _ ١91١‏ ص9١‏ 


لس الم 
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أرادت النجاة والفوز... وبها تدرك التخلف الحضاري كمشكلة رئيسية أمامها 
وتحاسب ذاتهاء وبها تحن إلى التحضر وتؤمن بالحقيقة وبالعقل» وتتطلع إلى المستقبل 
وتتفتح للخير... وتولد قدراتها الإنتاحية؛ وتحقق إمكاناتها البشرية وتضبط ثوريتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية"؟ فالثقافة الحديئة هي إذن العقلانية والديكقراطية 
وحقوق الإنسان الأساسية» وهي الغايات المثلى لكل حركة تحرر وطبي في النظام 
العا النديد. 1 ْ 

وانطلاقاً من إشكالية وعى الطوية وهيمنة الآخر. عمدت ف هذه الدراسة عن الثقافة 
العربية إلى فتح ملف العلاقات مع هذا الآخر لرسم صورة مقاربة لوعينا بتقدمه وتخلفنا 
وبالعكسء والمثاقفة التاريخية بيننا وبينه منذ القديمء مما يضعنا على الطريق الصحيح 
لتجاوز حالة الضياع والصراع بين الهويات المتداخلة الي تلقنت بش عيضا مسن 
المفاهيم وعقبة معرفية أمام تقدمنا العلمي والحضاري. #الننانناك تتواصل بالمقابسة 
وتنقطع بالتجاوز المعرفٍ على قاعدة اجحتماعية _ اقتصادية _ سياسية متغيرة لتلبية 
الحاجات الخاصة بكل أمة وثقافة والحاحات المعرفية للفكر الإنساني, لحل إشكالية 
نظرية أصبحت تشكل عقبات مادية مانعة من التقدم, لترقية وتطوير الطرق المعرفية 
والأساليب والمناهج العلمية. 

والصدام بين الثقافات هو تعبير عن أزمة» وانعدام التوازن بين الأذ والعطاء التأثير 
والتأثر» إذ تحد فيها أمم نفسها متخلفة ومستغلة من أمم قد سبقتها ف ميادين العلم 
والتقنية» فهي تحتكر لنفسها ما تظنه سبب تفوقها وتقدمهاء فتمنعه عن غيرها لإطالة 
أمد هيمنتها وسيطرتها مما يدفع الأمم الأخرى إلى البحث عن سبل أخرى ومناهج 
مغايرة لكسر هذا الإحتكار والتحرر من الهيمنة لامتلاك أسرار التقدم العلمي والتقني 
وتثوير ثقافتهاء ناشطة في ميدان التحدي والصراع والمثاقفة الجارية على رغم سياسات 
الاحتواء والقمع والحرب والتدمير والحصار الى تنتهجها الدول المتقدمة. 

إن الريبية أو الاشتباه كما يقول علماء الأصول تضع ثقافة الآخر موضع الشك 
والاتهام علماً أنها تهدف إلى تدميرٍ الذات وطمس قا اغوي القومية» فالموقف منها 
نقدي بالأساس أكان عقلانيا تنويرياً أدبهانيا شيديا وجدليا. فالتوتر يظل دائماً يفتح 


' في معركة الحضارة _ قسطنطين زريق ص .54١١ _ 1١08‏ 


ات 
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ويغلق حدود التماس بين التقافات» ويكون يلو للاتباع أو للإبداع إلى أن تستعيد 
الثقافة المتأخرة وعيها وتمسك بالحلقات الأساسية للمعرفة والعلم الى كانت وراء تقدم 
من سبقها: فتعيد صياغة منظومة قيمها ومثلها وأخلاقياتهاء وعندها تبدأ بالحوار 
الموضوعي لتحديد الاختلاف والاتفاق وبا يجعلها واثقة من نفسهاء بأنها فاعلة غير 
منفعلة» قادرة على الأخذ والعطاءء والتأثر والتأثير» وتشكيل نمطها الفكري والسلوكي 
ونسقها الثقاثي المتميز الذي يؤهلها للمشاركة في الخضارة الإنسانية. 

إن العلم العادي كما يعرفه توماس كون في كتابه (الشورات العلمية) هو العلم 
المألوف المتكرر. فالعا بمتلك فيه معرفة ريه برقيو لحف وغل اكد ءاف اللكربيعة 
المعتادة فضلاً عن الأدوات الضرورية لإحراء التجارب وهذا ما يسميه اللنموذج 
الإرشادي "مرونوجءوم" هذا ف العلوم الطبيعيةءأما ف العلوم الاجتماعية والإنسانية فإن 
التقليد واستحضار روح المؤسس ومنهجيته. تجعل العلم محرد اتباع وترديد لمقولات 
سابقة لا تحيط بالواقع ولا .مشاكله؛ الي هي في حراك دائم, لأن المجتمعات ف علاقاتها 
الدائمة .خاضعة للتطورات والانقطاعات المنهجية في المستويات المحتلفة لوحودها _ 
السياسية والاقتصادية والثقافية فالحوار والمثاقفة بينها منوطان بقدرة الفاعلين 
الاجتماعيين (المفكرين والقادة والمبدعين) على الإمساك بجوهر التحولات الجارية, 
لإحداث القطيعة المعرفية» وتغيير النسق الثقافٍ كي يستجيب لحخاجات ومصالح 
الجماعة: ويحقق التقدم الثقائي المطلوب. 

والثقافات في حوار دائم؛ غير منقطع عن طريق التبادل التجاري والساعي» 
والمهجرات والسروب رك والجدال والسجال حول الهوية والتفوق العرقي 
والأخلاقي والمنافسات بين الأمم ولا يمكن قطعه. لأن الوجود الإنساني يقتضيه 
ويتطلبه» وتاريخ الثقافات هو هذا التواصل والانقطاعات, والتحدي والمقابسات» 
ويظل التراكم المعرئي والعلمي إرثا مشتركاً بين امختعمات» تستطيع الأمم والشعوب 
الي تنفوق مؤسساتها العلمية والثقافية أن تنال نصيباً منه لتنطلق لبناء ثقافتها الديدة. 

والبحث في انعطافات وتحولات النسق الثقافي في فترات حاسمة من تاريخ ثقافتنا 
العربية اقتضى أن نبحث في العلاقات الخارجية مع الأنساق الثقافية الأخرى الي أثرت 
وتأثرت ف هذه الأحداث. فالتفاعل ف الزمان والمكان هو الذي يحدد بنية العلاقات 
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هذهء ويضفي مفهوم الكلية عليها معنى يحدد موقعها. إذ تنتج ا مجتمعات المختلفة ف 
وراك قاو ره المحلفة التكالا اين دن العرفة ومو هذا اللو محعيا يكن 
عرض مفاهيم النسق والإنقطاع المعرفي بصورة أفضل وتحديد حصائصها ودورها في 
إنتاج ثقافة ملائمة ومطابقة» والنسق ما كان على نظام واحدء أي الانتظام ف بنية هي 
الى تحدد حصائصه وسماته في زمان ومكان معينين وف شروط اجتماعية واقتصادية 
وثقافية ملموسة. والنسق الثقاثي يتضمن بنية هي جملة المبادئ والقواعد والأساليب 
والمناهج الي بها يتم إنتاج ثقافة مقبولة ومعترف بها من المجتمع. وهذا لا ينفي وجود 
احتزاقات وانحرافات وثقافة تقدمية» وثقافة تخلف رحعية داخل النسق وخارحمه. كما 
لا منع تعددية الطرق والموضوعات المعرفية؛ ولكنها جميعها تحكمها أبستمية العلم 
الأكثر تقدما وتطوراء:ق نين تمده أيديولوخينا الطنقدات السيظرة ة أهداف وغايات 
الثقافة. 
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الفصل الأول 
الأسطورة 


"إننا تنطلق من البشر الفعليين» مسن 
نشاطهم العقلي" 


ماركسء في الأيديولوجيا الألمانية. 


ومنذ فجر التاريخ تنوعت الوسائل والمصادر والمرجعيات ف إنتاج الأفكار الى تمكن 
الجماعة البشرية من العيش المشترك وتأسيس سلطة تؤمن إععادة إنتتاج حياتها 
وحاجاتهاء وتتيح لها قدرا من الوحدة والتماسك للتأثير على محيطها وإخضاعهيما 

فكانت أساطير الخلق والتكوين والنشوءء ومنظومات الحلال والحرام _ التابو 
والمقدس والدين بشكله الأكثر تطورا _ الي لعبت دورا مركزيا في تربية وتنقيف 
وتهذيب الإنسان وتحويله إلى كائن اجتماعي: وجعل الجماعة الإطار الذي تتحقّق من 
خحلاله إنسانية هذا الكائن. 

[ْ وكان أول تفسيم اجتماعي للعمل في الجماعة [العشيرة _ والقبيلة] هو بين منتجي 

الأفكار. الذين جعلوا من أنفسهم طبقة متميزة عن باقي العشيرة» كهنة وسحرة 
وعرافين وأنبياء» وتمتعوا بسلطان واسع على جماعتهم. إذ جعلوا مرجع أفكارهم الأب 
الأكبر» رئيس الآخة أو الله الواحد الذي يوحي إليهم بالأوامر والنواهي والشرائع 
والمواثيق الى على الجماعة أن تتبعها حنى تضمن الأمن والطعامء وتقدر على التطور 
والتقدم» وكان سلطانهم مَطلقا على الأحساد والأرواح. 
لقد اتتظمت هذه التعاليم ف نسق ثُقَاقٍ هو الأسطورة _ مثل أسطورة الخلق البابلية 
والكنعانية والمصرية» وأساطير مشابهة في الميثيولوجيا اليونانية والرومانية والزرادشتية 
والمانوية _ أو الملحمة الشعرية _ مثل ملحمة جلجاميش السومرية» وملحمة أوزيريس 
وإيزيس المصرية؛ وملحمة ديونيسيوس اليونانية _ .. 

إن الأساطير ليست أساديت غعرافة كمسا تحدبة الأحباريون العرب: فقنك توصل 
علماء الأنثروبولوجيا الحديئة الذين عكفوا على دراسة هذه الأشكال الثقافية القديمة إلى 





اك 
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أن ---- ل ا ع ا 0 
بشكل عختصر بسضر لر أو بيت شعر أو بجملة واحدة» وتعتمد على تكرار القول لتكون 
أبلغ تأثيرا ي للقي . كما تتضمن التاريخ والحغرافيا وعلم الأنساب والحكمة والدين 
فرغلل والقوانين والشريعة الخاصة» والأخلاق ومنظومة المثل العليا الى 
تشكل روح الجماعة. 

وكان منتجو الثقافة والرواة يتولون حفظها وتأويلها والزيادات عليها أو تحويرها بما 
يلائم تطورات حياة الجماعة» وما يقتبسونه من جيرانهم وأعدائهم وأصدقائهم, وتمما 
دعو ادن أدكار» وها يعووو لس علد وش ودوكار ينا نور وص اماق 
الواقعي في صور متخخيلة عن العلاقة ة بالإله الأب» والاهة والإلههات ودور كل منهم ف 
الخلق والتكوين ثما يضفي نوعاً من الألفة الروحية؛ والعلائقية بين القوى المادية والنباتية 
واحيوانية والإنسانية في عيشها المشترك. ويعطي لنتج الثقافة مكانة متميزة. وما يرسخ 
العلاقات الاجتماعية القائمة بين أعضاء العشيرة _ الحكام والقادة. والكهنة والسادة, 
والأحرار والعبيد _ ثما يساعد بالتالي على إعادة الإنتاج المادي والروحيء بالتوازي 
والتشابل بين العالمين الدنيوي الأرضى والآخر السماوي. 

ومع أن الملحمة كانت تشابه الأسطورة في موضوعاتها المتعددة إلا أنها كانت تتميز 
عنها بخصوصيات معينة» فهي تتمحور حول عمل بطولي قام به إنسان خارق القوة أو 
الفكرء وتدور أحداتها عن حياة هذا البطلء, إها أو ابن إله أو إنساناء وتكون مليئة 
بالألغاز والأسرار والإشارات والرموز لتظل المعانى الحقيقية لما تحجوبة عن الناس. لا 
يقدر على تأويلها وتفسيرها غير منتجي الثقافة أنفسهم _ أولي العلم _ الذين يحتكرون 
حفظ وتأويل وتلاوة هذه المعاني في بجالسهم الخاصة» ويعرضون منها ما يرونه مفيدا 
لزيادة سلطانهم على الناس. 

وهؤلاء هم الذين اجبرعوا الكتابة لتدوين وحفظ هذه الأساطير والملاحم 
وأودعوها في ني المعابد ال أقاموها لتخليد هذه الإنحازات الى تحولت إلى أديان وعقائد, 
بعد أن 5 الذولة اللدية ثم الدولة الإمبرا طورية. 

وكانت الأسطورة نظام فكر مفتوحا علم الواقع» يتضور مع ما يحصل من 
انقطاعات وإبداعات علمية وتقنية واجتماعية واقتصادية» ومْ يغلق إلا بعد أن نشأت 
الدولة في قلب الجماعة ومن داخحلها وعلى أنقاضها. فالطبقة الب امتلكت الثروة في 
سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية وجعلت من الوظيفة الاجتماعية أو الثقافية 


موقعا يتيح ها فرض سلطانها على الآخرين أو إخضاعهم فاء وحازت على القوة 
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العسكرية بالإضافة إلى القوة الاقتصادية, هى الى تسلمت زماه الهيئة الاجتماعية 
الجديدة الى نشأت في حضم الصراعات الاجتماعية» أي الدولة» وتحالفت مع منتجي 
الثقافة الذين هم _ الكهان والعرافون والسحرة والشعراء والحكماء ع_ وقد استولت 
على التراث الثقاقي للجماعة» و كرسته لخدمة سلطاتها الجديد, فرصنت بوذا علي 
إنتاج الثقافة وجعلت الكتابة وأدواتها وألواحها في عهدتهاء .مما يعزز احتكارها للإنتساج 
الثقافي. ويغلق النظام الفكري» الذي مادته الأسطررة والملسيةء لصفل تعدا عن الناس 
الذين حملوه وجسدو والذي انتج اناسا من احلهمة ٠‏ كي تعيد تأويله يما ينسجم 
وأوضاعها اججديدة. ويبرر التمايز الطبقي ويرجعه إن ادة اللإله الأب وناموسه. 
ونشأت بالمقابل أساطير جديدة, تمثل رؤى وتطلعات الجماعات الى أصبحت 
موضوع الظلم والإضطهاد وسلبت حقوقهاء هي أساطير الإله الشهيد” الذي يموت من 
ا اعدااو صر الصاو بولح سيم روعي عي اس ل ار 
ينصف الفقراء. وتصبح الأسرار والطقوس والرموز جزءا رئيسيا من الثقافة اخديدة 
إلا أنها ملك اجماهير الى تحتضن أنبياءها وحكماءها ف مواجهة النظام الذي أغلقت 
أبواية واستتوى على اليسلطي القهرية القمعية, والأيديولوجية الثقافية» الذي يحرم 
الكلام والقول في نسق الثقافة السائد» ويلاحق كل من يجرؤ على الشلك فيه أو ينتج 
كلاما جديدا معارضا. فيصبح اهم الرئيسي هو الحفاظ على هذا النسق الذي يتحول 
مع الزمن وشروط الإنتاج المادي والروحي إلى عقائد مطلقة يجب الإيمان بها والنضوع 
لأوامرها دون تفكر أو تعقل» فتكرس مرجعيتها المتعالية إلى الإله أو بمجمع الآهةء 
وتصبح غريبة عن الناس الذين أنتجوها في بحرى نشاطهم وفي غمرة كفاحهم مع 
الطبيعة ومع أنفسهم لتكون ميثاقهم فيما بينهم وف العمل على موضوعات الطبيعة 


أي خيطة بهم. 
لقد كان الشعر هو الشكل الثقافي الذي هو لغة الآهة كما ساد الاعتقاد 00 القديم, 
والذي كتبت فيه الأساطير والملاحم. وكان منتجو الفكر هذا شعراء وحكماء. والشعر 


أكثر إيقاعاً في النفس وهو يلقى منغما إقركا نت بجع الرسيقن الت كادية المفوض 
الخاصة بالعبادة والصلاة. ثما يسهل حفظه وترديده والرقص على إيقاعاته. وبذلك 


تصبح الححياة مقيولة ومعقولة؛ على الرغم من العناء والشمّاء والكدح ومواجهة غضب 
الطبيعة وتحولاتها القاسية _ عواصف» رياح. وجفاض» وفيضانات وزلازل وبراكين 


أسطورة الإله دموزى في سومرء والإله أوزيريس في مصرء وأدونيس في فينيقيا وأورفيوس وديونسيوس في 
اليونان. انظر كتابنا _ الدولة والدين بحث في التاريخ والمفاهيم _ الصادر عن دار الأهالي 1951. 


ا 
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وأمراض وموت. 

وقد استطاعت هذه الميثيولوجيا تحنيد وحشد قوة العمل اللازمة لإقامة مشاريع 
الري الضخحمة والمنشات المعمارية والهندسية العملاقة [المعابد وقصور الملوك 
والأضرحة. الأهرامات في مصر والزاقورات ف الرافدين] وللعمل في المناجم والمقالع _ 
إنشاء الأفران لصهر الخديد. والنبحاس والرصاص والتصدير _ وتصنيعهاء على الرغم 
من تخلف التقنية في تلك العصور الموغلة في القدم. وكانت ثقافة المشاعيات هذه قد 
أمدّدت الناس .منظومة أخلاقية وسلوكية جعلت من الممكن للجماعة الجديدة أن تنمو 
وتنطورء ونحرز بحاحات متميزة على طريق التحرر من سيطرة الطبيعة. وكان منتجو 
الثقافة يجمعون في شخصهم المهارة الحرفية ف تطوير أدوات الإنتاجء وفي صياغة 
أفكارهم شعرا على شكل حكم وأمثال» ونقل خبراتهم ف مجال الزراعة وتربية الحيوان 
والحدادة والنجارة والصناعة, والكتابة» وف ترقية الحساب والهندسة إلى الناس الآخرين 
فيظهرون كمعلمين وكأنبياء وكحكماء' يجمعون بين إنتاج الحكمة والفكر وبين 
المهارة 2 الخرفة وق الزرراعة وتدجين اخيوان والتجارة والقدرة على العمل على 
موضوعات الطبيعة وجعلها قُْ خدمة الناس. وهذاهو جوهر ومغزرى هذه الثقافة؛ 
إعلاء شأن الإنسان كنوع, وتخليده في العمل وبناء الجماعة» وتقديس الكلام المروي 
والمكتوب عن الأب الإله أو بجمع الآلهة. وإضفاء الصفات الإنسانية عليه» ونسج 
شبكة من الطقوس والرموز واستخدام الكلام لربط مصير الإنسان ممصير الإله الذي هو 
في النهاية محور الأسطورة. والمعنى الأساسي فيهاء وموضوع الرموز عن التحولات من 
الإنسان إلى الإله وبالعكس. وحيازة الطبيعة بالاندماج فيها. 

إن الأسطورة هى البنية المعقدة لثقافة كانت تتلمس تحديد العلاقات والأسم 
المتخيلة لظاهرة اجتماعية أخذت بالتكون والتمكن هى الجماعة البشرية_ العشيرة_ 
وللسلطة الي برزت في أحشائها وهي تحاهد للسيطرة عليهاء وللإانسان الاجتماعي؛ 


فاو تدتويطيم ل امورارها اللحوتر بو ل العوراة والقراور كم التلدائن لمر كيان القاري 
السنينة_ لمواجهة الطوفانء فأنقذ الئاس والحيوان :والدات من الفناء ويذلك قدم اختراعاً هاما للناس؛ كما 
كان يبلغ ويعلم الحكمة والشريعة. وأضبح إنسانا خالدا» وعلم ‏ إدريس /أخنوخ/ ف التوراة» و/هرمس/ عند 
اليونانيين الحرفة» صناعة الفؤوس وانحاريث والمعاول وكان بارا وبناء» وكان توت ف المينيولوجيا المصسرية 
هو معلم الكتابة والطب والحكمة؛ كما كان إشمون في الميئيولوجيا الفينيقية» وأبولو ف اليونان. 

جاء في القرآن ف سورة هود: (ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ينزيه ويل عليه عذاب مقيم). 


ا ع١‏ د 
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الفرد اخديد الخارج من الوحشية إلى الأنسية. 

لقد كان الإنسان ما زال 1520 الطبيعة بقواه الجسدية وبإحساساته العصبية 
ا زملها اللاذيةة و عولاتها: التو لبي عنين الفضو ىو اليا وكانت 
ردود فعله مزيجا من العفوية والتأمل والتفكر» وكانت إنحازاته خارقة؛ إذ اكتشف 
النارء أول مصدر للطاقة» وقام بتدجين الحيوانات ليستخدمها في إنتاج غذائه ولحمايته 
ومساعدته في عمله. وحقق الانتقال من الصيد إلى الرعي . وأخذ ف تقليد الطبيعة ف 
استزراع بعض النباتات وإعادة إتتاجهاء واخترع الفأس الحجري والمعولء والسهم 
والنصل الحجريين حفر الأرض ووضع النباتات أو بذورها فيهاء ورعايتها حتى تنبت 
وتنمو وتثمر» فيقطفها أو يحصدها لتكون ف متناول أفراد الععشسيرة. 5 ثم استرع الموقد 
والابرة والمغزل» وصنع الفخار من الطين النيئ والمشوي. وبذلك وضع اللبسات الأول 
ا ل ل ل ل وإ لق هرا رئيسيا 
في بناء الثقافة الجديدة» وما زالت حتى اليوم؛ إذ أن لكل ثقافة أساطيرها وملاحمها 
الموروثة والمخترعة) شك جرت العميقة فيها. 

إن منتجي الأساطير ظلوا جحهولي الأسماء» فالئقافة هذه شعبية ونخبوية معاً. لقد 
ساهم ف إبداعها وإغنائها وحفظها أناس كثيرون. وكانت منتشسرة بين أبناء العشائر 
والقبائل والجماعات الى تعتقد أنها تتتسب لأب واحد؛ طوطم واحد. وتنتمي إلى إله 
أو بجمع آلهمة خاص بها. ولم تكن بعيدة عن التأثيرات الخارحية: والاقتباسات 
والإضافات التي كان ينظر إليها من زاوية فعاليتها وخدمتها لمصلحة الجماعة إذ تدمج 
في كيانها شعرا ونثرا_حكايا وقصصا وأبطالا وآطة أجنبية إلى جاتب العناصر المحلية» 
طالما ظلت منفتحة على العالمء قابلة للنمو والتطور. 


الدين 


إن تحول الأسطورة إلى دين ومنظومة مغلقة من الطقوس والرموزء جاء في إطار 
سلسلة من التحولات العميقة في حياة الجماعة البشرية_الانتقال من العشيرة إلى 
المدينة_الدولة» ثم إلى الدولة الإمبراطورية» ومن الملكية المشاعية إلى الملكية الخاصة» 
ومن الوصايا والأو مر إلى القوانين» والشرائع _شريعة أورنامو» وشريعة ليست عشتارء 
وشريعة خمورابي... والتحول من الأرض إلى السماء أي انفتاح الأسطورة نحو الأعلى 
إذ أصبحت الآهة هي محور الثقافة المتتجة بدل الإنسان الذي كان عماد الأساطير ف 
المرحلة السابقة؛ فالآهة هي ال تخلق الإنسان /كما في أسطورة مردوخ وتعامات 


داه - 
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البابلية"؛ وأسطورة رع المصرية/ وتحدد له أفعاله وترسم مصيره وتسن القوانين 
والشرائع؛ فأورنامو يتلقىالشريعة من الإله إنليل وكذلك ليست عشتارء وحمورابي 
يتلقاها من الإله شمش والإله مردوخ. والفرعون المصري من الإله رع؛ والكنعاني من 
إيل وبعل, والملك اليوناني من زيوس. فقد أصبحت السماء الي هي مقر الآهة تتحكم 
.مصير الأرض» وصارت القافة اتمكانيا هذا التصور؛ فالخلق الذي عو عجل إنسائي 
ملموس تحول إلى السماء ليصبح بقوة الكلمة الى هي إرادة الآلهة. أي أن نظاما 1 
وثقافيا جديدا قد تبلور. يعطي للكلام سلطة أعلى من سلطة العمل» وللإنتاج الفكري 
مرتبة أرفع من بس المادي. 

فقد انفصل مند منتجو الفكرء » وغيزو | وأصبحوا سلطة ذات نفوذء مع اختراع الكتابة 
وتدوين الملاحم 507 على ألواح الفخار وعلى البردي وعلى جدران المعابد. 
واحتكار الكهان في المعابد سلطة إنتاج هذه الثقافة الى يتلقونها على شكل كلام 
مباشر أو حلم أو نبوءة. 

لقد كانت الأساطير مبنية على وحدة الفكر والعمل. أما الثقافة الجديدة فقد تميزت 
بثنائية واضحة_ انفصال العمل الفكري عن العمل اليدوي» وانفصال المعبد عن القصرء 
وخا ال الإنسي عن الإله. وسيادة الابن الإله السياسي. بعد مصالحة الإله الأب 
مع الإلحة الأم فْ الميثيولوجيا. 

وقد أصبح الإنسان عبد بالمعنى العام للإله الأب الخالق» وانقسم امجتمع بالمعنى 
الخاص إلى عبيد وأحرار. أي أن جوهر هذه الثقافة هو عبودية الإنسان إما للسادة وإما 
للآهة. ودخلت الميثيولوجيا في خدمة التحالف بين المعبد والقصر. إذ كان الكهنة 
عثلون السلطة المعرفية» والملك والحكام السلطة السياسية» واستندت المنظومة القيمية 
الأخلاقية إلى هذه الثنائية» الروح والمسدء الروح مرتبطة بالآهة والجسد بالأرض. 
فالسادة هم الروح, والعامة والعبيد هم الجسد؛ فالروح مقدسة وبريئة لأنها إلهية 
وخالدة» د موضع الفناء. ونشأ الدين كمنظومة فكرية متمحورة 


' تقول الأسطورة البابلية إن مجمع الآنهة قرر تفويض مردوخ الإله الابن بالقضاء على تعامات إة الماء 

0 1 ؛ وقد ممح مردوخ في ذلك نقتلهما وخلق من جحسد تعامات ومن دم يالكو الإنسان عبدا 

تقول الأسطورة المصرية إن الإله رع بكى فخلق الناس من دموعه. وتقول الأسطورة اليونانية إن 

00 2 كلوا ديونيسيوس فرماهم زيوس بصواعقه وأعاد ديونيسيوس إلى الحياة وخخلق الإنسان من دم التيتان؛ 

وهذا هو محور الديانة الأورفية في النفئس والمسد إذ سجنت النفس في اللمسد هذه الخطيقة الأولى اليّ 
ارتكبها الجنس البشري إذ أكل لحم ديونيسيوس] (فجر الفلسفة اليونانية» أحمد فؤاد الأهواني ص9؟). 


ا 1 ذ. أنقافة أده 0 
للشاقد امفهورد والتشافه منتصير د 


حول الإنسان كنوع يجعله إهيا وخالدا. 

لقد تور الدين من الأملعاطم الى دبجحها فق منظومته: وأعطاها معان جديدة . 
وجعلها تتكلم بأساليبه ولغته: فأعلن علي الناس منها ما يخدم وضيفته الاجتماعية 
والروحية. وأحفى ما اعتبره أسرار! ورموز! خاصة» جعلها في متناول الكتبة والحفاظ 
والكهنة الذين يقومون بقراءتها وتأويلها ف الأعياد والاحتفالاات الى هي إعلان دوري 
عن تحديد هذه الثقافة وإدحال الناشئه: 21 

لقد حدثت القطيعة المعرفية مع الأسطورة كنظام فكريء كثقاقة مروية» منذ أن 
ا ا 0 إنتاج الثقافة» منذ الألف الشالث 
8 المبلاف ل سوه كاه و حصن فقد تغيرت المرجعية مسن الأرض إلى السماف 
ومن البصل الإنساني الذي ى يكتشف ويخترع ويدجن ويستنبت» فيؤله. إلى لى الإله أو مجمع 
الآهة الذين ا كاه ون الكون والإنسان. فجلجامش ملك لاحش كان 
إنساناء وتظهره الأسطورة نصف إله من جهة أسهه ونصاف إننسان يكافح من أجل 
لخاود 00 كاملا ا ا ا 
النوعي» الفاح واعمل ويل العة ندم عدا فم بعد من غايق الول ال 
إلى بل أن د يصبح إنسانا يعمر الأرض ويزرعها ا ل م د 
الخلود. 

ف الدين وجد الإإنساك نفسه أمام مصيره) كوعى يبحث عن ذاته فرهن بعضا منه 
الآهة أو الإله الأب السلطة ليقرروا له طبيعة اححياة الثانية والموت الأبدي. 

د سعياً من أجل الحرية» فأناط بالآهة ما لم يقدر على 

وإخضاعه لعمّله وتفكيره؛ ورضي أن يكون ألعوبة بيد أوافك؛ كي يظل قادرا 

0 

فقط بالمحازفة بحياته ينتزع المرء الحرية» وذلك الذي لا يجازف بحياته يمكن أن 2 
به كشخص بالتأكيد, لكنه لا يبلغ حقيقة هذا الاعترزاف كوعي ذات مستقل. الحيا 
هي التأكيد الطبيعي للوعي_ الاستقلال بلا سلبية مطلقة. لأن الموت هو النفى 0 
السلب بلا استقلال”. 


* مختارات هيغل» :رجمة :نباس مرقص» ص؟ .١‏ 


0 
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فقد تنازل الإنسان في الدين عن طموحه في ملكية الآخر؛ ورضي بأن يكدح 
ويعمل من أجل التحرر من القيود الي تفرضها عليه الطبيعة الفيزيقية وطبيعته 
البيولوجية وكذلك الاجتماعية. وعن طريق الثقافة الى هى التحرر من الذاتية والشعور 
بحسب المشيثة والرغبةء باكتساب الخالة الاجتماعية والخنضوع للقوانين والشرائع الي 
يتضمنها الدين. قام بتدمير بنعض من رغباته وغرائزه كي يعيد بناء شخصه وفقا 
للمعايير الأخلاقية والقيمية الى يفرضها الدين. وليست هذه المعايير سوى الثقافة الي 
انتتجها وال تجسد تصوراته وعنيلانه» وهي جوهر الدين الذي اخترعه كي يؤله 
نوعه»ويؤنسن القوى الي تفلت من تفكيره وتعقله وتظل حدا لوجوده. 

فالثقافة ف الدين تتضمن هذين الحدين المتناقضين والمتصارعين: العبودية المعممة 
والحرية الفردية. وبقدر ما استطاع الإنسان حل هذا التناقض وتجحاوز هذه الإشكالية 
بقدر ما كان يفجر نظام الفكر ومنهجيته السائدة. والتقدم إلى أمام» نحو نظام أرقى 
وأكثر انحيازا إلى الإنسان وامتلاكه لحريته, وإذا فشل ف هذه القضية؛ فإذ النتيجة 
كانت التردي والإنهيار والسقوط في العبودية الأكثر بربرية ا 

لقد جرى التحالف بين منتجي هذه الثقافة» والحكام من ملوك وأباطرة» لتكون 
الدولة الوليد الشرعي الذي نشأ وترعرع في أحضانه؛ فيما سمي تحالف المعبد والقصرء 
والملك والكهنة وهذا ما مح بدخول جماعات جديدة انخرطت إما مذعنة مستسلمة 
مهزومة بعد قهرها ف الحرب أو متحالفة فيما بينها لتشكل رعايا أو تقريا أن تاحول 
هذه الجماعات تحت سلطة الملك والإمبراطور بالنضوع للدين الجديد» والقبول بآهته 
أو إلهء والعيش المشترك وفق أوامره ونواهيه؛ وبالتالي القوانين والشرائع الي أنتجها 
الكهنوت الذي يتحدث بامه. ولعبت السلطة المعرفية هذه الدور الحاسم ف دمج 
وصهر وتأليف هذه اللجماعات» لخلق حضارة جديدة؛ وتحديد سماتها وخصائصها. 

فلم يكن الدين يمثل الروح والثقافة فحسب بل إنه ليقوم بدور الأيديولوجيا 
السياسية لهذا الشكل من الدولة لة. المدينة أو الإمبراطورية» وبقدر ماظلت السلطة المعرفية 
مسعكلة وتنوف بها ككيان ن متميز من قبل الدولة» ظلت قادرة على إنتساج خطاب أو 
قول مسموع من هذه الجماعة» سواء كان معارضا أو مؤيدا. وحين خضعت للسلطة 
الحاكمة وأصبحت تابعة هاء فقدت هذه المزاياء وانغلقت على نفسهاء إذ صارت 
وظيفتها تقليدية» وهي تأبيد السلطة السياسية وتبرير أفعاهها غير العادلة» وملاحقة 
الخارجين عليها من منتجي الفكر الذين يرفضون النضوع والتبعية؛ ويحافظون على 
استقلالهم. بإنتاج فكر نقدي معارض ثل تطلعات ومصال الجماهير الغفيرة من الناس 
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الذين تصطوهم الدولة ومتحرهم العمل بق الزازيع ب واللناجم والمقالع والرررش الدرفية 
كعبيد أو و أجراء. وكات هذا لفك ينكرس .عميقاق! النعوس» محخاطا بالأسرار والطتقوس 
والرام د مسعيير ا القة الأساطي القدعة وا ساغا: على شكل دين شعبي» وميثيولوجيا 
متعاظمة باستمرار[الديانة التموزية في سومر وأكاد. والديانة الأوزيرية قْ مصرء 
والأء ورفية في أسيا الصغرى» والأدونية في فينيقيا] فالإله الشهيد يمثل مموته وقيامه 
استراتيجية الصبر والمقاومة» والأمل والخلاص طذه الفئات المسحوقة 

فالدين لم يعد ميثيولوجيا وحسبء. بل مجموعة من العقائد والتصورات والأفكار 
والشرائع» تهدف إلى حماية وصيانة حياة الإنسان والملكية الخاصة, وترسيخ القواعد 
والأسس ال أقيحت تمويتيها «الجماعة والدولة: أيئ:توطيد الاتحناة نحو انسبنة اللياة 
لياه وجعرو مقر لوسر وتكريس وتقديس العمل واللذات الإنسانية كغايات 
مطلقة للعيش المشترك». ووضع المعايير الخلقية والقيمية كواحبات إطية ومقدسة. 

وبرز منتجو الفكر كفاعلين اجتماعيين وكقادة لهم أثرهم التاريخي ف بجصرى 
الأحداث وموقعهم الاحتماعي في التطورات الجارية_ فهم الأنبياء الذين يتكلمون باسم 
الآلهة والحكماء الذين يتكلمون باسم الأرض والإنسان, والمصلحون الاجتماعيون 
الذين يقودون الفورات ضد الظلم والفساد . 

وكان لهذه الثقافة أزمان وأنساق مختلفة ومتعددة متداحلة ومتباينة في المواضيع وني 
الأساليب وف طرق التفكير والاستدلال والمرجعيات» وإن كان يجمعها مبادئٌ موجهة 
بالنظر إلى الإنسان والطبيعة والوجحود. فالثقافة العبودية هى ثقافة عصور وحقب 
طويلة» وتضازات مضوعة كل شهنا عسل هات خاسة وذائية تكس جنا 
وخصائص الشعوب التي أنتجتها واخترعت آفتها ودينها.ما يعبر عن جوهر العلاقة مع 

مع ذاتها وثي نظرتها للكون والوجود. 


' نقرأ أسماء /أتراحسيس/ الرحل الحكيم السومري. والحكيم /ييتوزيريس/ القرن الرابع ق.م في مصرء 
و/تينانخ ببي/ الأسود الكاهن والكاتب وزعيم الأنبياء ف عهد الأسرة السادسة في مصر. وغيرهما من 
الحكماء الكثر. راجع (الكهان في مسر التديئة» سيرج سونيرون» ترجمة عيسى طنوس. 

ولا بد أن نذكر لقمان الحكيم الواره ذكره في القرآن والذي كانت صحيفة حكمته متداولة في عصر 
الرسول فْ مكة والمدينة. ثم حكماء اليونان: صولون وليكورغ. 


حامةة : 
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الثقافة المكتوبة 
يظهر منتجو الفكر العظام الذين يؤسسون للقورة ويحدثون القطيعة 
المعرفية_الأبستمولوجية مع ما سبق من تراث وتقاليد بإنتاج ثقافة جديدة ومناهج 
مبتكرة نقدية وبناءة عند عتبة معرفية معينة) وعند عتبة التحوللات التاريخية الكبرى. 
ا ل ومن أسلوب فكري سائد إلى منهج 


]أ س ساس 


الحقيقة حينقذ. 

والتجاوز والقطيعة المعرفية يحافظان على الشيءع ء الذي دخل في وحدة مع معارضيه 
منذ اللحظة الى أصبح وجوده المباشر على حدود النفي. فالثقافة هي شكل الفكر كما 
تقوال هيقل : وقمان المكر عع اناه أن الإنسان يستطيع أن بمسك ويتصرف ليس 
حسب أهوائه وشهواته» بل أن ينسحب وينطوي على نفسه ويتأمل. أذ كر قار 
وبكليته. أما اللامتقفء الإنسان الأمي» فمع إدراكه الوجه الرئيسي يستطيع مع أفضل 
ل ل 1 
فالمتقف إذن يفعل حسب وجهات نظر وأهداف كلية''. 

فنظام الفكر منهجية معينة تنسج شبكة واسعة من المفاهيم والأدوات المعرفية 
والملوضوعات المحددة المتميزة الى تفرضها طبيعة وجوهر التغييرات الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية بل والسياسية» تتمحور حول قضايا تهم الناس وتعكس 
تصوراتهم؛ وتتضافر فيما بينها لإبراز مضمون الفكر والثقافة» ديئا وفلسفة وفناء علما 
وآداباء وتلعب شخصيات طليعية دورا رياديا في تأسيس هذا النظام. فتشكل منتجاتها 
الفكرية مفائيح ضرورية لفك رموزه وحل ألغازه؛ والدحول إلى عوالمه» ومعرفة 
مكوناته؛ بقصد نقده والحفر عن جذورهء ونزع القداسة عن رموزه. والمفكر 
واللامفكر فيه» وبيان الجوانب السلبية» ما شاخ منه وصار عقبة أمام التطور العلمي؛ 
على طريق الوصول إلى الحقيقة» وما أصبح متخلفا لا يواكب مايجري من تقدم في 
حالات الحياة الأخرى, تمهيدا للثقافة الجديدة' ' بطرح أسئلة جديدة؛ ووضع فرضيات 


'' مختارات هيغل» مصدر سابق» ص6 ه. 

”ريني أنه رسكنا على ثثافة معينة أن تعي بشكل موضوعي ووضعي أن كلامها قد فقد شفافيته 
بالنسبة لتصوراتهاء وأنه تكثئف واكتسب ثقَلا خاصا] فوكوء الكلمات والأشياء. 

وهذه هي الحظة الأزمة الي تتميز باللؤدد والدكوص والتقوئع والتمسك بالتراث وأتنمته والانغلاق على 


متو ات 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتتصرة 


لأحوبة عسرت الإجابة عليها. 

وقد هيأ الراكم الثقاقٍ الذي جعله اتستراع الكتابة ممكناء هيأ الشروط الذاتية 
لحدوث التحولات الثورية في بنية الثقافة. وسمح بالمثاقفة بين الشعوب على نطاق 
واسع وخلق تراثا فكرياً مشركاً يستطيع كل شعب أن يمتح منه؛ ليبي ثقافته الخاصة. 
ولذلك فإن القطيعة المعرفية قد لا تحدث في المركز الأكثر 7 تقدما نظرأ لرسوخ الأفكار 
والتقاليد والأساليب السائدة) وصعوبة الانزياح عنها. وإنما نوت ان الأطراف عيت 
كوس عر مو و وهي إذ تقتبس من الثقافات 

الاق ا د مسر كار محرو انها يبي اده 

لقد تعاظم دور الثقافة ْ حياة اجماعات والشعوب منذئدٍ إذ أصبحت توجه العمل 
اليدوي وتحدد له موضوعاته وأهدافه» وتمده بالحوافز والدوافع الأخلاقية» كما تجسدها 
الأوامر والنواهي الدينية. فالكلمة المجسدة للفعل, المثقلة بالرموز والمعاني المحددة الي 
تحمل في كلامها المنطوق ونظامها اللغوي خطابا عاما أو خاصاء تنقل إلى أدمغة 
العاملين الغارقين ف سياق عملية الإنتاج الاجتماعي وحراتها + اوبيعة وتحرهر الففلية 
وتئقف نفوسهم ومهاراتهم لتربطهم فيما بينهم وتعيد إنتاج قوة عملهم, ما يفتح 
أمامهم مزيدا من الحرية والتطور. 

إن خحروج الإنسان من الطبيعة و دخوله إلى عام الأنسنة وا ستغراقه فيه عملية 
ل ا ال انتصر فيها منتجحو 
الثقافة بحيث أن التاريخ نفسه ليس إلا صدى هذا الانتصار. أي تاريخ الأفكار الي 
مكلك دوافع أساسية للانتقال من الوحشية إلى البربرية إلى الحضارة» ومن تشكيلة 
اجتماعية إلى أخحرى. فعن طريق الثقافة جرى توريث وحفظ ونقل الاختراعات في 
محال التقنية وأدوات الإنتاج. صحيح أن المهارات الحرفية كانت تنتقل بشكل مباشر 
بالتدريب والتأهيلء وأن تطوير هذه المهارات كان يتم في سياق المهنة والحرفة عن 
طريق الصناع المهرة وعلى فترات تخللتها انقطاعات بسبب موت المعلمين أو بسبب 
الخروب أر تدم اتح ء تررك ل ل 


الذات بقصد التمسلك باهوية الي توشك على التكسر نتيجة هشاشة النسق الثقاقي وعدم قدرته على 
الاستجابة للتحديات الطارئة. 


اليك 





التقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


السجلات المدونة ف المعابد والقصور الملكية تحفظها وتنقلها إلى الصناع الحدد. 

إن المفكر _ ينشئ مفاهيمه عن الأشياء والواقع ويركبها من الحزئيات والظواهر 
يخترع من لدنه ما يملا الفجوات الى ما زالت في بنياته نتيجة المجاهيل الكثيرة الي مم 
يكتشفها العقل الإنساني بعد» ويحدد مواقع القوى الاجتماعية حسب المكانة البق 
تشغلها في عملية الإنتاج الاجتماعي وبحسب موقعه الطبقي ومكانه في الجماعة. 

من الصحيح القول أن منتج الفكر يعمل ثْ إطار خصوصية معينة؛ إلا أنه مغروس 
ف مجتمعه؛ يحمل همومه ومشكلاته ولذلك يتمتع فكره بطابع عام» مؤسس على نظام 
محدد من القول والخنطاب, والسؤال واللجواب» الذي يعطى لكل مفكر سماته وهويته ف 
إطار التنوع الواسع للمصالح الاجتماعية والوطنية. وتصبح هذه المساهمات موحدة قي 
الممارسة وترتسم قيما ومعايير وسلوكا وأصلاق وطرائق في العمل» وتخضع لقوانين 
خاصة. تتنزل منزل العادات» وتشكل نسمًا ثقافيا له تقاليده وأصوله ومعلموه 
نظام الخطاب السائد» واستراتيجيات الفكر المعممة''. وبعد المؤسسين يأتي الشراح 
الكبار الذين هم تلامذة المؤوسسين الذين يدفعون بهذه الأنظمة إلى نهاياتها المنطقية 
والفكرية» ويستخر حون منها الأصول والمبادئ والقواعد؛ ويجعلونها قوانين مطلقة» 
ويشرحون مميزاتها وخصائصها وقدرتها على حل كل المشكلات والإشكاليات ثما 
ثقافة في المستقبل أو أن يساهم في الحياة العامة. ويطوب المؤسس وشراحه. قديسين 
وعباقرة قد حازوا العلم كله. ويِلرَم المتعلمون بحفظ مؤلفاتهم واستظهارها كي يحوزوا 
إعطاء اخلول للمسائل الطارئة» يجري البحث لاكتشاف نصوص جديدة وإثبات 
صحتها وانتسابها إليهم كي تكون صا حة للتأويل والتفسير. فلا يجوز أن تفلت مسالة 
من فكر هؤلاء الأقطاب وشراحهمء لأن هذا نقص وعيب يعرض فكرهم للالتباس 


'' فداخل ثقافة ما وفي الحظة بعينها ليس مة سوى الأبستمية الى تحدد شروط إمكانية أية معرفة سواء تلك 
ال تتزيا بزي النظرية أو تلك الي تدعم من خلف وبصورة ضمنية ثمارسة ما] الكلمات والأشياء» ميشيل 
فوكوء ص57 .١‏ ترجمة بدر الدين عرودكي وسالم يفوت. 


# "ا لدم 





الثقافة الممهورة والثقافة المنتصرة 


ثقافة مأحورة حسب الطلب يبيعونها لمن يدفع لهم أكثرء ولا يهمهم الوصول إلى 
الحقيقة أو إذا كان إنتاحهم بلا قيمة فكرية أو فنية فالمهم عندهم أنه يحوز رضا المشترين 
الذين يستخدمونه لغايات تضليلية وخداعية. فيصبح الشكل أهم من المضمون» 
والألفاظ أغنى من المعاني. والكلام أفخم من القول» أي إنتاج خطاب يخفي الحقيقة 
ووه عليها. 

وتلتقي هذه الثقافة مع تطور آخر على مستوى السلطة السياسية» إذ تدمو طبقة من 
الإداريين والفنيين والموظفين» تصبح هي عصب الدولة» بعد كسر شوكة أصحاب 
العصبية حسب تعبير ابن حلدون, تقوم بدور الحاكم الفعليء كوسيط بين الملك وبين 
الرعايا. . تستخحدم هذه الثقافة لتمويه سلطانها حريصة على تغليف الحقائة ئق بالأباطيل» 
وطمس الوقائع بالأسرار والألغاز والرموز فيصبح إنتاج الثقافة فة تلاعباً بالألفاظ وتورية 
وأسجاعا لا تحمل أية معان [الثقافة العربية في عصر الانحطاط]. 

فالإنتاج الفكري هو عمل أيديولوجي بالدرجة الأولى يلبي حاجحات روحية وعملية 
للجماعة البشرية وللطبقة السائدة في نظام الإنتساج امسا سه د 0 
ينخرط بعمله بدوافع فكرية وقلق روحي بناءء» يتظاهر بأنه طموح وتسوق للوصول إلى 
الحقيقة للإجابة على الأسئلة الي ا 
امجردة» واكتشاف القوانين الى يسير العا عموجبها. 

كل ذلك موجود لدى المفكر إِثما الأهم من هذا هو الحاحات العملية والموضوعية 
الى يطرحها الواقع والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المشتركة بل والثقافية؛ 
وال تعبر عن نفسها في وعي الناس بأشكال مختلفة» فتقف عائقا ف وجه ممارساتهم 
تحقيق أهدافهم. فهم في بحث دائب لإيجاد الحلول لما.رهي الي تشكل عتبة معرفية 
تدفع بالمفكرين إلى ممارسة التفكر والتفكير والتعقل والتأمل وإنتاج الثقافة. وهذا هو 


1١ 
جوهر كل نسق ثقَافي وزمان تحاص به‎ 


'' إن لغة شعب ما تعطي مفرداتهاء ومفرداتها هي كتاب متدس أمين لكل معارف هذا الشعب. ومن بحرد 
مثارنة مفردات أمة في عصور غنتلفة تتكون فكرة عما حتّقه من تقدم. ولكل علم اسمه ولكل مفهوم ف 
العلم اسمه» وكل ما هو معروف بي الطبيعة مسمى» وكذلك ما ابتكر من الفنون والغلواهر والأعمال اليدوية 
والأدم وإتوين هنا إنكان وضع دري الحرنة. ولمبودية الات من اللغاتم ديدرو ل اللرسوعة تلد عق 
ميشيل فوكو ف الكلمات والأشياء» ص45. ترجمة بدر الدين عرودكي؛ وسالم يفوت مراجعة مطاع 
صفدي وحورج زيناتي وجورج أبي صالح] 
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الثقافة المقهررة والثقافة النتصرة 


إنقطاع في حوار السيد والعبد 


إن ثقافات العصر العبودي المتمركزة حول الدين منذ حوار السيد والعبد في 
المينيولوجيا البابلية» مرورا بشرائع أورنامو وليبت عشتار وحمورابي» وحكمة الحكماء 
وحوارهم مع السادة في مصر القديمة» حتى جمهورية أفلاطون وسياسة أرسطو والأديان 
التوحيدية الكبرى _ اليهودية والمسيحية والإسلام _ كلها تعلى من الشأن الروحي 
والكلمة المكتوبة والمروية على حساب العمل اليدوي والمادة الخسيسة, وترتكز إلى 
منظومة من المثل والقيم والأخلاق» مبنية على الطاعات والخضوع والالتزام بأوامر 
السادة الى هى أوامر الآهة. وقد فرضت الضرورات الاجتماعية والاقتصادية هذه 
الاتحاهات؛ وألحت الثقافة المنتجة عليها لتكون دستوراً متفقاً عليه في جميع هذه 
الثقافات مهما احتلفت خصائصها وأوضاعهاء كي تستمر عملية إعادة الإنتاج 
الاجتماعيء وتستحكم التقاليد الاجتماعية وأنسنة الجوانب الوحشية الى ما زالت 
متأصلة في الإنسان على الرغم من ألفته الحياة الاجتماعية وازدهار إنسانيته أو تطور 
قابلياته ومواهبه الفكرية واليدوية. يقول فوكو: "إن القوانين الأصلية لثقافة ماء القوانين 
الي تنتظم لغتها وبجحالات إدراكها ومبادلاتها وتقنياتها وقيم ومراتب ممارساتها كتبت 
منذ البداية لكل إنسانء النظم التجريبية الى سيواجهها وال سيجد نفسه فيهاء وف 
الحد الأقصى الآحرين. الفكر ليس النظريات العلمية أو تأويلات الفلاسفة لما يوحجد 
النظام بشكل عامء وإلى أي قانون عام يخضع أي مبدأ يستطيع أن يحيط به أو لأي 
سبب يقوم هذا النظام بالذات» وليس أي نظام آخر يعبر أن بين هاتين المنطقتين 
المتباعدتين يسود محال لا يقل أصولية بسبب دور الوسيط الذي يقوم به وهو أشد 
التباساً وغموضاء وأقل سهولة لا شك على التحليل. 

تبدأ ثقافة معينة بالابتعاد دون أن تدري عن أنظمتها التجريبية الى كانت قد رسمتها 
ها قوانينها الأولى مفسحة أول مسافة بينها وبين هذه الأنظمة جاعلة إياها تضيع 
شفافيتها الأصلية» ولا تعود تسمح ا بأن تعدها بشكل سلبيء وتنخلص من سلطاتها 
المباشرة واللامرئية وتتحرر هما فيه الكفاية لتر أن هذه النظم را لم تكن النظم الوحيدة 
الممكنة والأفضل... وأن هناك أشياءً قابلة للتنظيم في ذاتهاء كما لو أن الثقافة إذ تتحرر 
في جرزء من شبكاتها اللغوية والإدراكية والعملية تضيف على هذه الشبكات شبكات 
ثابتة تحيّدها وتقوم إذ قضت عليها بإظهارها واستبعادها في الوقت نفسه. وهكذا بين 
النظرة الفنية أصلا والمعرفية التفكرية هناك منطقة وسطى تحرر النظام من كيانه نفسه. 
هناك إنما تظهر الثقافات حسب عصورها كنظام مستمر ومتدرج أو مقطع 


لاع د 


عت'نة أتن اقح لثقافة كلس 5 
النشاقه لمشهورة و لثقافة لنتصرة 


بالاة ا متمرازية بكاوت ا 

وهكذا بدأت هذه الثتقافة العبودية بالابتعاد عن مسائلها الرئيسية» وتخللتها 
الالتعاماب إذ ا لا تلبي الحاجات “روطي البو رركت الام تصور المكر 
0 حر ل وينادي ررح ارا ل ب-- ترك 
باستمرار لتطويرهاء وجعلها أكثر تلاؤما مع الوقائع الجديدة. 

وثٍ اليونان حارج أنظمة الفكر المغلقة العريقة ف الوطن العربي وفارس والهند 
والصين الي وصلت فيها الميثيولوجيا الدينية والنشوئية الأآسطورية إلى نهايتهاء نشا نظام 
فكري منفتح تحت تأثير شروط التحول الكبير الذي بدأته العشائر والقبائل اليونانية منذ 
الألف الأول للميلاد» من حياة الرعي والبداوة إلى حياة الاستقرار والزراعة وتأسيس 
المدن_الدول مستفيدة من موقعها على الطريق التجاري البحري من أوروبا إلى الشرق 
وبالعكس. ولعبت المدن اليونانية في البر الآسيوي دورا رائدا في هذا الصدد., إذ قامت 
5 1 رطع 1 ل : ا 25-508 جهو 
باقتباس ونقل الحضارة والعلوم والتقنيات والميثيولوجيا الدينية ونظريات نشوء الكون 
والحكمة السياسية؛ وأحذت الأيحدية الكنعانية _ الأوغاريتية والكتابة بها. فمن 
الرافدين زفارس ونصر وفينيقيا الى خدم فيها اليونانيون كجنود مرتزقة وهاجروا إليها 
للعمل فيها أو لتلقي العلم 3 ب امعارنعنا زددارنيها أو للتجارة معها تكونت الثقافة 
اللوثانية*' هذا لا يفم فق شى فكنا أسلفنا فإن المثاقفة قانون تاشفق كيل 
التشكيلات القدية والحديثة. وقد امفادو ف هذا التراث أيضا لإقامة نظام سياسي 
متميزء هو الدعوقراطية أي حكم الشعب, إلا أنه في الجوهر يستند إلى العبودية؛ 
ديكتاتورية الأحرار على العبيد؛ ديموقراطية الأحرار فيمأ بينهم. 

لقد ظهر الانقسام بين الره ومح وانسك عارياء فالأحرار هم الذيئن يديرون المدينة 
ويتسلمون ن الوطائف فيها بحسب ثرواتهمء؛ وهم الذين يسنون القوانين والشرائع 
ويديرون الخروب» في حين يعمل العبيد في الزراعة والصناعة والتجارة وف خدمة 
'' الكلمات والأشياء, مصدر سابق)؛ ص؟ ”. 
'' تقول الميثيولوحيا اليونانية أن [قدموس الفينيئي هو الذي علم اليونانيين الأبمدية بعد أن هاجر إليهاء 
وعلمهم فن العمارة والصسناعة]. ويقول سنكياتن الكاتب الفينيقي في أواخر القرن الرابع ق.م أن[ اليونان 
نقلوا الميتيرلوجيا الدينية الكنعانية إذ أن زيوس إله الصواعق ورب الأرباب ليس إلا البعل؛ والإهه فينوس 
ليست إلا عشتار» وأبولون ليس إلا بعل أشمون إله الحكمة والإله آيا البابلي. وديونيسيوس هو تموز 
السومرتي» وأدوئيس الكنعاني: والإغة أثينا هي الإهة عناة]. 


00 اك 
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السادة في منازطم و ف الحيشء ولا حقوق خاصة أو عامة لهم. وكانت القوانين 
الصادرة عن اجمعيات التشريعية لا تعطى للعبيد أية حقوقء فيما كانت الميثيولوجيا 
الدينية في مصر والرافدين وكنعان ملتبسة تجمع ف العبودية للآهة الأحرار والعبيد. 
فالموقع الحغراقي والشروط البيئية البحرية والحبلية» والتطورات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» والتحولات من العشيرة إلى الشعب ولمدينة_ الدولة والأحلاف. وكذلك 
الحروب الداخلية والخارجية. والغزوات ضد الشعوب المجاورة» وما جرى من تطورات 
والشيوخ والقادة العسكريين إلى حكم الأوليغاركية وحكم الطغاة» والأرستقراطية» 
0 الل 
ص 5 كع لحيو سا ا 
نشأت في المدن اليونانية أطلق عليها فيما بعد اسمء الثقافة اللينية أو اليونائية' 'ارنسمت 
ا ل الي كثقافة متميزة قطعت معرفيا مع ما 
سبقها من أنظمة فكرية» بالتحول من السماء إلى الأرض وبالبحث في قضايا الإنسان_ 
السياسة_ القوانين_ الطبيعة_ الأحلاق_ والاقتصادء وإنشاع منظومة من المفاهيم ف 
مقدمتها العقل_ اللوغوس أو النوس الذي يحكم العالم» ويشكل نظام" 'ء والنفس» 
وقوانين عمل هذا العقل فيما مي بالمنطق؛ أو علم قوانين الفكر. مع أن الميئيولوجيا 
ظلت محيطة به إلا أنها ل م تعد تحصدده كما كانت ف أنظمة الفكر السابقة في بابل 
وكنعان ومضر الى كانت تبحث عن الإنسان في ملكوت الإله. الأبء في السماء 


يقرل حورج طرابيشي ف كتابه (نظرية العقل_ نقد نقد العقل العربي): [إن العقل العربي تجمعه والعقل 
اليوناني رابطة شراكة؛ وهذا ليس فقط في لحظة التدوين اللاحقة بل ابنداء من البداية من الحظة التكويين 
الأولى في رحم الحوض الشرقي للبحر المتوسط] ص5868١.‏ 
*' كان أول من قال بفكرة اللوغوس (1,0605) هيراقليطسء فلكي ينسر النظام السائد في الكون بعيداً عن 
الميثيونوجيا والأساطير قال بوجود قانون كلي يكم الظواهر ويتحكم في الصيرورة.لقد تصوره محايفا 
للطبيعة ومنظماً لها من داخلهاء فهو بالنسبة للعام أشبه بالنفس بالنسبة إلى الإنساء لل رسيا وهر 
مستقلاً متميزاً عن البدن بل بوصفها ميدأ لحركته منتشراً في جميع أحزائه. فهو أشبه بنار إهية لطيفة أرٍ نور 
إهي. أما تصور أنكساغوراس للنوس(20115) العقل الكلي؛ فإنه يختلف :من حيث أنه جعله مبدا مفارقاً غير 
مندمج قي الطبيعة ولا مايث شاء فكان الكون كاوس 1805©] خليطا لوو عَعاة ملف فجاء النوس 
ليقيم النظام فيه» فهو العلة لجميع الأشياء» والقوة المحركة للعالمء فهو شبيه الإله ف الديانات التوحيدية] 
المصدر السابق؛ ص٠5 ,.١85٠0 0 _ ١‏ 





الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


منزل ومسكن الآهة الى أنيطت بها مهمة التحكم بالأرض والإنسان» فإرادة الإله أر 
مجمع الآهة أو الإلمهات ترسم قوانين عالم الأرض والإنسان» الكون والوجود والفساد. 
مع أن السيادة ف الأرض قد أسندت إلى الإنسان الخليفة فيها والنائب عن الألهة» وهر 
مصنوع من جسد وروح على خلاف الآلهة الى هي أرواح فحسبء وله طبيعة مادية 
وعقل نوراني به يتلقى الوحي من الإله بالكلمة» الي امتلكت منذكئذ قوة الخلق والفعل 
وفضاءٌ روحيا له القدرة على تشكيل ما تشير إليه من أشياء. وقد منح » ليس كل 
الناس بل بعضهم_الملوك والأبطال والأنبياء والحكماءء الموهبة لمعرفة سر الكلمة؛ 
وطريقة عملها كي يتمكن من فهم قوانينها واستخدامها من أجل إبداع قانونه الخاص. 
فالكلمة قانون العالم» منتشرة فيه» تحكمه وتديره. ولذلك يجب معرفتها. ومن هنا جاء 
تقديس الكلام وتفوقه على الفعل؛ فوحدة الروح والجسد في الإنسان» هي وحدة 
العقل والفعل» وهي الي تعطي للكلمة قوتها وتجعلها ف حركة مستمرة ومتفاعلة مع 
تغيير الأشياء وتطورها. 

لقد كان نظام الكلمة فيب هانا تتفل تلق للشورة الثقافية الى أخحرحت 
الإنسان من الطبيعة إلى الحضارة» ومن الهمجية إلى الثقافة» ومن ما قبل التاريخ إلى 
التاريخ إلا أن جوهره الميثيولوجي الدينٍ الأسطوري» وسيطرة الكهنة على إنتاجه أدى 
إلى انغلاقه» ثم تفجيره تحت تأثير التطورات الحارية واليٍ أبدعها العمل الإنساني تحت 
ضغط الضرورة البيولوجية والحياة الاجتماعية والتوق إلى المعرفة. 

فكان نظام الفكر اليوناني حطوة أحرى على طريق التقدم واستكمال العقل لذاته 
ولمرضوعه. إذ غير من مفهوم الكلمة؛ وبحث عن معنى عقلاني ومحدد اء كعلاقة تدل 
على التصانه والماكاة: و كتعير عن تظاهرانت اللوغوس: فق" الكون وخر كيه الى تستود 
اعد ادق كلينا القاروتة الذي كطمم اللو انيرو امول واطما لوقك تبسن الا 
الي يجب أن تخضع له بالضرورة» وإن كانت تستطيع الخروج عليه في بعض الأحيان؛ 
وما أن الإنسانء والعقل الإنساني هو جوهر هذه العلاقة» فإنه مكلف بكشف 
تظاهرات اللوغوس والقوانين الب تعمل بهاء وبالتالي تحرير الإنسان من القيود الي 
تربطه بالطبيعة وجمعله عبدا طاء وزيادة حريته ق العمل على موضوعاتهاء والفصل بين 
السماء والأرض بتحديد حدود كل منهما؛ مملكة الإنسانء ومملكة الآهة. ورسم 
حدود العلاقات بينهما. 

كما فل اودبي علق ابوابي مددينه "قلي" اإذافك أسرال لغراانى أشول بالاعاينات 


الصحيحة على أسئلته. كذلك على العقل الإنساني الخاص الذي هوجزء من العقل 


لاد 
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الكلى(اللوغوس) أن يتوصل إلى اكتشاف قوانين الطبيعة المخيطة بالإنسان» بدراسة 
ظواهرهاء لاستنباط القوانين العامة والخاصة لعملهاء وتبين الاختلاف والتشابه فيما 
بينها وتصنيفها في وحدات عامة ومنفردة للوصول إلى ماهو عام وكليء. وماهو 
جزئي» باتباع منهج تحريي. وجدليء يجعل من الفكر الإنساني موضوعا لعمل العقلء 


الحكمة والفلسفة 


الفلسفة هي حب احكمة أو البحث عن الحكمة. والفيلسوف محب الحكمةء 
مفهومان دحلا ف الإرث الثقافي للبشرية» وأسسا لشورة فكرية فجرت الأنظمة 
السابقة» وخطت بالفكر الإنسانى خطوات ثابتة إلى الأمام. 

كانت الحكمة فْ أنظمة الفكر الميئيولوجية الدينية قي الوطن العربي القديم مطلوبة 
لذاتها؛ الحكمة العملية الى تعتمد على الحكمة المأثورة الموجزة الي تفيد الناس في 
حياتهم وأمورهم؛ تلخص السلوك العملي وتعلم الفضيلة. وكان الحكيم شخصية عامة 
ذات سمت ووقار وهيبة» صاحب بحربة متمرسا في الأمور. وكان .بمثل قمة الانسجام 
بين الإنسان والطبيعة» فهو يعمل بقانون الله؛ يجمع بين التأمل والعملء بين التفكير 
والممارسة» ويخضع سلوكه ورغباته هذه الحالة» فهو يستخلص من خجبراته وتحاربه ومن 
علمه ورياضته الروحية ف العبادة» ومعاناتته الجسدية والروحية ما يعتيره ميناق الله 
الذي بأتية شان ركد فشكن افعالو ومانا رسكنا تدعو إلى الخير والحق 
والعدالة والفضيلة والسعادة, ومحبة الغير وخدمة الآخرين والصبر على المكاره 
والمصائب والشرور” . 

لقد أحذ اليونانيون هذا المفهوم عن الحكيم والحكمة إلا أنهم طوروه باتحاه أكثر 
جذرية فأصبح الحكيم في ظروف وشروط الإنتاج الاحتماعي عندهم؛ حيث تتمتع 
الأرستقراطية من السكان ن الأحرار في المدن بحياة متحررة من العمل اليدوي الذي تقوم 
به جماهير عريضة من الرقيق. أصبح الحكيم الفيلسوف منصرفاً بكليته إلى العمل 


*' لقد ظلت هذه الثقافة مروية ومحكية؛ تتجسد في السلوك ومعايير القيم والأخلاق. واقتصرت فيها القراءة 
على نذبة صغيرة ممن يعرفون حرفة الكتابة ويقدرون على دفع تكاليف المواد المستخدمة لصناعة الألواح أو 
تهيئة مواد الكتابة» ولم يتيسر للثقافة أن تصبح مقروءة ألا بعد اختراع الورق وإنتاحه على نطاق واسع "في 
القرن التاسع الميلادي» ف بغداد, بالاستعانة بخبراء صينيين". 


اا دم 





الثقافة لمقهورة والثقافة المنتصرة 


الفكري, يحتقر العمل اليدوي الذي هو من مرتبة أدنى بكثير وهو عمل العبيد» كما 
قال أفلاطون وأرسطو فيما بعد. وأصبحت الحكمة تطلب لغايات أخرى وهى معرفة 
الغا ومعرقة الإتسان» كما سيكتب أفلاطون على باب الأكادفينة "اعرف تفستك" 
معرفة قوانين اللوغوس ف الطبيعة وق الإنسان. 

وأصبح إنتاج الثقافة يستهدف تحديد المفاهيم» وممارسة اللجدلء؛ وتوليد الأفكار 
وتوضيح معاني الشرفء والفضيلة» والعدالة» والحقيقة» والعقلء والدولة» والقانون؛ 
والأخلاق.. فالفيلسوف يتعامل مع اللغة والكلام؛ والمخنطاب» ويستخدم الحوار 
والحدال» كما فعل سقراط كي يصل إلى قضايا متفق عليها بين الأحرار» وهي التي 
تشكل دستور المدينة(القوانين). وقبل الوصول إلى هذه المرحلة كانت الثقافة اليونانية 
أسيرة التقاليد المقتبسة عن الثقافة العربية القديمة (فٍ موضوعاتها وأساليبها ولغتها 
الشعرية الميثيولوجية) فالأوديسا والإلياذة لهوميروس» ومفكرة الأيام لهزويود هي ملاحم 
شعرية تحكي تاريخ الآلهة اليونانية وخلقهم للعالم والإنسان» كما تحكي تاريخ أبطال 
اليونان: آهة. وأنصاف آطة؛ وبشراء الذين حاربوا القوى العمياء الشريرة الي تسيطر 
على العام قوى الطبيعة الخامة؛ واحيوانات:المفرسة:؛ والقنوى المعادية من البشر 
الآخرين» تاريخ خ الملوك والمعابد والعرافين (ف معبد دلفي بخاصة)» يوميات الآلهة في 
الخلق والممارسة. ونبوءات العرافين والكهنة. 

والأمر الجوهري ف هذه الملاحم أنها جميعها تؤوكد على وحدة القبائل اليونانية 
بأنسابها أو بأنساب آطتهاء والتركيز على المثل الأعلى اليوناني وهو الكفاح لحماية 
اليونان» وقهر الشعوب المجاورة» أي التركيز على الفضائل العسكرية والحربية» وهو 
مفهوم في ظل الميمنة الفارسية على الجحزر اليونانية. 

وجاء الخروج على الثقافة الميثيولوجية من المدن اليونانية في أسيا الصغرى الب 
خحضعت للإمبراطورية الفارسية وللدول المدن الأآرامية السورية على فترات مختلفة. 
ا ا الفينيقية فاقتبست علومها وفنونها وأحرزت 
الثروة والاستقلال حيث أقامت نظاما اجتماعيا وسياسيا أناح للأرستقراطية مشاركة 
واسعة في إدارة وحكم الدولة. المدينة الى نشأت على طريق التجارة الدولية البري_ 
البحري إلى أوروبا الغربية. وقد أحرزت تقدما تقنيا في صناعة زيت الزيتون وصناعة 
الخرف, وتعدين المعادن» وصناعة السفن وفي الزراعة, ثما هياً الحدوث تقدم علمي 
ملموس أسس لتراكم مادي وروحيء أدى إلى منعطف ثُقَاقِ حاسم نمو فكر جديد 
تبلور على يد عدد من الحكماء الفلاسفة عرفوا في تاريخ الفلسفة بفلاسفة المدرسة 


5-0 
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الإيونية. جعلوا ميدان تأملاتهم الطبيعة المادية وظواهرها. فوضعواب بعض الفرضيات 
لتفسير نشوء الكون والحياة. وقالوا إن أصل الأشياء أربعة عناصر: الماء والهواء والتراب 
والنار. فمّال تالس بأن الماء أصل الأشياء؛ وقال أتكسمانس أن المواء هو الأصلء في 
حين قال هيراقليطس بالنار» وجمع أنبادوقلس العناصر الأربعة إذ هو من مذهب الكثرة 
وكذلك أنكسماندريس 

وكان تالس أشبه بحري يعمل ويختزع الآلات والأدوات الميكانيكية لعصر الزيتون 
واستخحراج الزيت ثروة مدينته ملطية ولصناعة الفخمار والنزف, ولتحريك السفنء» 
وكان يحصل على المال لقاء ذلك. بينما كان هيراقليطس كاهن المعبد ف أفسوس» 
وكان يجمع بين الحكمة العملية والنظرية» وقال أن قانون العالم لم تصنعه الالمهة ولا 
اشر قاو عون شكذا :ذائنها و إلى الأيك, 

وهكذا كان الحكيم ف هذا العصرء في القرن السادس ق.م, غير متميز عن أقرانه ف 
الشرق العربي القديم سواء في السلوك أو العمل أو اللغة الشعرية» أو طريقة إنتاج 
النص الثقاقي» إلا أن الموضوع قد تغيرء وكذلك المنهج. فقد أصبحت الطبيعة هي 
الموضوع, والملاحظة والتجربة والتعميم» ووضع الفرضيات هي المنهج. فقال هؤلاء 
الحكماء بالتطور والصيرورة الداخلية .عموجب قوانين اللوغوس. العقل العام الذي يسود 
ف الطبيعة وينظم حركتها وفق القوانين الي يمكن معرفتها بالتفكر والتأمل. ووضعوا 
بذلك الأساس العلمي للتخلص من النظرية الكارثية الى تعطي للآلهة السبب الكافي 
فيما تقوم به من تدمير العالم بالطوفانء أو ريخالا حراف أو لنياف اوا :الا وافية 
والأمراض» لتعيد خلقه من جديد وفق مشيئتها ورغباتها وأهوائها. ومكننا أن نذكر 
هنا (فيشاغورس) كمثال على هذا الصنف من الحكماء الفلاسفة؛ فهو بشخصه 
وتعاليمه ومسلكه أقرب إلى مؤسسي الديانات منه إلى الفلاسفة؛ فقد تعلم ف مصر 
وبابل وقضى سنوات طويلة فيهماء فبرع في الهندسة والفلك والحسابء واعتبر الكون 
والطبيعة تناج عمل مهندس أعظم. وقال بأن العدد هو سر بناء هذا العالم ولذلك يحب 
البحث فيه لاكتشاف القوانين العامة. وقد غلبت على أتباعه النزعة الصوفية الدينية 
المقتبسة من الديانتين البابلية والمصرية. أما المدرسة الإيلية نسبة إلى مدينة إيليا قي جنوب 
إيطاليا فكانت أقرب إلى النزعة العلمية» وكان بارميندس أول مفكر فيها ركز على 
مسألة لق العالم قائلاً باللوغوس الكلى والواحد الذي عنه تنش الكثرة وهوالمحرك 
الأول. بينما يعتبر زينون الإيلي هو المؤسس الفعلي للمدرسة, فقد درس مسألة الحركة 
والسكون ف الكون. وشك ف المقولات السابقة حوهاء وبرهن على بطلان الحركة؛ 


حد مات 
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وبطلان الكثرة ف الوحودءوهو مؤسس علم الجدل. في حين كان أنكساغوراس 
وأكزوفانس يتحدثان عن إله واحد كله بصرء وكله ممع وكله فكر؛ إله ثابت يحرك 
كل شىء يعقله الناس. أما المدرسة الذرية فكانت خطوة أكثر تقدما نمو التحليل 
والتفسير والتعليل العلمي؛ إذ قال فيلسوفها ديموقريطس بالتركيب الذري للطبيعة 
وبالحركة الدائمة للذرات. على أن هيراقليطس من المدرسة الإيونية يعتبر الأكثر حكمة 
إذ اعتبر أن الفلسفة هي معرفة ما يحرك الأشياء جميعها؛ فالعالم واحد ل يخلقه إله ولا 
بشر؛ فالواحد يتكون من جميع الأشياء كما تخرج جميع الأشياء من الواحدء كان العام 
منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد» وهو نار تخلق وتبلي وتعيد. والحرب هي غاية كل شي 
فا حركة أصل الوجود؛ ووحدة العالم هي تحاوز لأن كل شيء في حركة تغيير وتبدل 
دائمين» وهي وحدة صراع الأضداد لأن العالم كلية متناقضة ومتفاعلة» تخضع لقانون 
الصيرورة الداخلية الكامنة فيها. 

هذه الثقافة الجديدة بقدر ما كانت فكرية تأملية وجدلية مادية ف أطروحاتها 
وموضوعاتها كانت تعكس الحاجات العملية للجماعة الي انبئقت من التحالفات 
العشائرية والتطورات الاقتصادية» والتحولات الميثيولوحية. وقد تمحورت حول تزايد 
دور الفرد. المواطن_ الحر ف تشكيل الحياة السياسية والفكرية ف مدينته؛ ومشاركته 
بفاعلية في حياتها العامة كمقاتل وكمشرع وكقاضء بعد أن قاسى من حكم الطغاة 
وحكم الأقلية الأوليغاركية والأرستقراطية؛ فهي ثقافة الخاصة من الأرستقراطيين الذين 
يجمعون بين الوظائف القيادية الدينية والسياسية والفكرية والعسكرية وبين التفرغ 
لمعاحة المسائل ذات الطبيعة الميتافيزيقية لإشباع قلقهم الروحي إلى المعرفة. 

إلا أن السفسطائيين وهم جيل تال من الحكماء أخذوا على هذه الثقافة استعلاءها 
واحتقارها للإنسان وتمجيدها للآغة والتقاليد والنسب والثروة على حساب الإنسان 
كذات. وأعلنوا الثورة عليها مضامين ومعايير وقيماً وما تقدسه من آلهة وعقائد 
وامتيازات طبقية. فقال بروتاغوراس مبررا حروجه على هذه الثقافة "بأن الإنسان هو 
مقياس الأشياء" وليس العكسء فهو الغاية» وهو مقياس الوجحود واللاوجود والمعرفة 
واجهل. وهدف كل دولة وكل سلطة يجب أن يكون إعلاء شأن الإنسان تحاه جميع 
الموجودات الأخرى وبخاصة تحاه الآلهة. وانصرف السفسطائيون وأكثرهم من معلمي 
الخطابة والأساليب البلاغية اللغوية إلى تعليم الجدل الذي لا يقدس أية حقيقة أو قيمة؛ 
وهدفه الوحيد هو إبطال حجة الخصم وتسفيه آرائه ودحضها من خلال التلاعب 
بالألفاظ وأسلوب بناء النطابء؛ وكل مسألة تحتمل الخنطأ والصواب وفيها الحق 
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والباطل والخير والشرء ومن الوجهة الأخلاقية كل شيء نسببي بحسب مصلحة المحاور: 
فالقضية وضدها صحيحان وخاطئان ف نفس الوقت ويمكن البرهنة عليهما بنفئس 
اللغوية الشكلية والبلاغية والأقيسة المنطقية الى ترد كل شىء إلى الإنسان. مما خحلق 
أزمة فكرية وروحية عميقة» وفجر الثقافة قبل السقراطية' '. فالتحول من الكلام عن 
الآهة إلى الكلام عن الإنسان واجماعة البشرية» ثم إلى الفرد المواطن في المدينة_ الدولة 
مع ما رافقه من تغييرات سياسية واقتصادية وفكرية _ حروب البيلوبونز وانهيار حكم 
الطغاة في المدن اليونانية» واتساع التجارة البحرية وزيادة الثروة لدى الطبقات الجديدة 
الي نافست أرستقراطية الأرض والأشرافء والصراعات الاجتماعية» الحرب بين العوام 
والأرستقراطية؛ وانهيار منظومة القيم والأحلاق القديمة» وتطور علم الهندسة على يد 
بدأها السفسطائيون؛ وأكملها الثالوث الفلسفى: سقراط_ أفلاطون_ أرسطوء ف أثينا 
المديئنة الى برزت بعد الحرب الميدية_ اليونانية'' كأقوى دولة ف اليونان سياسيا 
واقتصاديا وعسكرياء وتفوق نظامها اليموقراطى في عهد بريكلس/ دبموقراطية السكان 
اليونانيين الأحرار الذين يتفرغون للعمل في السياسة, إدارة المدينة والانخراط ف الجيش 
للحرب» وحضور اجتماعات اطيئات الشعبية وامحاكم 2 الساحات العامة ومشاهدة 
المسرح وتذوق الفئنون والشعره واللجدل حول الكثير من القضاياء بيدما تقوم جماهير 


'' يستخدم مصطلح الفلسفة قبل سقراط للإشارة إلى ما يقارب من اث عشر مفكرا من اليونان فيما قبل 
ستراض ممن حاولوا أن يعرفوا تركيب العالم وطبيعة الواقع وهم يتدرجون منذ تاليس الذي نشط في أوائل 
أنئرن السادس ق.م إلى دعوقريطس في النصف الأخير من القرن الخامس ق.م. وقد جاء أول الفلاسفة من 
درا وأكانت سسعسرة يونالية تقع وسط الساحل الغربي لآسيا الصغرى» وكانت دولة_مدينة مثل ملطية 
وقد عاشت في رححاء مادي في النصف الأول من القرن الخنامس ق.م وعلى اتصال وثيق عن طريق التجارة 
باتقافات الأجتبية في مصر وليديا وبابل. كما كانت على اتصال بالمستعمرات اليونانية على البحر الأسود 
ف انغرب. و بالإضافة إلى ذلك كانت إيونيا وريثة ثقافة دينية ترجع إلى ما قبل هوميروس. تلك كانت 
الضروف الي شجعتء ولو أنها لا تفسر لنا قط الموجة الطاغية من التفكير التأملي الي ظهرت في ملطية 
لسري وساموس... وم تدخل أثينا في هذا الال إلا عندما انتقل إليها أتكساغوراس ف السبعينات من 
القرن الذاه 5: م | نقلا عن حكمة الغربء برتراند راسلء» ترجمة فؤاد زكرياء عالم المعرفة» الكويت» 
س” 0١‏ 

الحرب لليدية اليونانية هي حرب بين الإمبراطورية الفارسية ودول المدن اليونانية بقيادة أثينا وأسبارطة في 
أواخر الشرن النامس ق.م وانتصرت فيها أثينا وأسبارطة وبرزتا كأقوى دولتين في اليونان. 
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الرقيق في الريف وف المدينة انمحرومة من كل الحقوق بالأعمال اليدوية بعامة. 

وقد تميز منتج الفكر في هذه الثقافة بالتفرغ الكامل وبكليته للتأمل والنظرء فتخلى 
الفيلسوف الحكيم عن العمل اليدوي منقطعا للتأمل والتفكير وإنتاج الثقافة. وقد ورث 
سقراط مؤسس هذه الثقافة الفلسفة السفسطائية والمدارس السابقة» وانطلق من هذا 
الراث باتحاه جديد كل اللحدة وعمل مع تلميذه أفلاطون ثم أرسطو تلميذ أفلاطون 
على إعادة تنظيمه وفق قواعد ومبادئ أبدعوها. فرفض سقراط الفيزيقيا_ الطبيعة. 
وأخذ يركز على المسائل الأخلاقية وتبعه أفلاطون وأرسطوء وهذا ما أعطاهم الحق ف 
أن ينظر إليهم على أنهم فلاسفة خلاف غيرهم من القلكيين والخغرافيين والأطباء ممن 
كان لهم نشاط ثُقاق» ويخاصة في النصف الأخير من ذلك القرن. وكانوا بجمعين على 
أن العالم يتضمن نوعا من الحتمية والوحدة الكاملة الي يمكن فهمها وشرحها للآخرين 
على أساس معقولء. نابذين الكثير من اللغة الأسطورية السابقة والميئيولوجيا الموروثة» 
إلا أنهم ظلوا متأثرين ف بعض المسائل مما ورثوه من مزاعم من عصر ما قبل الفلسفة 
السقراطية'' . فتالس الذي قال بأن كل الأشياء قد صدرت عن الماءء كان يقدم تعبيرا 
عقلياً عن واقعة مصرية وبابلية أيضاً هي انحسار الماء عن الأرض بعد فيضان النيل 
ودجلة والفرات» وخروج الأرض من [الكاوس] الغرة_الخليج» وظهور الإيروس أو 
الحب الجنسي الدافع إلى مزيد من التمايزات» فقطرات المطر هي البذور الي ترسلها 
السماء لتخصب الأرضء وتنمو النباتات والمحاصيل عندما يضاجع أورانوس» 
السيناء حا الأرضن, "كينا اتقتان كررنوس له تيسن القضتال الأرض عن الحجماء . 
فلقد أصبح للأساطير القديمة معنىّ ووظيفة جديدين في الثقافة هما يخدم توضيح وتفشتيز 
المفاهيم الفلسفية الميتافيزيقية والأخلاقية. هذا بالإضافة إلى تبرير الممارسات السياسية 
للدولة_المدينة بحاه المسائل ل ل فالفلاسفة الثلاثة اعتيروا 
النظام العبودي عادلاً وطبيعياً إذ يعمل ذ فيه كل إنسان مما هو أهل له. فالسيد الجر له 
مؤهلات خاصة كونه يونانيا كي يقود ويسود وينصرف للعمل الفكري والحكمة 
والحربء أما العبد فليست لديه أية مؤهلاتء فعليه أن يسمع ويطيعء فالأعمال اليدوية 
هي ما يلائم مواهبه لأنه أدنى في العقل وق الأخلاق. فسقراط الذي تعلم على 
السفسطائيين الحدل» هو الذي أسس لنظام الفكر الجديد» دابجا الفلسفة السفسطائية 


'' حكمة الغرب» مصدر سابق)» ص"” .١٠١‏ 
'' الموسوعة الفلسفية المختصرة؛ ترجمة فؤاد كامل» حلال العشري؛ عبد الرشيد صادقء المكتية 
الأنخلومصرية؛ بإشراف زكي بحيب محمودء ص؟؟770_7. 
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والطبيعية في منظومته الفكرية وفي أسلوبه الجدلي_الحواري النديد بعد تخليصه من 
مغالطات السفسطائيين: معتمدا لغتهم التثرية وخطابهم للبحث ف المفاهيم العامة حول 
الخير والشرء والعدالة» والفضيلة؛» والحق والباطل؛» والبحث في اللغة والدلالات 
الاجتماعية لتحديد المعاني للوصول إلى الحقيقة الي هي اتفاق الأكثرية مع مطابقة 
المدلول. من أجل إصلاح الحياة السياسية والاجتماعية ف أثينا واليونان. كما أظهره 
تلميذه أفلاطون في حواراته المتعددة في مؤلفاته المختلفة: في الجمهورية. ومحاورة 
بارميندس وغورغياس والسفسطائي وفيدوس والسياسي ودفاع سقراط» يقول أرسطو: 
"كان سقراط يبحث في الفضائل الخلقية وعناسبتها يسعى إلى تحديد الكليات. كان 
يبحث في ماهية الأشياء وكان يحاول الوصول إلى أقيسة منطقية. ومبدأً الأقيسة المنطقية 
ماهية الأشياء" ''. 

وأفلاطون هو الذي نقل إلينا فكر سقراط الذي لم يزك كتاباً أو مؤلفاً. أفلاطون 
التلميذ المخلص وامحب لأستاذه سقراط الذي أسس الأكاديمية على غرار المدارس 
الفيئاغورئية ال كانت سائدة آنذاك في اليونان» وجعل هدف الدراسة فيها معرفة 
الحقيقة» أي الارتفاع من الحزئيات اليومية إلى معرفة الحقيقة» ومن الصيرورة إلى معرفة 
الوحود. وتكوين عادات الاختبار النقدي والفهم الصحيح للقواعد والمعايير الى تحكم 
موضوعات الوجودة" 

وأفلاطون الذي صاغ فلسفته انطلاقاً من فلسفة المشل عند أستاذه سقراط واليّ 
ترتكز على أن العلم تذكر وأسطورة تعيدنا إلى الميثيولوجيا في الشرق العربي القديم التي 
تجعل الاهة مقر الحقيقة ومصدرهاء وأن النوع الإنساني مخلد في الآههة وهو لذلك 
يبمتلك القدرة على الخلود بالعمل لاكتساب الكليات» وما هذه الكليات سوى لمثل 
الأفلاطونية. إلا أن المنهج الأفلاطوني مبتكر وهو يقوم على الاستقراء الإدراكي؛ وهو 


'' تاريخ الفلسنة» أميل برهييه؛ ترجمة جورج طرابيشي» الفلسفة اليونانية» الجزء الأول ص4 .١7‏ 

'' حكمة الغرب» رسل؛ مصدر سابق ص5١٠.‏ ففي الوققت الذي كان فيه البلاغيون والسفسطائيون 
ا الخدمات 0 المديئة ع ا ا ا ل ا اتوم 0 
أنها ا أراه الفقيب بشأن الك ارا ل اه ود ري 
شكل ماه توصوقنا: . لقد كانت موضوعات تحكاو راته مختلفة عن محاو رات البلاغيين والسفسطائيين» ومع 
ذلك فإن شخصيات المحاورات كانت تعالج مسائل السياسة والأخلاق في الدولة_ المدينة للبحث عن المافية 
في الظاهرات] مجمحلة عالم الفكر. نؤاد المرعي» نظرية الشعر ف اليونان القدعة» عدد ”ءيناير مارس 194917. 
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التذكر للجزئيات وصولاً إلى امثل الت هي موجحودة خخارج الإنسان في العقل الكلبي 
الذي هو الله. يستطيع الإنسان الوصول إليها بالتفكير والتأمل واللجدل والحوار. فالمثل 
أسطورة والتذكر هو الطريقة 

وقد رأى الفيلسوف برتراند رسل أن نظرية المثل عند أفلاطون هي فيثاغورية نتيجة 
النظرية الرياضية الفيناغورية؛ نظرية العدد. فكلمة فيلسوف تعنئى محب الحكمة. أي 
تعزرقة اللقيقة؟ الوسسون | انتقاتق الكائلة ولب الو حموواظة الشرقية ايدان ناته 
والخير بذاته» الى هي أزلية وموجودة خارج نطاق حواسنا. فالمنال كامل وحقيقي 
موجود منذ الأزل. وهذه هي مهمة الفيلسوفء لأننا حين نصبح فلاسفة نرى الأشياء 
على حقيقتها بنور العقل. فمحاورات أفلاطون المختلفة هي سقراطية للوصول إلى المثل 
الحقائق الخالدة الى تحكم الحياة . فالحياة بل أسلوب الحياة الذي لا يخضع للفحص 
والاختبار لا يمستحق أن يعاش. فكتاب الجمهورية الذي هو محاورة يستهدف تعيين 
مثال الدولة المثلى_ الذي هو أعلى من كل تماذج الدول الموجودة في اليونان وف غيرها 
عصرئذ. حيث تضع القوانين الإلهية أسس العدالة والانسجام فتحدد مواقع كل طبقة 
ف المدينة» وف محاورة أوطيفرون, عندما يرد أوطيفرون على سقراط بأن المقدس هو 
مهاجمة من يعتدي على قوانين الآلهة» والمقدس هو ما أمرت به الآهة, وبالتالي فإن 
أوامر هيئة الكهنوت يجب أن تنفذ. والقانون عند سقراط وأفلاطون يجب أن يستند إلى 
الطبيعة ولذلك يظهر أفلاطون في محاورة كريتون- سقراطء وقد رفض الهرب من 
الحكم الجائر بإعدامه لأن قانون المدينة يحب أن يطبق على الرغم من أن سقراط في 
مخاورة أوطيفرون يرى أن القانون قابل للتغيير بإرادة الناس وبخاصة الحكماء إذا أصبح 
51-06 

ولكن أرسطو هو واضع قواعد وأسس النظام والثقافة الجديدين» فقد حلص 
الطريقة الحدلية من مثالية أفلاطون». وحكمة سقراط غير النظامية» ونبذ كل بمحث في 
الميبيولوجيا وانتقد أفلاطون في محاوراته غير المتسقة» وقطع مع اللغة السابقة الي تحدث 
بها الفلاسفة السابقرن» وجعل موضوعات الفلسفة تركز أولا على معرفة العقلء 
وعملية التفكير والقواعد والمبادئ_ البديهيات والمقدمات الى عن طريقها يمكن إنشاء 
معرفة موثوقة » وكان أهم ما ألفه هو المنطق [نظرية القوة والفعل والإمكان 
والتحقق؛ وميتافيزيقيا الجوهر والعرضء والموضوع والمحمولء المقدمة» الحد الأوسطء 
النتيجة» القياس البرهاني والانطلاق من البديهيات الي تحتاج إلى إثبات.» والمقولات: 


*' حكمة الغرب» مصدر سابق» صا١40_1١.‏ 
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الجوهرء الكيفء الكمء الإضافة» العلاقة» المككان والزمان» والوضع والملكء والفعل 
والانفعال. ما تعنيه الألفاظ بذاتهاء الأسباب والعلل والفاعلية والغائية البيولوجيا والحياة 
والأخلاق]. فموضوع المنطق إذن هو المعرفة الإنسانية الى ينشئها العقل انطلاقاً من 
الإحساسات والإدراكات ثم يسبغ عليها المعقولية من خلال عملية التفكير الي يقوم 
بها بتركيب وبناء العلاقات وتحديد الصفات وترتيب وتنضيد الأشياء حسب قوانين 
الفكر الفطرية الموجودة فيه» واليٍ تؤهله للمعرفة. فالمفكر يتأمل ويتحرىء ويستقرئ 
ويجمع ويلاحظ ويدقق ف اللبزئيات حتى يصل إلى الكليات ال هي حصيلة هذه 
العملية الفكرية المضنية وليست تذكراء إذ لا توحد مثل مفارقة كما قال أفلاطون من 
قبل؛ فالفلسفة والفن والعلم الطبيعي هي غايات الفيلسوف للوصول إلى الكليات» 
بينما الأدب والشعر يعملان على تحزئة الواقع وتقطيعه وعكسه في صور فنية وبأسلوب 
جمالي مثير للخيال والعراطف, لكنه لا يدحل في محال الفلسفة والعلم. 

والموضوع الثالث للتفكير هو الجماعة البشرية وطبيعة التجمع البشري» وسياسة 
المدينة وتدبير أمورها واقتصادها » والأخلاق العامة والخاصة» مما يوصل إلى السعادة 
اليه هي غاية الفلسفة. فأنشأ مدرسة حاصة به هي الليسية في موازاة الأكاديمية 
لأفلاطون لتعليم فلسفته الى ميت (بالمشائية)” وقد سماه العرب المعلم الأول اعترافا 

بعلمه وتقدمه على الجميع. 

إن النظام الفكري الذي أكمله أرسطو , والثقافة الحديدة الى وضع لبناتها سقراط 
وأفلاطون» وأعطاها أرسطو معانيها الشاملة » كانت انعطافا وثورة نحو الإنسان 
والتساعة ومها كلوناء م قيعي لامك مدو 'الدولؤدي الن هيت عليه لأحقات 
طويلة» جعل مرجعيته تتمركز ف بنية الثقافة نفسهاء ف الموضوعات والطريقة._ المنطق_ 
علم قوانين الفكر وف المناهج؛ بحيث استغنى عن كل المرجعيات الأخرى السماوية 
والأرضية الغيبية. 


حيث كانت الدروس تلقى في الرواق الطويل للمدرسة؛ والفيلسوف يمشي ومعه تلاميذه يستمعون إلى 
شروحه» والحوار والحدل حول الموضوع الذي يدرسونه. وقد عمل أرسطو منذ البداية على التصدي لمسألة 
القول الشعري [ف كتابه الشعر] لتصفية الحساب معهء ليكون متفقا مع الفلسفة وخخادماً لأغراضها المعرفية 
أي وضع الأسس الفنية هذا النظام من القول؛ مغترثا عن أفلاطون الذي افوض أن مصدر الشعر غير عقلي» 
وأبعده عن ميدان المعرفة مؤكداً أن فن الكلمة مرتبط بطبيعة المعرفة؛ الشعر هو المحاكاة وبا نحاكاة يكتسب 
الإنسان معارفه الأولية» فالشعر قادر على اكتشاف ماهية الأشياء؛ فالشعر والفلسفة يعالجان موضوعاً واحدا 
هو العام ف تجليه في الفردي. 


كه ار م 
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وشيجة مع التقدم التق والاجتماعي والاقتصادي» وخخفزع أدواته ويطورها بحسب 
حاجاته وأهدافه للوصول إلى الحقيقة» إلى العلم. 


الهيلنستية -ثقافة الإتصال والإنغلاق- 


ا ل ل ر المقدوني الذي 

فتح الشرق العربى يي القديم وفارس حتى الهندء انتتشرت الثقافة اليونانية وعممت 
56 وطرائقها الجدلية لتصبح عالمية. وتلاقحت مع ثقافات البلدان المفتوحة وهي 
ثقافات متنوعة وعريقة حضاريا وفكرياًء فنتج عن هذا النفاعل والمقابسة ثقافة جديدة 
بسماتها وخواصها هي الثقافة الهلنستية. فقد امتزجحت الفلسفة والعلم اليونانيين بالفكر 
الميثيولوجي والعلم البابلي والمصري والكنعاني والفارسي فنشأت الفلسفة الشرقية ال 
استمدت ت من النظامين الفكرين المتفاعلين مفرداتها ومفاهيمها ومنظومتها الأخلاقية ؛ 
لتكون نظاما فكريا جديدا هجينا كما سماه أوزوالد شبنغلر المفكر الألماني في كتابه 
سقوط الحضارة الغربية. و كان فى توعدو كاه كاتا مهد كبيصي قد سيد 
مرجعيته وسلطانه المعرقي من مصدرين ترائيين هما الميثيولوجيا المشرقية القيهة؛ 
والفلسفة اليونانية (فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو).؛ وتلاميذهم وشراحهم الذين 
اتتشروا في أنحاء الإمبراطورية المقدونية» والدول الي ورثتها (البطلمية في مصرء 
والسلوقية ف سوريا والشرقء والأنطوحية ف آسيا الصغرى واليونان). وصار إنتتاج 
الثقافة محصورا بالورثة الذين حولوا الأكادبمية الأفلاطونية؛ والليسية الأرسطية إلى 
رابطتين عباديتين موقوفئين على ربات الشعر لا يجوز التصرف بأموالهما الموقوفة 
والموروثة عن أرسطوء وأعضاؤها كما يذكر أمبل برهييه: فتنان من الشيوخ الذين 
ينتخبون رئيس المدرسة, والفتيان المكلفين بتنظيم ولائم عامة مع مطلع كل قمر جديد 
يدعى إليها أشخاص من غير المنتسبين إلى الرابطة.... وقد آلت الأرسطوطالية إلى 
وثوقية جامدة شديدة الجمود والتحشص ريه لو اسار الوا د در 
فخسرت شعبيتها كفلسفة وتراجعت أمام المدارس الأخحرئ' ". وانتقلت من أثينا إلى 
الإسكندرية الي أصبحت مركز الفلسفة» ومركز إنتاج الثقافة الهيلينستية» وأبرز 
أعلامها وف مقدمتهم: (ايراترستين الجغرافي والرياضيء وإقليدس عام الطهندسة: 


'' تاريخ الفلسفة» أميل برهييه.ترجمة حورج طرابيشي؛ الفلسفة اليونانية » الجزء الأول؛ ص4 #7_ 57/8. 


لا 
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وأرحخميدس عام الطبيعة» وبطليموس الفلكى..). لقد نقلت الهيلنستية الفلسفة اليونانية 
إلى رحاب العالمية وخلصتها من نظرتها الشوفينية المتمركزة حول الإنسان اليوناني 
سد وكا ننه لكك ينو الفكرية ىر روا ضوة اكقار ساني واففان !| رفيلق عرانية 
أدنى في الخلق. وهي لذلك لم تستطع أن تنمو حارج المدن والمستوطنات اليونانية إلا 
بعد أقلمتها وطنيا ومعرفيا وإعادة صياغة مقولاتها لتكون ثقافة أثمية. وهذا ما قامت به 
المدارس الفلسفية الجديدة: الأبيقورية" ' والرواقية”' والكلبية والشكية والأفلاطونية 
الحدثة والأفلوطينية... وهي وإن لم تقطع معرفياً لا في الموضوع ولا في الطريقة والمنهج 
معهاء فإنها زحزحتها عن بنيتها الأساسية بعل موضوعها الإنسان بعامة» المواطن ف 
إمبراطورية ف دولة عالمية» بدراسة شروط وجوده ومعاناته» وتأسيس نظريات أخلاقية 
وسلوكية جحديدة وفلسفة صاغت مفاهيمها حول العدل والحق والخير والجمال 
بالاستناد إلى تراث فكري أممي يجمع بين فلسفة أفلاطون وأرسطو والميثيولوجيا الدينيسة 
المشرقية» نظريات نشوء الكون والتطورات الكارثية للعالم» إما بالطوفان بالماء أو 
بالاحتراق بالنار. كما أن نظامها الفكري يستند إلى الجمع بين الفكر والعملء التأمل 
النظري والممارسة العملية» كما يجمع الفيلسوف بين شخصية الحكيم المشرقي في أبهى 
صورة مثل أبيقورء والكاهن ف الديانات القدعة وبين شخصية الفيلسوف الباحث عن 
الحقيقة مثل زينون. فقّد ظهر الأبيقوري ف صورة صاحب المذهب المقبل على الحياة 
ومباهجهاء بينما ظهر الرواقى .مظهر الإنسان الزاهد صاحب الرسالة العالمية. 

لقد فرضت الرواقية سيطرتها الشاملة على الثقافة في العصرين الهيلانسيٍ والروماني 
كفلسفة للدولة الإمبراطورية» وكمنظومة أخلاقية تعلم الفضيلة والشجاعة والصبر 
والقناعة؛ العيش على حافة اطاوية ف الدولة العالمية الإمبراطورية» كديانة للمرد 
المحلوع من عشيرته وقبيلته ومن مدينته» تبشره بالمساواة والأخوة والوعد بحياة أفضل 
وأكثر عدالة» بعيدا عن التنافس والصراع والحرب. وقد احترع الرواقيون مصطلحات 
لغوية ونحوية مطورين أسلوب الكتابة الفلسفية» وقالوا بالقانون الطبيعي كأساس 
للاجتماع البشري أقدم من الدين والشرائع المكتوبة الى سنها البشر استنادا إلى ذلك 


'' الأبيقورية: نسبة إلى الفيلسوف أبيقور من القرن الرابع ق.م ولد في أثينا ورحل إلى ساموس. تقوم على 
اللذة والألم؛ اللذة تعرفنا الضرورة:» والألم يعرفنا النطأء وأسلوب الحياة الذي هو الحكمة تنقله إلينا 
الإحساسات الصادقة. 

*' الرواقية: مؤسسها زينون الأكيتومي القبرصي الفينيقي الأصل» توفي حوالي 555 ق.م. نسبة إلى الرواق 
الذي كان يعلم فيه. 
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القانون الخالد والفطري. ومن أشهرهم سينيكا وأبيكتت وشيشرون ف العصر 
الروماني. 

لقد صيغ المثل الأعلى للرواقي من واقع العيش والخضوع للدولة الإمبراطورية» 
فكان يجسد ف الممارسة العملية قمة المعاناة والصبر وتحمل المكاره من أجل الوضاء 
بالعهد والسمو بالمواطنة إلى الآفاق العالمية» مع التأكيد على وحدة النوع الإنساني. 
فالطبيعة البشرية عالمية والعقل واحد لدى الجميع» وقانون المدينة وقانون الإمبراطورية 
واحد يقوم على العقلء ولذلك لا تناقض بين الانتماء إلى المدينة_الدولة والدولة 
الإميراطورية. وكرست الثقافة المنتتجة هذا الاتماه ملبية الحاحات العامة والخخاصة 
للمواطن العالمي وللسياسات الإمبراطورية وللمدن ال تتمتع بالإدارة الذاتية. 

وظلت الرواقية قادرة على التطور بقدر ما ظلت مفتوحة على الموروثات الثقافية 
للشعوب الى ضعت سياسيا للدولة الإمبراطورية» تقتبس وتدمج وتعيد تركيب 
مقولاتها لتلائم نفسها مع الوقائع الجديدة. ولتتحول بي النهاية إلى ميثيولوجيا دينية من 
أجل إشباع الحاجات الروحية للجموع المتنافرة» وللطبقات المتصارعة» وللشعوب 
الثائرة. لتعيد إنتاج الثقافة الي تسمح لروما أن تظل إمبراطورية على الرغم من تنوع 
جنسيات الأباطرة الحاكمين. فالذرية الفلسفية الرواقية كانت فلسفة فردية وضعت 
الإنسان الاجتماعى 000 عبد مون مساوية للآهة؛ وبهذا حعلت الثقافة خشبة 
الخلاض :والدعل إل اطرية: فإذا كان العبد حقيدا بالقيرزد والأصغادالكديدية الى كيل 
كسد إلا نهلك جوعر ا خره ولذلك فهو قادر على أن يتمتع بحريته ال هي ملكه 
لذاته فحسبء ولا يستطيع أي سيد في العالم أن ينتزعها منه. هي جورهره إذا هر 
اعتئق الرواقية وتحلى بفضائلها. 

وقد ساهمت هذه الثقافة على الرغم من نزعتها الإمبراطورية وتأييد السلطات 
لتعاليمها الى تحث على الصبر وتحمل المكاره من أين جاءت» من الآلهة أم من البشر؟. 
ساهمت في تثوير العبيد وقفات واسعة من الطبقات والشعوب ضد الإميراطورية 
الرومانية» وقدمت هم أيديولوجيا سياسية للتحرر من العبودية. فمهما تكن عديدة 
نقاط الاتصال والتماس مع الفلسفات الي سبقتهاء فقد كانت روحها جديدة كل 
الجدة. ومة سمتان تطبعان هذه الروح بطابعهماء أولاهما الإيمان بأنه يستحيل على 
الإنسان أن يهندي إلى قواعد للسلوك أو يصل إلى السعادة إذا لم يرتكز إلى تصور 
للكون متحد بالعقل؛ فالأبحاث ف طبيعة الأشياء لا يكمن هدفها ف ذاتها إشباع 
فضول العلم وإنما عليها توجيه دفة الممارسة. أما السمة الثانية وقد أتت أكلها فهي 


وم 
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الجنوح إلى انضباط مدرسي” '» فإله الرواقيين ما هو بالأولبي ولا بالديونيسي؛» هو إله 
يحيا مع البشر والكائئات العاقلة وينظم كل ما في الكون لصالحهم, وقوته تتغلغل ف 
الأشياء طرا.. فهو ليس المتوحد الغريب عن العالم بل هو صانع العالم بالذات. وليست 
فضيلة الحكيم التمائل مع الله كما كان يحلم أفلاطون: والفضيلة المدنية والسياسية كما 
رسم أرسطو معالمها إِما هي قبول الصنيع الإلحي والمشاركة فيه' ' وهو تصور عربي عن 
الإله وليس تصورا هيلنستيا. 

إن قوة القدر الى كانت لدى الإغريق تعبر عن قوة لاعقلانية تقسم للناس 
حظوظهم » ولا حيلة هم أمام تصرفات هذه القوة الغريبة المتعالية الي يجهلونها 
وتتدحل في الساعات الجاسمة لتبطش أو لتنعم» صارت لدى الرواقيين هي العقل الكلي 
الذي .موجبه وقعت الأحداث في الماضي وتقع في الحاضر وستقع في المستقبل'" 
والرجل الحكيم لا يخاف القدر فهو يعرف أنه أمر جوهري ف العالم ولذلك فهو يعمل 
مقتضى معرفته هذه ويقبل.ممصيره مهما كان . يقول سنيكا: "أنا لا أطيع الله بل ألتزم 
كما قرره. . يجب أن نوقف إرادتنا مع الأحداث بحيث يأتي ما يطرأ منها موافقا 
لمشيئتنا"'' ومع هذا الانصياع للضرورة فإن مال الاختيار الإنساني ما زال واسعاء 
وعليه تأسس الفعل الذي به يواجه الرواقي العالم ويباشر حياته بفعالية. 


ثقافة الإنعرال -ميثيولوجيا الإغتراب. 
"حيثما توجد السلطة توجد المعرفة أو نوع محدد 
منهاء وحيث توجد المعرفة يوجد حد معين من 
السلطة. إن ممرد ممارسة السلطة يؤدي إلى حلىق 
المعرفة» وابتداءً من المعرفة وتجميع المعلومات وبالتالي 
استخدامها وممارسة المعرفة ينتج نوعاً من السلطة" 
ميشيل فو كو 


ظلت اميثيولوجيا اليهودية مفتوحة على الفكر السابق والمعاصر لما في الشرق العربي 


3 تاريخ الفلسفة» برهييه؛ مصدر سابق» ج23 كادي درس 


نفس المصدرء صض.ه_ ١ه.‏ 
نفس المصدر. ص أ . 
'* نفس المصدرء ص54 8. 
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القديم حتى القرن الخامس ق.م حيث تحولت إلى أكثر الميثيولوجيات انغلاقا ور 
على الذات في الفكر الديينٍ على مر التاريخ؛ فبعد أن استمدت أكثر أفكارها 
وأساطيرها ورموزها وشرائعها وملاحمها حول المخلق وحول الألوهية. الإله الأب إيل» 
ثم الإله يهوه_ من الفكر المصري ثم الكنعاني ثم البابلي» واستعارت اللغة الكنعانية 
لتسجل أسفارهاء أعلن كهنتها اكتمالا وتمامها. كان أنبياؤها اللاحقون بعد موسى 
والذين حاءوا على فترات يطورون هذه الميثيولوحيا ويغنون تراثها الأدبي الديئي 
والملحمي على شكل نبوءات وأمثال بلفة شعرية غنائية» وبما يأتون به من أحكام 
وتشريعات جديدة تلبية للتطورات الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية. إلا أنها كانت 
تحمل دائما طابعا ا تهدد الجماعة بالدمار إذا لم تعد إلى طريق الرب» أي الميثشاق 
القديم مع موسى ومع الأب الأقدم إبراهيمء كما تقول الميثيولوجيا الى حفظوها 

إن نظرة التفوق العرقي والتمحور على الذات والشعور بالغربة ف الواقع الذي 
كانوا هم إحدى مشكلاته الرئيسية؛ لأنهم ظلوا خارجه على الرغم من أنهم ف 
داحله. يقومون بأعمال النهب والسلب والغزو والقرصنة» ويستولون على الثقافة 
والحضارة الى ينتجها غيرهم؛ فيشكلون عنصر السلب والتدمير فيه. كل ذلك جعل 
القلق والاضطراب والعصيان والخنوف جزءا رئيسيا من ثقافتهمء فكان أنبياؤهم 
يقودون الثورة ضد ملوكهم فيقتلون أو ينتصرون لتقوم سلالة جديدة تتعهد الإصلاح 
بالعودة إلى الميئاق القديم. لكنها سرعان ما ترتد وتعود إلى الطريق الذي سلكه من 
قبلها. لأنه طريق المثاقفة والانصهار والاندماج مع غيرهم. 

ولعب الكهنة اللاويون المكلفون بخدمة الرب والذين يحوزون السلطة الدينية وإنتساج 
الفكر الديئٍ بالإضافة إلى الأنبياء دورا بارزا في حفظ وتداول ما اعتبر تراثا منذ موسى 
حتى تدمير الميكل 5/0 ق.م من قبل بخت نصر الملك الكلداني البابلي الذي قام بسبي 
0ه ارس ناسعن رامن من 0 
قام عزرا لكان . بتدوين ذاك الراث وتقسيمه إل اسغارا كسب عي نوو /الكتاب/ 
منعا لأي احتهاد أو:خروج عن التصوض الدولة: متف ارم المهردية. 
0 الكهنة السنهندرين: إصدار الفتاوى والاجتهادات فيما خص 
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الأحوال الشخصية والمدنية والحزائية» وسمي ذلك بالتلمود والمشنا''. وأصبح الأحبار 
والكينة ولط يكرد رذج واع رن النيانة وحاوجيا وقد حاول فيلون الإسكندري” ' 
تفسير التوراة وتأويله بالاستناد إلى الفلسفة اليونائية مستعيراً منها رموزها وأفكارها. 

حك 1ل لك هرما اكوا ى نه متف عسل بسع رسمطاء يسيج رو راعينة 
الوسيط [اللوغوس] الكلمة/ يرى الله فيه نموذج العالمء قوة حلاقة هي الحكمة الي 
تحدد قوانينه» أما الملائكة فهم صور هوائية ونارية تنفذ الأوامر وهي واسطة النفس 
للصعود إلى الله ثانية. لكن هذا التفسير لم يعجب الكهنة وإن تأثروا به. 

وتحمدت النصوصء وانقسم مجلس السنهندرين إلى كتبة وفريسين وصدوقين بعد 
انهيار اليهردية كثقافة وكدين. حتى جاء يسوع المسيح ففجر النسق الثقاقي الذي 
تكرس عبر مئات السنين. 

تاريخياً مكن إثبات أن المجتمع المغلق لا يهتم بوصف نفسه؛ ولا شلك ف أن السبب 
هو أن الوصف يتضمن شكلاً من التحليل النقدي, مما قد يشجع الأفكار النقدية 
المحظورة» وكلما أصبح الجتمع أكثر إنفتاحاً زاد إهتمامه بالتأمل» الوصفي أولا ثم 
النقدي في حاضره وماضيه.. 

اليهودية الكلاسيكية» قليلة الإهتنمام بوصف أو إيضاح نفسها لأعضاء جالياتها 
سواع كانوا دارسين للتلمود أم لا. ومما يلفت النظر أن كتابة التاريخ اليهودي. حتى 
بالأسلوب التحليلي الجاف توقفت كاد عند عطير و ز توي وااافيرعن :لي نهاية القرن 
الأول الميلادي وحتى عصر النهضة)” '» لقد جاء خلق الشعب اليهودي لإصلاح 
الخرق الذي سببه ادم وحواء... فقد إتحد الإله الإبن متجسدا عموسى مع الإلهة 
شيخحيناه» ولسوء الحظ فقد تسببت حطيئة العجل الذهبي بانفصام في رأس الإله» ولكن 
توبة الشعب اليهودي أصلحت الأمور إلى حد ما]' ". فالتفسير التلمودي هو الأساس» 


"' تعتبر اليهودية أن التوراة وحي من الله على موسى, أما التلمود والمشنا فهما وحي شفوي نزل على 
موسى وعلمه الكهنة على الحبل شفهياء ؛ ثم مع شروح الدمارا حول ما جاء في التوراة من الوعود. 

'' يهودي من الإسكندرية في القرن الأول ق.م قال عن سفر التكوين بأن الله عقل وضع عقلاً آخر أعطاه 
لآدم وأعطاه الحس [حواء] وأن الأفعى هي اللذة» قوة الإخمصابء وأن الأنبياء يرمزون إلى طريق العودة إلى 
الله وأن يعوب هو النفس وإبراهيم هو المعلم واسحق هو النعمة] موجز تاريخ الفلسفة» ص771. 

"' التاريخ اليهودي -الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة -اسرائيل شاحاك. ترجمة صالح علي سوداح- 
ص4 7. 

'' نفس المصدر دهه 
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وهو أشد إنغلاقاً من التفسير التوراتي - ولذلك فقد ظلت اليهودية تتذى ثقافياً من 
اي ص ا سي 0 


الحمل والأفعى 


لا تظنوا أن جئت لألغي الناموس والأنبياء. إن لم آت 
لألغي الوصايا القديمة بل لأوسع محانها... إن الناموس العتيق 
يأمركم أن تحملوا الأب والأم, أما أنا فأثول لا تبس ثلبك 
داخل والديك» فليخرج للملا ويدعل كل البيوت. . الكون 
كله. الإنسان تنم عنده تنتهي الأرض وتبدأ السماء: أنا من 
سينقش الناموس الحديد في القلوب الجحديدةء سأنشر بوابات 
الرب الأربعة العظيمة؛ الشرق والغرب والشمال بالطحرب 
لتدعل منها الأمم كافة. إن حضن الرب ليس مخصصاً لليهود 
فقط بل ليحضن العالم كله. ديم لان راكد اوري 


مقدس سرمدية" 


المسيح_ إبجيل يوحنا. 


يكن يسوع ابن اللهؤدية تحنس يهو ابن النقافنات» و المتيرلوعها الديبة النئ 
كان سائدة في مصر الفرعونية (حيث قضى سنواته الأولى لاحئا ومهاحرا مع عائلته) 
وف فلسطين الكنعانية وف آرام وفينيقيا حيث عاش وتكونت ثقافنه وشخصيته. وف 
بلاد الرافدين واللحزيرة العربية. 0 الميثيولوجياء وانطلاقا منها سعى للحروج 

من الثقافة اليهودية المغلقة الى 7 تعيش أزمتها المزمنة والحادة منذ وقت بعيد. 

اذك ها رجوم «(السدرع قلس بعر الرترية الا رار الي اليا 
اليهودية. أنتجتها الشروط العامة السياسية والثقافية الى شكلت الجماعة اليهودية منذ 
أيام موسى» وعي الجماعة لذاتها وصورتها الخاصة» على أنها جماعة متميزة متفوقة 
شعت الله المتجار تعب يهوه_ ثم إيلوهيم؛ تختلف عن بقية الشعوب والأمم. ٠‏ وتتميز 
بهذا الاختيار. وعلى هذا الأنامن حول علاقاتها نغ حرا نهنا ونظرت إليهم نظرة 
الدونية والاحتقار والتعالي» وشرعت لنفسها قواتين السلب والنهب. والغزو والاستيلاء 
على أراضيهم. وانطلاقاً من علاقات القوة والقهر والغلبة أقامت مع المخنارج صلات 
ملتبسة عدوانية» فكان تاريخها الملموس سلسلة من النكبات واطزائم والنشتت 


4# د 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


والانهيارات ما زاد في عزلتها وانغلاقهاء ودفع يجيرانها إلى التحالف ضدها لرد 
عدوانها والكفاح ضد ممارساتها العنصرية والعرقية» ما زعزع كيانها وأثار الشكوك 
حول ثقاقتها وحول إلمها ودينها ف نفوس أتباعها الذين كثيرا ما تحولوا عنها وذابوا ف 
الشعوب الأخرى؛ وعبدوا آلتها واتبعوا شرائعها. 

لقد تشكلت العقيدة الكارئية» وعقيدة المحلص_المسيح من هذه الشروط واقتباسا 
من العقائد والميثيولوجيات القديئة في الشرق العربي القديم حول الإله الشهيد (تموزء 
أدونيس» أوزيريس) والأنبياء الشعبيين الذين يأتون على فترات منذرين مبشرين بقدو 
هذا المخلص المرسل من قبل الإله الأب ليعيد الحق إلى نصابه"” » وبجحيء يسوع المسيح 
ملك البهوة كما كانت الجتاهن سيمية: كاك حاقة سلسئلة الأنيياء البينود الدين 
سجلت التوراة نبوءاتهم واعمافرة والمسحاء الكذابين الذين تتحدث التوراة عنهم 
والذين قضرا إننا قاد رما تقويدا والقيا: ع مكو كر سدم 
حلت باليهود بالقضاء على دويلاتهم في فلسطين من قبل الآشوريين والكلدانيين ثم 
السلوقيين والبطالمة والعرب الأنباط ‏ يم ا ا 
البشارة» الوعد بالخلاص» والعودة إلى طريق الرب يهوه. المسيح ملك اليهود الذي 
سيعيد مملكة اليهود في فلسطين كما كانوا يتصورون. 

إلا أن المسيح المحلص الذي قالوا عنه أنه ملكهم لم يأت وجاء مسيح آخر ينقض 
الناموس القديم والثقافة اليهودية المنغلقة المتمحورة على شعب الله المحتار» ليبشر 
بناموس جديد لكل الأمم والشعوب» رمقو مسة انين من أجل خلاص اليهود بل 

من أجل الناس كلهمء ولذلك أنكروه وتآمروا عليه وحكموا عليه بالموت. 

فلقد تغيرت الظروف والشروطء ولم يعد بالإمكان الختلاص ف إطار الناموس 
القديم» إذ كان لا بد من ناموس جديدء وثقافة جديدة» ووضع القديم ف إطار 
علاقات جديدة للحفاظ على جوهره. أعلن المسيح عن نفسه أنه معلم للناموس 
اليهردي ف أول الأمر مثل غيره من المعلمين» ثم أعلن أنه صاحب رسالة جديدة؛ 


تستند عقيدة الكارثة والمحلص إلى: )١(‏ إله أب أسبغت عليه صفات القّوة والبطش والعقاب والحساب. 
(؟) شعب مختار إلا أنه كثير الضلال والشكوكء لا يفتأ يجيد عن شريعة الأب. (*) العقاب بالإبادة 
الجماعية؛ بتسليط الأمراض والأوبئة وتفجير البراكين والزلازل والصواعق والطوفان. (؟) التوبة والعودة إلى 
طريق الرب الإله الأب بالتضحية بالأبناء أو البنات أو الأسرى الأعداء؛ أو بذبح الحيوانات. 

"” راحع كتابنا [الدولة والدين] الصادر عن دار الأهالي» دمشق 2١191‏ نفيه تفصيل واف عن هذه 
المسألة. 
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كابن لله الخيء كمخخلص للشعب اليهوديء ثم أعلن أنه مبعوث للناس جميعاً. 

لقد توفرت الشروط العامة والخاصة الحدوث هذا الانقلاب والقطيعة مع الفكر 
السابق» كي لا يبقى المسيح يهودياء وهي: 

)١(‏ سياق الحركة الثقافية وجدها الخاص الذي أعقب التفاعل مع الفلسفة اليونانية 
عدارسها المختلفة بعد اجتياح الإسكندر المقدوني للمشرق العربيء وقيام الدولتين 
البطلمية في مصر وقسم من فلسطينء والسلوقية في الشام والعراق والقسم الآخر من 
فلسطينء وولادة الفلسفة الإشراقية الصوفية الي هي سليلة تمازج الفلسفة اليونانية 
والحكمة والمينيولوجيا الدينية العربية المشرقية [البابلية والمصرية والكنعانية] واتتشار هذه 
الفلسفة» وبخاصة ميثيولوجيا الغنوص الدين_ديانة الأسرار بالتوازي مع انتشار الفلسفة 
اليونانية بعد أرسطو [الأبيقورية والرواقية والأفلاطونية المحدثة والكلبية]. وبخاصة نشوء 
ونهوض مدرسة الإسكندرية الفلسفية بحيث لم تعد الميئيولوجيا اليهودية قادرة على 
تلبية الحاجات الروحية والمادية لمعتنقيهاء وحضعت تتأثير هذه الفلسفات ف الوقت 
الذي انهارت فيه الممالك و الإمارات اليهودية» وقمعت تمردات اليهود من قبل البطالمة 
والنتلو فين والر وماق . 

)١(‏ السيادة الرومانية على البحر المتوسط وأئمه وشعوبه وإخضاع العام المتحضر 
القديم على شواطئه» نما مكن من زيادة التفاعل والمثاقفة وبروز سلطات معرفية 
كهنوتية دينية صاحبة مصلحة ف السلم الروماني» عملت على ملاءمة نفسها مع 
الأوضاع الجديدة. 

() تفاقم أزمة النظام العبودي في الإمبراطورية الرومانية» واندلاع الثورات في كل 
مكان ضد هذا النظام البربري الوحشي المسرف في اضطهاد الإنسان وامتهان وجوده. 

(4) أعمال التلاميذ والرسل والإنحيلين وانتشارهم في أرجحاء الإمبراطورية للدعوة 
إلى الدين الجديد, إلا أننا لا نيحد في الأناجيل الأربعة سوى انزياحا محدودا عن نظام 
الفكر الميثيولوجي اليهودي القديم الذي أعلن المسيح أنه جاء ليقومه حسب النبوءة 
الواردة في سفر إشعيا ال وضعتها الأناجيل في مقدمة آياتها: "صوت صارخ في البرية 
قوموا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة" وهو صوت يوحنا المعمدان النبي المبشر 


ظلت على فيد الحياة إمارات يهودية محدودة الاستقلال في عهد السلوقيين والعرب الأناط» ثم في عهد 
الرومان تحكم موجب التقاليد والأعراف اليهودية ‏ أمارة المكابيين في القرن الثاني ق.مء وإمارة هيرودت في 
الجليل في القرن الأول ق.م ثم نضي عليها في عهد الرومان. 
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بالمسيح والممهد له الذي يلعب دوراً رئيسياً ف أحداث الأناحيل» الذي تنقل عنه قوله 
وهو يعمد الناس بالماء ليطهرهم من الخطايا: "أنا أعمدكم بالماء بينما سيعمدكم الآتي 
بالروح القدس". والآتي هو المسيح الذي أخبر إشعيا وأنبياء التوراة الآخرون عن بحيئه 
وحددوا علاماته» وأناطوا به مهمة إعادة اليهود إلى الطريق المستقيمة. إلا أننا نحد على 
الرغم من ذلك انقطاعات وتحويلات في موضوعات الأناجيل عما هو سائد في التوراة؛ 
وف الأسفار اليهودية» في الأسلوب وبكيفيات محددة مع أنها لا تصل إلى حد القطيعة 
الكاملة والانعطاف نحو فكر جديد. 

ويمكننا أن نسجل في هذا الصدد أن إنيل متى'' هو أقرب الأناجيل إلى أسفار 
التوراة وأنبياء إسرائيل» يليه إنحيل مرقص”* الذي يشير إلى انزياح مهم هو التبشير بين 
الأمم أي خارج الجماعة اليهودية» بينما كتب إنحيل يوحنا'* بأسلوب الميثيولوجيا 
الدينية المتأثر بالفلسفة الإشراقية الغنوصية» مستمدا منها رموزه وموضوعاته. 

ترتبط الانقطاعات والتحويلات يممسائل رئيسية أربع هي: )١(‏ علاقة المسيح 
بالتراث اليهودي. (5) السلطان الإلمي_ المرجع المعرفي الذي باسمه يتحدث المسيح. 
)١(‏ علاقة المسيح باليهود والأمم الأخرى وجوهر تعاليمه بهذا الصدد. (4) العهد 
الجديد والمسيح ابن | لله. 

آ_ في المسألة الأولى يقول إنحيل متى: "لا تظنوا أني جقت لأنقض الناموس 
والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل" أصحاح 2.5 آية . ولا يتحدث إنحيل مرقص 
عن هذه المسألة» ويبدأ القول باكتمال الشروط يحمىء المخلص: "فقد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله فقوموا وآمنوا بالإنجيل" أصحاح ١‏ آية ه. وأن المسيح يخاطب 
بالكلمة وليس بالناموس المعطى إلى موسى كما كان يفعل أنبياء بتي إسرائيل من قبل 
على الرغم من إطلاق صفة النبي عليه: "وقال رون أنه نبي أو كأحد الأنبياء" 4: 
7. أما لوقا" فإنه يربط منذ البداية بين معجزة ولادة المسيح وولادة يوحنا المعمدان 


'" متى: من رسل المسيح الاثني عشر. كان عشاراً في كفرناحوم. له إنجيل كتبه لمسيحبي فلسطين اليهوديبي 
الأصل باللغة الآرامية حوالي ٠5م.‏ 

'! مرقص أو يوحنا القديس: أحد الإنحيليين الأربعة فتح بيته للرسل والتلاميذ في أورشليم. رافق بولس ثم 
لازم بطرس في تبشيره وكتب إبحيله حوالي 4 5م ينسب إليه تأسيس كنيسة الإسكندرية. 

'' يوحنا الحبيب: توفي سنة ١٠٠م؛‏ ابن زبدي وسلومة أخو يعقوب الكبير من رسل المسيح الاثي عشر 
والإيليين الأربعة. له ييل يوحنا والرؤيا وثلاث رسائل. 

'' لوقا: رفيق بولس ف أسفارهء كان طبيباًء كتب إنجيل لوقا حوالي 1م وأعمال الرسل بين 58_ 18م. 
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ابن الكاهن زكرياء وهو يؤكد لمحاوره تاوفيلس" أنه يكتب إحيله ليروي الحقيقة 
والقصة كاملة كما نقلها إلينا الذين كانوا هناك منذ البداية ومعاينين وخداماً للكلمة. 
وفك انه انعا قد تبينت كل شييء من الأول" -8-95-١‏ ولوقا صحب بولس 
كماق اعمال الوسل” ' وبه تأثر وعنه أذ ومنه سمع» ويقول بأن المسيح كان يعلم قُِ 
امجامع اليهودية قبل أن يعلن عن نفسه: "وكان يعلم في مجامعهم نثمجدا من الجميع" 24 
. يعلم الفكر اليهودي القديم كالمعلمين الآخرين» إلا أنه يعلن انقطاعه عن هذه 
التعاليم فجأة ويحدد اتحاهاته وموضوعاته: "روح الرب علي لأنه مسحين لأبشر الناس؛ 
أرسلئ لأشفى المنكسري القلوبء لأنادي للمأسورين بالإطلاق» وللعمى بالبصرء 
وأرسلينٍ للمنسحقين بالحرية" أصحاح 4» آية18. وبهذا قد حدد مضمون رسالته 
خارج الفكر اليهودي الديئء فهو يتجه إلى الفئات الفقيرة المسحوقة مبشرا بالخلاص 
من الأوضاع البائسة الاقتصادية والسياسية والثقافة والاجتماعية؛ معلنا الحرب على 
الناموسيين الآخرين من الكهنة اليهود ومن الكتبة والفريسيين والصدوقين الذين 
يعلمون الشكل دون المضامين» ويشاركون ف استغلال الناس وزيادة بؤسهم. يغلقون 
أبواب الأمل بالتهديد بعقاب الإله الجبار واتتقامه» وإدانتهم باسم الناموس لأنهم 
يخالفونه وهم في كفاحهم اليومي لتأمين قوتهم الضروري: "ويل لكم أيها الناموسيون 
لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة» دخلتم أنتم ومنعتم الداخلين". واستعر الخلاف بينه 
وبينهم. هؤلاء الذين يمثلون السلطة المعرفية القديمة الى تملك حق تفسير النصوص 
وإصدار القوانين والتشريعات. وصاروا يلاحقون يمسوع متهمين إياه بالخروج على 
الناموس فيلقون عليه الأسئلة أمام الناس لإحراجه وبيان مخالفاته “شاع به "ربجا 
الكتبة والفريسيون يحنقون جحدا ويصادرون على أمور كثيرة" .١15 2١١‏ "لأنه في 
المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغولة بل الخليقة الجديدة' ' > 1٠‏ . فالقطيعة 

مع الميثيولوجيا القدرمة أخذت تنمو بالتدريج وتعلن عن نفسها يافصاح المسيح عن 
ا "جنت لألقي نارا على الأرض»؛ جئت لأحرق" إنحيل لوقاء 
أصحاح 21١‏ آية . ويورد إنخيل متى هذه القطيعة بحدة أقل وبلهجة تصالحية 
للتفريق بين القول والفعل: "فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه.. ولكن حسب 
أعماهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون" 2757 5. فهو يدعو إلى حفظ التعاليم 


'' يشير بولس في رسالة إلى أهل كولوسي "أن في صحبتئه لوقا وآرين وباسمهم يقرئهم السلام» يسلم 
عليكم لوقا الطبيب الحبيب". 
. رسالة بولس إلى أهل غلاطية. 


لاد 
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لأنها تدعو إلى الحق والابتعاد عن عمل الناموسيين لأنهم يفسرون النصوص لخد 
مصاحهم وسلطانهم, فالتحويل ينصرف هنا من القول إلى العمل. 

أما في إنحيل يوحنا فنجد الانقطاع والتحويل شبه كاملين منذ البداية من الأسلوب 
التوراتي القديم إلى أسلوب معرقٍ صوفٍ جديد: "في البدء كان الكلمة,» الكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الل هذا في البدء كان عند ١‏ لله. فكل شيء به كان وبغيره لم 
يكن شيءٌ مما كانه فيه كانت الحياة» والحياة كانت نوراً والدور يضيء ف الظلمة 
والطلمة م تدركه ' أصحاح ١‏ آية "١‏ -م- 4- ه. ويكرر قْ رسالته الأولى: 
"أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة" فا لله نور والتور هو كل الخير والحقء وهو الذي 
يضيء العالم» الظلمة وخلق فيها كل شيء فهو الكل والكل هوء وثي هذا ابتعاد عن 
نظرية الخلق االكرين التوراتية الي وردت في سفر التكوين الي تقوم على الفصل بين 
الله والعالم* *. على أن هذه التحويلات في الموضوعات وق الأسلوب لم تكن لتشكل 
رع ابالععي بعليو لوعي تند لالد معدي لفك لدف جد إن اسرراه 
والأسفار والمواثيق والعهود اليهودية القديكة. فالمسيح ينسب إلى داوود من سبط يهوذا 
من سلالة مالكة ومنها يستمد شرعيته كنبي» كرسول يتكلم باسم الله لتخليص اليهود 
وحسب. . فقد تعلم وتثقف بالتراث اليهودي مستمداً منه سلعته المعرفية كمعلمء 
فإشعيا مرجع لأنه بشر بالمسيح» ويوحنا المعمدان كذلكء حتى داوود: "أنا أرسل 
إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون, ومنهم تحلدون في بجامعكم 
وتطردون من مدينة إلى مدينة" متىء أصحاح 275 آية 74. وهؤلاء هم المصادر 
الأساسية للشرعية» وما زالوا ف العهد الجديد؛ فقد رد المسيح على الذين يتهمونه 
وتلاميذه بأنهم لا يصومون مثل اليهود ويأكلون ما هو محرم بقوله: "لا تجعلوا مرا 
جديدة فق زقاق عتيقة لفلا قشف بل لا تمعلوا خرا عتيقة ف زقاق جدييدة"/ منى: 
أصحاح 4. آية /ا_١٠.‏ وفي لوقا: "ليس أحد يضع رقعة ثوب حديد فْ ثوب عتيقء 
وإلا فالجديد ينشف والعتيق لا توافقه الرقعة الى في الجديد؛ ليس أحد يجعل حمرا 
جديدة في زقاق عتيقة" 20 57 17. و يوحنا: "أنا قد جمت نوراً إلى العالم حتى 
كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة" حت اف . وف متى أيضا: "لا تطنوا أني حكيت 
لألقي سلاما بل سيفاء فإني حت لأجعل الابن ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد 


'' [َنِ البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف 
على الماء» وقال الله ليكن نورا فكان نور ورأى الله أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة] ١‏ كن ”له غ:» ه سفر 


التكوين. 
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حماتها" 2031١‏ 34. 
فالثورة الي يبشر بها المسيح حسب الأناجيل ظلت ملتبسة بالتعاليم اليهودية القديمة 
ولم تسفر عن نفسها إلا من خلال الممارسة وفي أعمال الرسل والتلاميذ والمؤمنين. 
فالقطيعة لم تنجز ويطاح بالعلاقات الوشيجة مع الناموس ويدفع بالأمور إلى حدودها 

القصوى لتحديد هوية الثقافة الجديدة إلا مع الرسول بولس كما سنعرض فيما بعد. 

م يعد ممكناً الحديث عن خلاص خاص يجماعة معينة» فلقد تغير العالم وصار 
الخلاص عالميا إنسانياً على مستوى البشرية كلها؛ فخلاص اليهود ماهم فيه من تيه 
وضلال وفرقة وضوع للرومان أصبح جزءا من خلاص عام وهذا هو جوهر ما بشر 
به يسوع. وهو ما لم يدركه قادة اليهود حينئذ. 

ب_ إن السلطة المعرفية_ الدينية» والمرحعية الكهنوتية الي كانت ف أيدي الكهنوت 
اللاوي وف المجامع الدينية_السنهندرين؛ وشيوخ الفرق جماعات وأفرادً» وتشمل تفسير 
النصوص الدينية وإصدار التشريعات الى تمس حياة اليهود كأفراد وكجماعة. هذه 
السلطة الشاملة استدكرت ما يقوم به المسيح من أعمال مثل شفاء ا مرضى» ومساعدة 
الفقراء ومواساة ا محرونين» ومايدعو إليه من زهد وتقشف» والعودة إلى طريق الله 
والتوبة وغفران الخطاياء وإلى إصلاح العقيدة. وطالبته بالكف عن التجديف والخنروج 
على الناموس الذين هم حفظلته والمسؤولون عن تطبيقه؛ إذ أنه غير مخول من قبلها 
بالكلام عن مثل هذه الأعمال ولا ممارستها. فلما جاء من الحليل ودخل اليكل تقدم 
إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم سائلين بأي سلطان يفعل هذا: "من 
أعطاك هذا السلطان؟" متى: 27١‏ 77. وف إنجيل مرقص: "كان يعلمهم كمن له 
سلطانء وليس كالكتبة" ٠١‏ ؟7. "وكان يخاطبهم بالكلمة" ”2 7. وف إنحيل لوقا: 
"فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان" 4» 7. ورد المسيح بأنه يعمل بسلطان 
الأب الذي أرسله وأعطاه السلطان الكامل على العالم والناس» فهو لا يعتّزف بسلطان 
آخرء أي سلطان المجامع اليهودية والمتولين أمورهاء لأن هؤلاء زيفوا التعاليم والناموس. 
فهو يبشر بروح الرب "الذي أرسلئ لأبشر المساكين» أرسلنٍ لأشفي منكسري 
لقلوب, لأنادي للمأسورين بالحرية» وأكرز .عشيئة الرب المقبولة" لوقا: 4: .١18‏ إنه 
سلطان الأب الذي منحه لابنه والذي مكنه من إعطائه لتلاميذه ورسله "ودعا تلاميذه 
لاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم 
ليكرزوا عملكوت الله" لوقا: 4؛ .١‏ "قد لي ا ا هذ 
لذي أرسلئ وهذه مشيئة الأب" لوقا: 25 54. 
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فاللك الآت إله أحياك وليس إله اموا كماقال الصدوفين الذي لانيو شرت بالقيامة 
وحاءوا يسألونه بقصد إحراجه'*. وعندما استنكر الفريسيون والناموسيون عمله يوم 
السبت بشفاء المرضى؛ وهو يوم راحة وسكون لأن الله استراح هذا اليوم بعد خلق 
السماوات والأرض حسبما ورد ف سفر التكوين؛ أحابهم: إداالمية دل دكن 
الإنسان لا الإنسان لأحل السبت وأن الإنسان هو رب السبت م مرقص: ”27 
1" . فالمسيح يتلقى سلطانه من الله الأب الذي هو ف السماوات» ألقى كلمته إلى 
مريم ليكون ابنه إنسانا يتجسد» وأعطاه سلطانا وقوة على الععالم. وجعل مشيئته من 
مشيئته. وهو بذلك يتجاوز السلطات المعرفية اليهودية وينقضها ويعمل على تبديلها 
ليقيم سلطة معرفية جديدة؛ مرحعية متعالية لا تعتزف بسلطان الكهنة والرؤساء 
والشيوخ ورجال المجامع والموسسات الدينية الى جعلت الناموس ضد الإنسان 
وحكمت عليه بلهلاك دون أمل بالنجاة. 

فقال الفريسيون: "إن تركناه هكذا يؤمن به الجميع فيأتي الرومانيون ويأحذون 
مدينتنا" يوحنا: 0١‏ . ولذلك سارعوا إلى محاررهه وأسلموه للسلطات الرومانية 
بعد محاكمته من قبلهم لإعدامه مصلوبا. 

م يعلن المسيح نقضه للناموس ولا الثورة على الديانة اليهودية بشكل واضح 
وصريح, إثما الذي كان يفعله وبمارسه تضمن ذلك؛ فقد نقض بالفعل لا بالقول كل 
ما كان يقدسه المشرعون اليهود ورآه مخالفا ومتخخلفاء ويشكل قيدا على الإنسان ولا 
يساهم في تحرره الذاتي. وبذلك أحذت السلطة المعرفية والمرجعية الإهية الجديدة 
تتشكل وترتسم على الأرض. 

ج_ ظل المسيح حتى المرحلة الأخخيرة من حياته قبل الصلب يعلن أنه رسول الأب 
إلى اليهود وليس إلى الأمم الأخرى فنقرأ في متى: "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
قائلا: إلى طريق الأمم لا تمضوا وإلى مدينة السامريين لا تدلوا بل اذهبوا بالحري إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة» كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمامة" .١5 23٠١‏ 
وف مرقص: لستيانة لى خراف بيت إسرائيل الضالة" .»١5‏ 4 5. ونقرأ في مكان 
آخر بأن امرأة أهمية أو أمية أي غير يهودية_ فينيقية جاءت وسألته أن يمخرج الشيطان من 
ابنتها امجنونة فال ها: "دعي البين أن لك بعرت أنه لين عق أن يوحن خين لين 
ويطرح للكلاب" لا 075 فهو ني يهودي حسب هذه الآيات ف سلسلة الأنبياء 


'* سألوه لمن تكون الزوحة الى مات عنها أزواجها السبعة؟ فقال لهم: "الله ليس إله أموات بل إله أحياء" 
مرقئص: ح15ء آية/ا؟. 
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الذين تتحدث عنهم التوراة. ويستدرك مرقص بأنه أمر تلاميذه أن يكرزوا الإنخيل بين 
الأمم وقد تم هذا بعد صلبه وقيامته حين ظهر أمامهم وهم ف طريقهم من أورشليم إلى 
الجليل» فقال هم: "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنخيل للخحليقة كلها" .١١ ١5‏ 
فلقد أصبحت الرسالة أممية إذن بعد الموت والقيامة» وأصبحت هي الأساس» فلم يعد 
المسيح مخلص اليهود بل مخلص العالم: "فأنا قد حئت نورا إلى العا لم حنى لا يمعكث ف 
الظلمة من يؤمن بي" يوحنا: 2١7‏ 5 . وهذا التحول والانقطاع عن خحراف بيت 
إسرائيل الضالة إلى الأمم إنما جاء بعد الأحداث المأساوية الي رافقت أيامه الأخيرة 
واضطهاد السلطات الدينية اليهودية له وملاحقته ومطاردة تلاميذه وهدر دمائهم. 
فتحول عمخلص اليهود إلى مخلص للبشرية من الخطيئة الأصلية بحق الرب» ولم تصبح هذه 
المسألة جوهرية في الأناجيل وظلت منغمسة وغير متميزة عن المسيح اليهوديء وحم 
فصع عن نعسها ا وما بعاد اولس 

د _ إن العلاقة بين الله والمسيح , بين الأب والابن» مختلفة في الأناجيل وعلى 
تفاوت؛ فهو ابن الله الذي ولدته مريم زوجة يوسف النجار في إنحيل متى الذي بشرها 
الله به وهي عذراء لم يمسها بشرء وبعث إليها بعلامات ورموز وإشارات سماوية 
ووعود خاصة تمئلت بظهور كواكب ومذنبات» وبحيء رعاة يحوس إلى بيتها لرؤية 
الولوك وهو ف اميم هو اسان عرس سك كلقة الل عند مر فض ابن الله ادق 
يخاطب بالكلمة؛ وكما المزارع الذي يزرع البذور كذلك هو يزرع الكلمة ف النفوس. 
بيدما يركز إبحيل لوقا على النسب اليهوديء مع التركيز على الحمل الإلمهي لمريم من 
الكلمة الإلهية الى ألقيت إليهاء والمعجزة بولادته» ويقرن ذلك بولادة يوحنا المعمدان 
بعد عقم طويل لوالديه اللذينٍ بلغا من العمر عتيا كدلالة على اقتراب ملكوت الله 
وبحيء ابنه الذي تحسد إنساناء وعلى أنه رسول وابن الله» على الرغم من الالتباس بين 
مفهوم الرسول ومفهوم ابن الله: "فليس أحد يعرف من هو الاين إلا الأب ولا من هو 
الأب إلا الابن" 2٠١‏ 57. بينما نقرأ عند يوحنا كلاما جديدا بمثل تحويلا وانقطاعا 
عن الأناجيل الأخرى من الحمل الإلهي لمريم والولادة الإنسانية العجزة للمسيح إلى 
الكلام المليء بالرموزء المقتبس من الميثيولوجيات القديمة والفلسفة الإشراقية الغنوصية 
"ف البدء كان الكلمة, والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء 
عند | لله كل شيء كان به وبغيره لم يكن شيءء كان الحياة والحياة كانت نور الناس 
والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه" 5-١ ١‏ لاس اول 'والكلمة صار 
عند ودر سنا ا . فالله الكلمة_ اللوغوس النوس, القانون الأزلي_ العقل 


آإه- 
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الكلي كما تقول الفلسفة اليونانية الأفلاطونية هو الذي تسد وأصبح إنساناًء ابن الله. 
"فا لله الحبه للعالم والناس ضحى بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون 
له الحياة الأبدية فأرسل | لله ابنه إلى ا ١715‏ 
وف مكان آخر يورد قول المسيح: "أنا والأب واحد" 0:٠١‏ 59. ويكمل يوحنا هذه 
المقولة في رسالته حيث مد لديه ولأول مرة فكرة الأقنمة الثلاثة: (الأب والكلمة 
والروح القدس) في واحد "فالروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحقء وإن الذين 
يشهدون في السماء هم ثلاثة: الأب والكلمة والروح القدسء وهؤلاء الثلائة هم 
واحد. والذين يشهدون ف الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم والثلائة هم في 
الواحد" (وحدة الجسد) 0ه 5 /ا_ م . فالثلاثة الأولون هم الروح والثلاثة الأرضسون 
هم الجسدء وبهم يتوحد المسيح في السماء والأرض. فنحن هنا أمام مفاهيم أفلاطونية 
محدثة ثلاثة: الله العقل الكلي_ النفس الكلية ( إنليل وجسده وأمره بالخلق كما ف 
الميثيولوجيا البابلية» تموز الذي يموت ويبعث كي تستمر الحياة. الخصب والخلق والموت 
والبعث والقيامة) دورة متوازنة ومتناسقة مسد تبدللات ونحولات الطبيعة وإيقاعاتها 
الحيوية) فالمسيح بهذا التصور ابن الله جعله إنساناً كي يعيش ويعاني ثم يموت ليحل 
الخطايا ويوحد العالم» ينقض العهود القدمة ليقيم عهدا جديدا . 

كان الأنبياء منذ موسى كما في الميثيولوجيا اليهودية يتلقون كلام ا لله مباشرة كما 
حصل لموسى عندما كلمه الله في العليقة في جبل الطور ف سيناء» ولم يستطع رؤيته 
وَإنما سمع صوته وتلقى منه الناموس والوصايا وسجلها على الألواح. وإما بالوحي على 
شكل نبوءات يتكلم بها الأنبياء. أما أن يتجسد الله في إنسان ويخلق له ابنا به يتعرف 
على العالم وقوانينه ثم يضحي به من أجل حطايا هذا العالم فهو انقطاع حاد عن الفكر 
البهودي القديم وانعطاف نحو ثقافة جديدة. 

فإله اليهود التوراتي يهوه غيور لا يقبل شريكا ولا ولداً فهو الذي يملك العالم 
يمفرده . قد احتازه عنوة واحتار شعبه وأوكل إليه تنفيذ مشيئته. فكما علاقته مع 
شعبه علاقة عبودية وخضوع كذلك علاقة اليهود بالعالم تقوم على القوة والقهر 
والإبادة. وكل شعب يتصور إله على شاكلته. ويقيم مفهومه تبعا للظروف والشروط 
المادية والسياسية والثقافية الى يعيش فيها. 

أما الإله الجديد في الأناحيل كما يجسده المسيح يسوع فهو إله محب متسامح, ينفر 


ومماهاة عيسى باللوغوسء وف مقدمة إنجيل يوحنا ممائلة الفيلسوف بالني» تجلي الله يتم بشكل كلمة] 


الاج ب 
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من الأقوياء والحبابرة والأغنياء» يقرب إليه المساكين والخطاة, الفقراء والتائبين, لا 
يختص بشعب دون آخرء فهو يحب العالم والناس "أنا البداية والنهاية» أنا الألف والياء. 
أنا الأول والآخحر" كما ف رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

إن هذا الاختلاف والافتراق بين إله التوراة وإله الأناجيل» بين النور وبين القوة 
الحبارة لم يجعل مؤلفي الأناجيل يدركون مساحة غير المفكر فيه أو الممنوع التفكير فيه 
وانحرم البحث فيه الذي ورثوه عن اليهودية» وأنهم على طريق ثورة فكرية متميزة عما 
سبق. وظلوا يدورون ف الأطر السابقة حتى جاء بولس ودفع بالاختلاف إلى نهاياته 
وشرع ببناء الثقافة الحديدةء والدين الحديد. 

يمكننا أن بحيب على السؤال حول جوهر تعاليم المسيح كما وردت في الأناجيل 
الأربعة على تفاوت أنها من ناحية تكملة للناموس اليهودي: "ما جمت لأنقض إفا 
جئت لأكمل" وسد النغرات فيه الى أكدتها الممارسة الإنسانية عبر مقات السنين» 
اكاللة الفظايا "كيده رتليية شالف المادية والروحية للفقراء والمساكين وإخراج 
التعاليم القدريمة الي جاء بها الناموس والأنبياء وبعث الاق نها مكرك مهلكا للكياة 
الجديدة, إخراجها من بطون الكتب والأسفار ومن سيطرة الكتبة والكهان والأحبار 
وتحريرها من احتكار امجامع والشيوخ والرؤساءء وتصحيح العلاقة بين الله والداس 
برفع قدر الإنسان مقابل الله. لعل الحياة مقبولة في ظل تردي شروط الوجود. 
والعسفء والظللم» والكوارث العامة والخاصة » وتزويد الإنسان ممنظومة أخلاقية تمده 
بالأمل والعزم على الخلاص .ما يتلاءم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
ويظهر ذلك في حطب المسيح وف الأمثال الي يضربها ويشرح بها حكمته ومواعظه 
الأخلاقية» وسلوكه أمام الجموع الشعبية الى بهرتها معجزاته. 

وف الجانب الآخر تحديد وتحاوز الفكر اليهودي؛ والدعوة إلى عهد جديد وناموس 
جديد بتأسيسه على علاقات جديدة بين الله والناس تقوم على المحبة والتسامح والرحمة 
والتواصل. مفهوم أكثر شمولية للإنسان وأكثر أخلاقية» لا يقوم على مفهوم الشعب 
المغختار والإنسان المختار إثما مفهوم الإنسان كجوهر إلهي خلقه الله وميزه عمن سائر 
العالمين_ عرن دوع 'إذ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان' لأف له له احاء ونين الله 
أموات» لأن الموتى ليسوا أمواتا إذا عملوا وفى قانون الإله الأب» فهم سيقومون 
ويبعثون ويحيون مع الله في جنات الخلد الدائمة. فالإنسان الذي تحدده الأناحيل إذن 
هو الإنسان المؤمن بالمسيحء بالابن وبأبيه. الإنسان المشبع بالروح القدسء بالحضور 
الإلميء بناموس الإمان الذي يتجسد ف حياة المسيح وموته وقيامته ما يشكل أساس 


:8ت 
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العالم . فكما يقول يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا: "هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة 
العالم" وب لقد شكلت خطيئة آدم بعصيان ربه عندما نهاه عن أكل التفاحة 
وطاعة الأفعى (رمز الجنس) شكلت عيعاً على اللجنس البشري. وكان العهد القديم كله 
مبنيا عليهاء فجاء صلب المسيح ابن الله فداء لهذه الخطيئة لترفع عن كاهل الناس 
وليفتح باب التوبة والغفران. وبذلك بدأ العهد اجديد. فجوهر المسيحية إذن يكمن في 
المسيح كلمة وبشرى وولادة وحياة وموتا وقيامة_ تحرير الناس من المخطيئة ومن التعاليم 
الجامدة ومن الطقوس والنصوص اليتة» ومن سيطرة الكهنة والمجامع الدينية. والتضحية 
هى كلمة السرء وهى مضمون العهد الجديد "هذا هو دمى الذي للعهد الجديد الذي 
بسفاف نزم أجل كترريق الكفرة تقطانا" مق جا /الاد.وق غيل مرفضن: اند كل 
الزمان واقتزب ملكوت الله" وف إنيل لوقا: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي 
الذي يسفك عندهم" 277, .7١‏ وق إنجيل يوحنا: "أرسلئٍ الأب الحي وأنا حي بالأب 
فمن يأكلئ يحيا بي" ك لاه. 

لقد تكرس العهد الحديد بدم المسيح. وسنرى كيف دمج بولس بين كل هذه 
المعطيات ليبن العقيدة الجديدة. 


البولسية 

مع بولس الرسول” كان الانعطاف الشامل من اليهودية إلى المسيحية: شاؤول 
الطرسوسى اليهودي والضابط ف اليش الرومانىء المثقف بالثقافة اليهودية القديمة 
وبالفلسفة اليونانية» الذي لم يكن من تلامذة المسيح كما يقول عن نفسه بل من الذين 
ساهموا ف اضطهاد المسسيحيين التلاميذ والمؤمنين. وكان له دور أساسي في إعدام 
يوستفانوس من تلاميذ المسيح الذي قضى المجمع الكهنوتي اليهودي في أورشليم 


'* لفظ حمل يستدعي تذكر نذر إبراهيم الذي أراد التضحية بابنه إماعيل أو إسحاق حسبما تقول المصادر 
الإسلامية أو اليهودية؛ ثم أتاه الملاك جبرائيل بكبش ليفدي ابنه وليضحي به بياذ والسيح هنا حملء أي 
الخروف الصغير الذي يضحي به الله من أجل فدية العالم. 

*' اسمه الأول شاؤل؛ اضطهد المسيحيين بعنف» اهتدى على طريق دمشق نحو سنة لالم وتعمد على يد 
حنانيا ثم اختلى في شمال شبه اللبزيرة العربية مدة ثلاث سنوات باشر بعدها التبشير بين الأمم الوثنية فكان 
رسوها الممتاز بشرئي مدن آسيا الصغرى: أفسسء غلاطية» ميلاتس» أزمير ومقدونية وفيلبي وتسالونيكي 
واليونان؛ كورننوس وأثينا _5٠‏ 8 دم. حبس ف القدس مرتين وسيق إلى روما حيث قطع رأسه سنة 517م. 
له رسالة موجهة إلى الكنائس المختلفة ثم إلى بعض تلاميذه. يطلق عليه رسول الأمم. 


اهوج - 
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بإعدامه وهو أول التلاميذ الذين ماتوا ف سبيل العقيدة الجديدة. بولس هذا وإثر 
ضكر ولط ودر جار لي رول اب لسار لوخي حرا لتر ينا 
السجناء إلى د ا ا ا ل ل ا 
وأمره أن يذهب إلى حنانيا أحد الرؤساء اليهود في دمشق والمؤمن بالمسيح ليتلقى منه 
أصول الدين ويتعمد بالدعوة الديدة. وهكذا كان فآمن وترك الجندية وهرب من 
دمشق بعد ملاحقة اليهود له والوشاية به لدى الملك الحارث البطى الذي كانت 
دمفق شين خدود فلكم حيرن اه على العم يديز موامرة د الملنك. وطن دلاتك 
سنئوات ف العربية ثم عاد إلى دمشق وصار الرسول المبشر بالدين الجديد. يقول في 
رسالته إلى أهل غلاطية: "و لأصعدن إلى أورشليم؛ إلى الرسل الذين قبلي» بل انطلقت 
إلى العربية ثم رجعت أيضاً إلى دمشق"'*» هو إذن ليس من التلاميذ ولم يتعلم على 
الرسل كما يعلن في جداله مع بطرس الرسول عندما احتلفا حول الختان» وإنما تلقى 
ثقافة مختلفة يونانية ويهودية ورومانية وعربية؛ وكان اعتناقه دين يسوع في شروط 
وظروف مختلفة بعد مخاض روحي أعفب بجربة عنيفة وشكوكا متنوعة بالفكر 
اليهودي؛ متطلعاً إلى يمان حديد حارج التعاليم السائدة. وقد ندب نفسه للتبشير 
بالمسيح في بجمعات اليهود خارج فلسطين بسبب الطلب عليه من قبل اليهود 
والسلطات الرومانية في فلسطين. فرأى أنها مهمة مستحيلة» وهي تحويل اليهود إلى 
المسيحية» فهم كثيرو الحدال والخصام مشبعون بتعاليمهم منغلقون على فكرهم؛ 
حريصون على امتيازاتهم؛ كارهون لأي تحول عن دين آبائهم, ينتظرون مسيحهم 
الخاص. وكانوا معادين للإبمان بإله حر غير يهوه الذي اختارهم له شعبا. في حين 
كانت الأمم والشعوب الأخرى متعطشة للانتماء لأي دين يرضي طموحها ويهدئ 
من شكوكها ويعطيها الأمل بالمستقبل» للإبمان بإله يقدم ها طريقاً للخحلاص من الوضع 
الملأساوي الذي تتردى فيه في ظل السيطرة الرومانية والنظام العبودي السائد. وسرعان 
ما توجه بولس إليها بدعوته ليصبح رسول المسيح إلى هذه الأمم والشعوب معلناً 
لليهود: "أنا بريء منذ الآن منكم. إني ذاهب إلى الأمم"”” 

في نقضه للناموس القديم اليهودي ركز بولس على المسائل الرئيسية التالية: )١(‏ 
عهد الختان الذي عقده الرب مع إبراهيم. )١(‏ الناموس المعطى إلى موسى والذي 
يتضمن الوصايا العشر. (7) الكهنوت والعلاقة بين الناموس والسلطة المعرفية والدينية_ 


'' غلاطية: .١8 20١‏ 
'' أعمال الرسل: أصحاح8 21١‏ 5. 


هه 
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الله والكلمة والعمل والعالم. (4) ضرورة التغيير في النواميس والعهود بين الله 
والإنسان بسبب تغير الشروط والظروف»؛ وهذا يستدعي تحدد الرسالات الدينية التي 

تنقض وتنسخ أو تكمل. 

وحمي الجدل واتسع وتعمقء وف الدرحة الأولى مع الرسل الآخرين؛ وتلامذة 
السح؛ ون عدنهيم بطرس الذي احتج على بولس لأنه يعلم متجاوزاً التوراة والعهمد 
القديم. ويدعو إلى تأسيس عهد جديد على مبادئ جديدة. فينطلق من التاريخ» من 
نشأة الميثيولوجيا اليهودية منذ إبراهيم وإسحاق ويعقوب (إسرائيل) ويوسف وموسى . 
وكيف تحولت إلى عقائد وطقوس وممارساتء. ابتداء من مقولة الشعب المختار 
المحصص بنعمة الله وبالنبوءات الي تتنزل عليه بالنواميس والقوانين الإلهية» وترسل 
إليه الرسل. ويعلن بلا حرج أو افتخار أنه على الرغم من أنه يهودي فريسيء وأنه مسن 
سبط عريق لا يقدر اليهود على نكرانه أو الافتخار عليه بيهوديتهمء فهو لا يحب 
ا رت ا اه خدمة 
السيد المسيح: " هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم من نسل 
إبراهيم؟ فأنا يض" *. 

إن مقولة شعب الله المختار هي أسطورة» وعىي مغترب اخترعها الكهنة في مرحلة 

من التاريخ لضمان وحدة وتماسك الجماعة الى هاجرت من مصر ف ظروف ملتبسة» 
وبعد مجيء المسيح ويتحسد ابن الله إنسانا فقد انقطعت كما يقول بولس كل العهود 

والوعود القديمة» فمع العهد الجديد» مملكة الإنسان ابن الله الكلمة والفعل»؛ فالناس 

كلهم: اليهود والأمم الأحرى أبناء | لله وإليهم ومن أجلهم جميعاً أرسل ابنه وفدى به 
العالم ليخاطبهم ويعمدهم بالروح القدس. ولذلك لا فرق عنده بين اليهودي واليوناني 
لأن المسيح للجميع. 

فالإبمان هو مفتاح المخلاصء الإبمان بالمسيح الوعد والمعجزة والعملء الابن الإلمي 
والحمل والولادة والحياة والقيامة» هذه الحدود قد ألغت العهود السابقة وحطمت 
الحواجز بين الأممء فالجميع متساوون في المسيح., الاتحاد فيه الدحول في الحياة 
الجديدة» في الملكوت الجديد» وهذا هو البعث والقيامة» لأنه إذا كان رفضهم مصالحة 
العالم» فماذا يكون اقتبالههم إلا حياة بين الأموات”” 


'”* رسالة إلى أهل كورئوس : أصحاح 21١‏ آية ؟1؟_ 77 . 
” رسالة إلى أهل رومية: .١5_١١‏ ويتابع "إن عبدة الأصنام ليس لهم قانون.ولكن الطبيعة حلت محله 
فالقانون مطبوع ف قلوبهم والقانون الطبيعي السرمدي والثابت هو الذي يجب أن يوحه أعمالنا". 


"اج ا 
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الإيمان هو الحياة» والتحول من الموت أي الوثنية طريق الضلال والابتعاد عمن الرب 
إلى العهد الحديد والحياةموجب قانون الله وتعاليم ابنه» وفي هذا لا فضل لليهود على 
الأممء فكلهم يحب أن يؤمنوا بالمسيح حتى ينالوا الخلاصء» ويتمتعوا بالحياة وبالنعمة. 
فلا يفيد اليهود الادعاء أن الله احتارهم وميزهم عن الأممء وأرسل إليهم الرسل وبعث 
إليهم الأنبياء» وأنزل عليهم الشريعة وأعطاهم العهود لأن كل ذلك قد بطل مجيء 
لصح ميمه ين لأن ذلك كان كلاما من | لله. أما المسيح فهو ابن الله الذي نسخ 
ما هو قديم وعتيق "جسداً وروحا عاش بين الناس؛ بلغهم رسالة أبيه وفداهم. . فليس 
الا ويعة . وأولاد الوعد هم الأمم الذين 
ثملتهم دعوة المسيح بالخلاص. ويعلن بولس أنه علم ذلك السر من المسيح ولا نعرف 
كيف؟ وهو لم يصاحبه. ولا كان من تلامذته!! السر بأن الأمم شركاء ثي الميراث» 
والدسد؛ ونوال موعدة في المسيح بالإنحيل "وأعطيت هذه النعمة (أي بولس) أن أبشر 
بين الأمم وأنه بإعلان معرفي ف السر أن الأمم شركاء ف الميراث والمسد ونوال 
موعدة في المسيح بالإنجيل"' ”2 توجب التبشير بينهم لإبلاغهم ذلكء فالميراث والوعد لم 
يعودا وقفاً على اليهود لأنهم شعب الله المختار بل صارا لكل مؤمن بالمسيح أيا كان 
لجميع الناس الذين يتحدون بإعانهم بالمسيح 'لمدح محد نعمته الي أنعم بها علينا في 
حبرب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته"””. لأن الوحدة 
الروحية أغنى عو القواية يديه وا كن السداعا السو "فالله أرسل ابنه قْ جسد 
الخنطيئة ولأحل الخنطيقفة, دان الخطيئة بالجسد لأن اهتمام الجمسد هو موتء ولكن 
اهتمام الروح حياة وسلام؛ ولأن اهتمام المسد هو عداوة لله""* فالاتحاد في الروح في 
المسيح هو العهد الجديد الذي يحل جميع العهود السابقة وينقضهاء والإمان به: وحدة 
الروح والحسد: فيتلقى المؤمنون النعمة» والشراكة في الميراث "لأن أيناء إبراعيم :هم 
بالإعان وليس بالناموس العتيق. إن ابن الله قد صلب ليبطل جسد الخطيئة كى لا نعود 
نستعبد للخطيئة""”. لقد بطل بالإبمان جسد الخطيئة» وأصبحت الروح هي الحقيقة 
الباقية الي يشترك فيها الجميعء وعليها تؤسس الجماعة العالمية الجديدة؛ لتحل محل 


” المصدر السابق: 24 8. 

' رسالة إلى أهل أنسس: ح”؟؛ 5. 

** رسالة إلى أهل أفسس: ح23 5_ 7. 

'* رومية» مصدر سابق: ح8» من” إلى 7. 
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الشعب المختار الذي تأسس على القرابة الجسدية. وتلك كانت الخطيفة الى ارتكبها 
آذم آبو البشر وامهم حواء عتدماهضيا آمن الله أيهم الأكير واطاعا آم اده فأكلا 
ما هو حرم ومارسا الجدس وانساقا وراء شهواتهما. ولغفران تلك الخطيئة ضحى الله 
بابنه ليحل الناس من ربقة الجمسد ومن الخطيئة ليوحدهم ف الروح, فالناس كانوا سواء 
في الخطيئة يهودا وأثماء وحلاصهم هو بالمسيح. 

كان الفريسيون يطالبون الرسل بأن المؤمنين من الأمم يجب أن يختتنوا وأن يحفظوا 
ناموس موسى أو يوصوا بحفظه”". فرد عليهم بولس وعلى الرسل الذين يرون رأيهم 
وعلى الكتبة والشيوخ وهو يخاطب المؤمنين من الأمم ف أنطاكية وكيليكيا وسوريا: 
"آياته تكفيهم: الامتناع عن بحاسات الأصنام والزنا والمخنوقة والدم؛ وأن لا يضع على 
عاتقهم ثقلاً أكثر من هذه الأشياء الواجبة"3* . فالمؤمنون بالمسيح لا يطلب منهم الختان 
ولأا حفط باموق نوسي "فلي ايان والفرنة شه يل فط وضاين ان وعدي 
المؤمنين ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد» أي اليهودية. ويتساءل بولس: 
"هل يعبئ ذلك إبطال الناموس؟" ويجيب: "أفيبطل الناموس الإيمان ؟! حاشاء بل ينبت 
التامود ناموس العان؟"" «الاعان هو اكامزس: تيد وعلى هنذا ناسين الشاعنة 
المسيحية ولتنفصل عن اليهودية. 

يحتج بطرس والرسل الآخرون على اجتهادات بولس وقطيعته مع اليهودية ويرون 
فيها خرقا وخحروجا عن تعاليم المسيح الى جمعوها منه وعرفوها عنه وال أكد فيها أنه 
مرسل للخحراف الضالة من بيت إسرائيل» وأنه إنما جاء ليتمم الناموس وليس لينقضه. 
فيجيب بولس: الأني أحشب أني: 0 انقض: فليا عن فائقي. الرصل اوإن كدت عاميا في 
الكلام فلست في العلم"''. فهو يعلم مثلهم بل وأكثر منهمء كما صرح مسن قبل بأنه 
بعلم السر الذي أطلعه عليه المسبيح من أن الأمم شركاء ف الميراث بالإبمان. ويخاطب 
بطرس موضحا وجهة نظره من أن الإبمان أهم من الناموس وعليه يبنى العهد اللديد 
"لكن لا راي ا لي ال 
اججميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن 
بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة إذ نعلم بأن الإنسان لا يبرر بأعمال الناموس بل 


*” أعمال الرسل: ح8٠١»:‏ ه. 


'” أعمال الرسل حه١»,‏ من 5 إلى 85. 
رسالة إلى أهل رومية. 
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يعات يشوع اللستيح شورء يمان ينوع المستح لا بأعثمال النامو ان 

فالإنسان يصبح نأوا بالإيمان وليس بأعمال الناموس» 5 
أفاعيل الدين اليهوديء إذ العمل فيه بالناموس أهم من الإبمان ومن كل الأعمال 
الأخرى. وفارضافه إل امل اتسين سرع تلن كنت التضح الباب الاي الصييخ 
الجميع متساوين في الإبمان خحلافا لتعاليم الرسل الآخرين: "اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا 
في المسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الدسد. أنكم كنتم في ذلك 
الوقت بدون مسيحء أجانب عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد, لا رجاء 
لكمء وبلا إله في العالم» ولكن الآن في المسيح يمسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين 
صرتم قريبين بدم المسيح, ؛ لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثدين واحداً» ونقض حائط 
السياج المتوسط أي العداوة مبطلاً يحسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثسين 
ف نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله 
بالصليب قاتلا العداوة فيه.. فلستم إذا بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل 
معان" 0 ترمد الاثنين في واحدء نقض حائط السياج المتوسط؛ توحيد الروح 
والمادة في جسد واحد. توحيد الله والإنسان» توحيد الأمم واليهود؛ توحيد الناموس 
بالإبمان.. سلسلة التوحيدات هذه مبنية على نقض القديم والانعطاف الشامل نحو بناء 
فكر جديد وثقافة جديدة تنطلق من الإنسان كمفهوم متعال على الروح والجسد هو 
الله في كينونته وتحلياته» بتثبيت ما هو جوهري وحعله في صلب العقيدة الجديدة» 
وتنصيب الإمان كمقولة أولية وبنية متصلة بالعمل الإنسانى والنعمة الإلهية لبناء منظومة 
أخلاقية تستجيب لحياة الناس وحاجاتهم الروحية. ْ 

لقد اؤتمنت على إبحيل الغرلة (غير المختونين) كما بطرس مؤْثمن على إنحيل الختان» 
فإن الذي عمل لبطرس رسالة الختان عمل لي رسالة الأمم"*' "لأنه في المسيح يسوع لا 
الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان العامل بامحبة"”' . 

هكذا يقول بولس ف جداله مع بقية الرسل وهو يولي وجهه بعيداً نحو المستقبل 
لبناء الثقافة الوليدة: "ولكن بقدر ما جاء الإهان لسنا بعد تحت مؤدب لأنكم جميعا 


قاع الك بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين تعمدتم بالمسيح 5 قد لبستم المسيح» 


'' رسالة إلى أهل أنسس ح؟ء من4 ١‏ وحتى .١8‏ 
'' نفس المصدر: ح5؛ من ١١‏ وحتى .١9‏ 
٠“‏ رسالة إلى أهل غلاطية: ح”؛ 8. 

نفس المصدر: ح28 5. 
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اللسعة لي يهوديا ولاتيوفانيا وليين عيذ ولكضراء: لبس ذ كرا وؤلة الى والأنكب حرفا 
واحدء المسبيح يسوع.ء فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن لنسل إبراهيم حسب الوعد 
زه 

إن اللجدل حول الأصول» والشرعية» والتناقضء والاحتلاف بين العهدين المجديدء 
والقديم يتمركز حول مفهوم حديد للانسان؛ ففى العهد القديم االإنسان ينور إليه 
كعرق مفتار من الله يستثنى منه الآخرونء بينما ف العهد الجديد الإنسان نوع ماهيته 
واحدة مزيج من الله والإنسان متحد في المسيح. ومن هذا الفهم فإن مبادئ المساواة 
والإخاء والرحمة والنعمة هي الي اوعس الشسراع رفير اماع ات عا هيو بولسن 
يؤنب الناموسيين ين اليهود الذين يعارضونه ويأنفون من دعوته قائلا: "هو ذا أنت تسمىي 
يهوديا وتتكل على الناموس؛ وتفخخر با لله وتعرف مشيئته, وتميز الأمور المختلفة متعلما 

من الناموس» وتثق بأنك قائد للعميان الذين قْ الظلمة» ومهذب للأغنياعء. ومعلم 
للأطفال» ولك صورة العلم والحق ف الناموس» فأنت إذن الذي تعلم غيرك! ألست 
تعلم نفسك بالذي تكرز به؛ أن لا تسرقء أتسرق؟ تقول للآخحر ألا يزنيء أتزني؟ 
الذي تستكره الأوثان» أتسرق الميكل؟ الذي يفتخر بالناموس أتتعدى الناموس؟ تهين 
الله لأن اسم الله تجدف عليه بسببكم من الأمم كما هو مكتوب. فإن الختان ينفع إن 
عملت بالناموس::ولكن إة كنت متعدبا بالناموس كنك عكار عتائلك غرلية 1 
فتصحيح العلاقة بين الإنسان والله هو البداية لتايس مفاهيم جديدة عن الإنسان 
وامجتمع. وبناؤها على العمل يعن وضعها ف إطار ملموس لأن التشدق بالنسب 
وبالوعد وبالاختيار ما هو إلا ضلال وزيغ» وتقويض العلاقات بين الناس يجعل بعضهم 
أسيادا والآخرين عبيدا وهذا ما لم يعد يتلاءم مع التطورات الجديدة. 

ففي الرسالة إلى العبرانيين ينقض وبشكل جذري مقولات العهد القديم منطلقا من 
الربط بين كهنوت ملكي صادق الكنعاني كاهن القدس الذي بارك إبراهيم؛ فاعترف 
به كاهنا وقدم له العشر واتبع دينه» وبين كهنوت المسيح الذي أسين ذيفا جديندا 
فأصبح كاهنا إلى الأبد واضعا ملكي صادق والمسيح ف مرتبة كهنوتية واحدةع 
متجاوزا الكهنوت اليهودي اللاوي المرسوي. فيكتب: "ملكي صادق كاهن العلي 
الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من 
كل شيء»ء الذي هو أولا ملك البحرء ثم ملك شاليم أي ملك السلام بلا أب يلا أم 


'' رسالة إلى أهل أفسس: ح”ء 58 إلى 58. 
"' رسالة إلى أهل رومية: ح؟» من17١‏ وحتى 557. 
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بلا شعب لا بداية الأيام له ولا نهاية حياته يل هو مشبه بابن الله هذا ييقسى كاهناً إلى 
الأبد"ةا . والمسيح حرج من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة 

الكهنوت. فهو إذن شبه ملكي صادق لأنه صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل 
بحسب قوة حياة لا تزولء لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. 
والناموس لم يكمل شيئاً وإما تكمل بعهد حديد يدم المسيح الكاهن إلى الأبد. .يقول 
الرب: "أجعل نواميس ف أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأن أكرن هم إضاً وهم 
تكرتو ل يهيا"" وهكذا:إذ| تقين الكيتر ته #الضرورة ينين تقيرا للناموس """ زهنذا 
القانون الذي يستخرحه بولس من التاريخ يعبر عن جوهر الفكر الديى وبرحلته 
وارتباطه بالظروف والشروط الاجتماعية والمادية وتغيره بحسب تغير الأحوال "فإذا 
اماع ا راد اسروك رتو اس وهذاهو 


يي ل 
الحواريين باعتبارهما من صلب المسيحية. جعلهما بولس حارج هذه الديانة مبرهنا 
بشكل واسع وعميق أنهما صارا عتيقين ولا يمكن بحديدهما. وبحيء المسيح هو الدليل 
القاطع على نسخ العهد القديم. إذ لم يعد مكنا الخلاص به. وإذ كان ذلك ممكنا 
فيكون المسيح قد صلب بلا معنى. وبولس المثقف بالفلسفة اليونانية والحريص على أن 
لا تصبح القضايا الفلسفية هي محور اللجدال الديينٍ'". يدفع اللامفكر فيه والمحرم 
والممنوع الكلام عنه ف الفكر الدي اليهودي المسيحي من قبل الكهنوت القديمء 
وتخلفه عن تلبية الشروطء. والحاجات الروحية للناس ف ظروف اليلبلة والاضطراب 


*" رسالة إلى العبرانيين: .١7 45١‏ 

'' رسالة إلى العبرانيين: 011١‏ ؟7١.‏ 

" رسالة إلى العبرانيين: 28 .٠١‏ 

'" رسالة إلى العبرانيين: 4» ٠١‏ إلى .١‏ 

'" يقول بولس: "انظروا ألا يكون أحد يتكلم بالفلسفة وبضروب باطل حسب تقليد الناسى حسب أركان 
العالم وليس حسب المسيح. وكان بولس قد التقى في أثينا بالفلاسفة الأبيقوريين والروائيين" أعمال الرسل» 
رسالة إلى أهل غلاطية: ؟. .١7‏ 
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الدين الجديد وجعلت المسيح المصلوب رمزاً لعالم يتشوق للخخلاص؛ ولعهد جديد يقوم 
على الساواة .و الاتجاء بو الدحمة. 

إن الناموس المعطى لموسى هو مجموعة الوصايا العشر الي تلقاها موسى من ربه في 
العليقة المشتعلة بالنار في جبل الطور في سيناء حيث كلمه الله كما يقول بولس. وأن 
هذا الناموس خاص بشعب أخرجه موسى من مصر تحت قيادته هاربا باتماه أرض 
الكنعانيين. وقد كتب باللغة الكنعانية_ العبرية القديمة على الألواح ال حفظت ف 
برك اكيم ادك 21 6 
فصارت جزءا من العبادة اليومية يقوم بها الكهنة اللاريسون وهم في لبباس خناص وق 
إطار طقوس محددة» وَمُنِمَ الشعب من الاقتراب منها أو الاطلاع عليهاء وحتى الكهنة 
المكلفون بصيانتها لا يمكنهم لمسها إلا في شروط خاصة. وقد وردت ف سفر التثنية في 
لتوراة على الوجه التاليى: "لأن أي شعب عظيم له آطة قريبة منه كالرب إطنا في كل 
أدعيتنا إليه. مطل لاز نص و عكاء وادكاد رن عه الخررية لو رمم 
أمامكم اليوم"”” لأن الرب ِلك هو نار آكلة إله غيور. . "وهل شرع الله أن يأتي 
أذ للف انها من شد حب يسارك زادالة رمدت ودرب عدي 
لرب إهنا قطع أيضاً عهداً معنا في حوريب ليس مع آبائئا قطع الرب هذا العهد بل 
معنا نحن الذين هنا اليوم جميعاً أحياء ١_‏ _ لا يكن لك آلمة أخرى أمامي أنا هو الرت 
إلهك ه- 7-5 احفظ يوم السبت. أكرم أباك وأمك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق ولا 
0 الزور على قريبك. ولا تشته امرأة قريك. ولا تشته بيت قريبك ولا 

حقله و ا أقة ولا تورف إياك اعفار ارب التكولة قتعا احص مر دين الشعويت اللاييق 
على وجه الأرض لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك" '. إن موسى الذي تهذب 
بكل حكمة المصريين'" كما يفتئح بولس نقضه هذا الناموس» قد أسس لشعب جماعة 
محددة على قواعد القربى القبلية» إلا أن هذا الناموس أصبح بيد الكهنة والشيوخ وسيلة 
للتحكم والصيطرة وسازة الملطة وكيد علي البوفين» فهم يقمعون الأنبياء المطالبين 
بالإصلاح» والأحرار الذين يطالبون بإعادة توزيع السلطة داحل الجماعة فيقتلون 
ويصابون ويحكمون بالنفي والطرد على كل مخالف. وهكذا أصبح الناموس وسيلة قهر 
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وإذعان» ولذلك وجه يسوع نقده الحاد طؤلاء الناموسيين: "ويل لكم أيها الناموسيون 
لأنكم أحذتم مفتاح المعرفة وإذ دحلتم أنتم ومنعتم الداحلين""". وشرع يتحداهم 
بمخالفة أحكام هذا الناموس ف سلوكه اليومي وأحذ يشفي المرض يوم السبت. ويأكل 
هو وتلاميدذه أيام الصوم اليهودي. وهو ينادي بغفران اخطايا ويقرب العصاة والخطاة 
ويهاجم الأغنياء ويدعو إلى الزهد واغبة والرحمة. وانطلاقا من ذا تقض بولسن بقانون 
الإعان ناموس موسى داعيا إلى مشاركة الأغنياء للفقراء في أموالههم و تحمل مصائب 
لحياة بشكل جماعي؛ وهو يبن الكنيسة الجديدة. فالشاموس الموسوي يخنص بشؤون 
الجسد», يتعلق بالعالم المادي» ؛ بخص جماعة معينة ولا يمس الروح والإنسان. وتحول مع 
الكهنة إلى نصوص وشرائع تنعلق بالماضي أكثر من الحاضر. بينما العهد اللجديد يثشقّف 
الروح؛ وناموس الإعمان هو ناموس الإنسان التتحد نا للف الأمل بالخلاص وغفران 
الخطايا والتصالح مع العالم باخحبة والرحمة والتعاون مع الآخرين» تصعيد حاجات 
الإنسان المادية وقهر الشهوات وقمع الجسد والابتعاد عن الدنس و كل ما يشد الإنسان 
إلى الأرض. 
أما عهد الختان» الركن الثاني في نقض بولس لليهودية: فهو كما يذكر التوراة عهد 
قديم عبر ف مرحلة تاريخية عن وظيفة اجتماعية تمركزت حول تقوية أواصر القربى بين 
الجماعة البشرية_ العشيرة الخارجة من رحم التاريخ على عتبة التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية الى شهدتها البشرية حينذاك”". هذه العشيرة ال أبوها البطريركي 
إبراهيم. فالختان طقس خاص يرمز إلى ما هو مباح ومحرم وإلى علاقة القربى بين أفراد 
العشيرة في المرحلة الطوطمية. ويورد التوراة حكاية هذا العهد على الوجه التالي: "ولما 
كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن 
كاملا فأجعل عهدي ب بي وبينك وأكثرك كثيرا جداء فسقط أبرام على وجهه وتكلم 
الله قائلاً: أن إن هرج عيناي نلك تكرن ارا مون من الأمم فلا يدعى اسمك 
أ برام بل تكوث إبراهيم الآن. أجعلك أيا لجمهوز الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما 
وملوك يخرحون منك. وأقيم عهدي بين وبين نسلك من بعدك ف أجيالكم عهدا أبديا 
لكوت إها لك ولنسلك من بعدك: وقال الله لاب اماما اميا شط غيتدي اكت 
ونسلك من بعدك.. هذا هو عهدي الذي يحفظونه.. يختعن كل ذكر منكمء تختسنون قِ 
لحم غرلكم فتكون علامة بيئ وبينكم. ابن ثمانية أيام يختئن منكم كل ذكر.. أما الذكر 


"" إنخيل لونا: 217 7ه. 
9 راجع كتابنا (الدولة والدين» بحث ف التاريخ والمفاهيم ) صادر عن دار الأهالي» ١3591/‏ دمشق. 
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الأغلف الذي لا يختين في لحم غرلة فتقطع تلك النفس من شعبهاء إنه قد نكث 
عهدف” 5 هذا الوعد بالختان ليس إلا رمزا طوطميا قدرها قد ساد في مرحلة معينة عند 
شعوب وقبائل عديدة؛ وكان معروفا في مصر قبل إبراهيم والتوراة. وعادة التضحية 
الكو انكر اذل الأب كتانق تفروك دق :هوي" يوالم نا ديرن انوا 
يضحون بأبكارهم إلى الإله مولوخ وقد استعيض عن هذا الطقس الوحشي بفدية من 
الحيوانات: الكبش أو الحمل أو الثور أو الجمل أو الطيور حسب الطوطم رمز العشيرة 
وإن احتفظت بعض الشعوب بإسالة دم الذكر بقطع الغرلة كتعبير نذري عن العلاقة 
بالإله الأب. فإبراهيم الذي شاخ وكبر ولم يرزق بأولاد قدنذر أن يضحي بابنه البكر 
إن رزق بأولاد» وهذا ما ينص عليه التوراة» وأنه ذهب ليضحى بإسحاق فيذبحه عندما 
جاءه الملاك بكبش كفداء للغلام بينما يذكر القران أ دون هق إسماعيل' * فإبراهيم 
لا يكتفي بقطع غرلة ابنه المنذور بل يلزم كل ذكر من نسله بأن يخضع لمذا النذر 
بردي عدا الطس الذي أصبع علؤمة اطهررة عيددة. 

وقد رأى بولس ف عهد الختان طقساً مضى وقنه وعتق وشاخ. فد كثر بنو 
إسرائيل وكثرت الأمم من حوطم, وصار من الواجب استبدال هذا العهد الخاص بعهد 
عام يشمل الناس كلهم وهذا العهد قد مهر بدم المسيح ابن الله الذي ضحى به أبوه 
الحرالان الو ين المي خطيئة الجسد والشهوة وعصيان أوامر الرب. فدم 
المسيح هو الذي فتح العهد الجديد وألغى العلاقات القديعة علاقات القرابة الجسدية ودم 
سات جديدة هي العلاقات المؤسسة على الإيمان بالروح القدس 
وبالأب والابن. قال المسيح لتلاميذه ف العشاء الأحير: "هذا هو دمي الذي للعهد 
الجديد. الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا"””. 

فالعهد الدديد عهد روحي رفع قيمة الإنسان إلى مرتبة الإله. إنما تحت رعايته 


" أصحاح 0١ء‏ من ١‏ إلى .١5‏ 

'” سورة/ 3 الآية من ٠١*‏ إلى ٠١1/‏ في سورة الصافات: "قال يا ب بن إني أرى ف المنام أني أذمك فانظر 
كاذااترى قال ا أنك<اضل بوتوي سحي إن شاء اناهن لساري طلا ألما وتله للسيك رنادتة أن 
يا إبراهيم» قد ضدّقت الرؤيا إنا كذلك بمري المحسنين» إن هذا هو البلاء المبين» وفديناه بذبح عظيم".] 
فالتضحية البشرية كانت معروفة عند المصريين والبابليين والكنعانيين» وقصة نذر عبد المطلب ابن هاشم جد 
الرسول محمد كما تعرضها كتب السيرة معروفة لدى العرب والمسلمين» فقّد نذر إن رزق بعشرة أولاد 
ذكور أن يذبح أحدهم؛ وجاءت القرعة على عبد الله أصغرهم وهو والد محمد؛ ومن ثم أشير إليه أن يغديه 
ويشتريه من الإله كما أشار عليه الكاهن الخزاعىء وهكذا فعل. 


لم 
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لس ال ا ا ا ا ا 
وسظل هذا الام قائمً وقد تحول إلى سلعطة عدرقة فاه عدى 0ه اديه بض 

إن أعمال بولس ورساله التبشيرية الى جمعت بين الفكر النظريء والممارسة قد 
فتحت أبواب ثورة فكرية عميقة؛ استبدلت بالمسيح الابن إله المحبة والرحمة الذي يدافع 
عنن الفقراء وا محزونين ويرفع الضيم عنهم., يعدهم بالملكوت والجنة في حضن أبيه 
السماوي؛ يصفح عن الخطاة ويهدي الجحبارين. استبدلت إله التوراة إله الشعب المختار 
الذي قانونه الثأر والعقاب والدمار للمدن وللناس إله القوة والغضب» إله الناموس 
والوصاياء الأب الذي يفرض قوانينه عنوة وقهرا لتخرج الإنسان من الطبيعة الفيزيقية 
المتوحشة إلى احضارة» بالمخضوع للضرورة وإرادة المتفوقين الجبابرة وهو الإله كما 
عرفته الميثيولوجيات السابقة ونقلته اليهودية مع تعديلات وتحويلات خاصة. وتخطاه 
وتحاوزه بولس بصياغة مفهوم الال الابن الإإنسان» .مفهوم جديد للانسان الذي يطمح 
للعيش المشترك مع الناس الآخرين الذين هم إخوته في الاتحاد بهذا الإله للحروج من 
عصر العبودية عشية التحول إلى تشكيلة اجتماعية جديدة ونظام إتتاجي جديد. الإله 
القديم أب يسوق أبناءه بالقوة» يطردهم بناره وبيعصاه ليخرجحهم من عاداتهم 
وتقاليدهم البربرية وخضوعهم لحاجات الجسد والطبيعة, بينما الإله الجديد يرعى 
أبناءم, يدهم على الطريق القويم» يشاركهم العذاب والمشقة» يصفح عن أخطائهم 
ويرأف بضعفائهم. ولا يحكم عليهم. قد ضحى بنفسه من أجلهمء؛ وكان هذا 
الانعطاف ثورة ثقافية شاملة. 

فبولس الذي هو هيليئ التزبية المتأثر بالرواقية وبالأفلاطونية المحدئة من حيث علم 
الكون والوجود الكوسموبولوتي» الوائق بالعقل أسس هذه الثقافة بجمعه بين الفلسفة 
اليونانية والهيلينستية والمسيحية على شكل منظومة عقائدية وأحلافية ودينية'”. 

وقد مهدت هذه الثقافة والنشاط التبشيري الذي قام به الرسل والتلاميذ والآباء 
والمؤوسسون بإدماج وتمشل الثقافات القديمة واقتباس أساطيرها ورموزها ومناهجها 
وملاحمها وإعادة توظيفها في البناء الثقاثي الجديد الذي وضع قواعده بولس. مهدت 
تكريسها كديانة وحيدة في الإمبراطورية في القرن الرابع الميلادي على يد الإمبراطور 


'” تاريخ الفلسفة أميل برهييه. 
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قسطنطين الأول. وساعدت الأزمة العامة للنظام العبودي ف التعجيل بهذا التحول؛ 
فقد احسزعت أدوات إنتاج جديدة وتراكمت خحبرات ومعارف وأساليب إنتاحية في 
الزراعة والصناعة وف التجارة الداحلية والدولية أتاحت الحصول على إنتاحية أعلى 
وأوفر من إنناجية العمل العبودي كقوة منتجة رئيسية في مشروعات يديرها الملاك 
الأحرار وأصحاب الحرف والمشاغل لحسابهم الخاص» في الوقت الذي تصاعدت فيه 
ثورات العبيد (وأشهرها ثورة سبارتاكوس ف القرن الأول الميلادي) وتشكيلهم جيوشا 
متمردة تحارب الدولة والملاك وتدمر الأملاك الخاصة بهؤلاء» وتقوم بالنهب والسرقة 
وقطع الطريق» مما جعل تكلفة العبيد باهظة وغير اقتصادية. هذا بالإضافة إلى 
الصراعات الاجتماعية الطبقية الأخرى بين الفلاحين والسادة؛ والحروب من أجل 
التحرر الوطينٍ والاستقلال. كما أن الفساد في الإدارة الإمبراطورية وتمول البيش إلى 
جيش مرتزق أدى إلى تفسخ الأرستقراطية الحاكمة الى كانت تشكل مجلس الشيوخ 
وحكام الولايات والقداصل والقضاة. وانغماس أفرادها في حياة البذخ واللهو وحيك 
المؤامرات في الصراع على السلطة بالتعاون مع قادة الييش. 
أما في الجانب الثقافي فإن الأزمة كانت أكثر عمقا فالرواقية الي تبناها الأباطرة منذ 
ماركوس أورليوس كأيديولوجيا لم تشكل نسقا ثققافياً لتلبية الحاجحات الروحية لشعوب 
الإمبراطورية» فقّد ظلت فلسفة الخاصة وعقيدة الحكماء الى توحه سلوك الأحرار 
وتحدد هم شبكة أخلاقية اجتماعية معينة في عصر اتسم بالتحولات الكبيرة» تحث على 
قبول الحياة كما هي بشرورها ومصائبها الى لا تنتهي وتستعين بالصبر والتعفف 
والزهد للعيش وفق الطبيعة في إطار هذه الحدود. 
فهي كذلك لم تكن شعبية ولا جماهيرية؛ لأن الطبقات الدنيا من العبيد والفلاحين 
من أبناء الأمم والشعوب الخاضعة لروما كانت ها دياناتها الوطنية وثقافاتها الخاصة» 
تعيش أزمتها وهي تكافح للخلاص من السيطرة الرومانية. 
المسيحية المدرسية 
في إطار هذه الشروط جاءت المسيحية كما أسس طا بولس والرسل الآخحرون 
كنسق ثقافي دي متكامل» كاستجابة عميقة للخلاص من الأوضاع البائسة المتردية» 
وضعت أمام الشعوب والأمم والطبقات الفقيرة» وبالأخص العبيد. منظومة من 
الواحبات والحقوق تنطلق من الإيمان بالمخلص يسوع ابن الله وتنتهي بالشهادة والموت 
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للانضمام إليه ف جنات أبيه السماوي”» حيث الأمن والراحة والنعيم, أي العمل 
لتحرير النفوس من المادة وسلطانها للفوز إن لم يكن في العالم الأرضي ففي السماء 
حيث الحزاء الأكيد. هذا الأمل بالحياة الثانية بدل سلم الأولويات ف حياة الناس 
المسحوقين» فجعلهم أكثر إقبالا على الحياة والعمل وفق قانون الإيمان الجديد» ودفعهم 
لقبول التضحيات الجسيمة ف سبيل العقيدة؛ القمل والنبذ والعذاب والنفي وفقدان 
الأهل والأموال وكل شيء. 
واستطاع الرسل والمبشرون الدخول إلى الثقافات المختلفة وتفجيرها وإعادة بنائها 
وفق العقيدة ا يسوع وكأنه جزء أصيل من التراث 
0 هذه الشعوب *فيظهر المسيح وكأنه أدونيس الإله الفينيقي الذي يموت 
ابعل علض أناعه من اطير نايت الشرسة ومن اللجدب والجفاف ومن 
0 ويفديهم بحياته كي تننظم دورة الأرض الزراعية» فينبت النبات ويشمرء وتتوالد 
وتتكاثر الحيوانات. أو كأنه الإله تموز الراعي السومري البابلي الذي موت كي تبعث 
الملوجودات كل عام بعد 6 امسر أو أوزيريس المصريء أو أورفيوس 
وديونيسيوس اليونانيين» أو فشنو الهندي” 3 “ وكذلك الممارسات الطقسية والاحتفالالات 
الدينية والشعائر الخاصة بالعبادة. فقد اقتبست الكثير من عناصرها من البيئة المحلية؛ 
وظهر ذلك في هندسة الكنائس وأشكاهاء وفي أسرار العبادة الى يتلقاها المؤمن من 
الكاهن_ رجل الدين (سر الاعترافء المناولة» الزواج؛ الموت...)؛ وقد ساعد هذا على 
سرعة انتشار الدين الجديد ف كل مكان. وفٍ مرحلة لاحقة أحذت الفلسفات السائدة 
الأفلاطونية والأرسطية والرواقية والأفلاطونية المحدثة تتسرب إلى الفكر الديى المسيحى 
لتصبح مصادر مرجعية في بناء الثقافة والعقائد, وليتراجع الجانب الأسطوري والعاطفي 
إلى الخلف ليتوارى خلف غير المفكر فيه» ولتتحول العقيدة إلى لاهموت مبين على قواعد 


“اثال لمشي "لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي ف السماوات". 

'* إن أعظم دور قامت به روما كان نقل ثقافة أقدم من ثقافتها وأرفع منهاء وتحقق ذلك بفضل العبقرية 
التنظيمية للحكام الرومان والتماسك الاحتماعي للإمبراطورية.. فد أتاح التوسع الروماني لحزء كبير من 
أوروبا أن يصبح وحدة ثقافية.. رغم الاختلافات القومية الي نشبت في عصور لاحقة" حكمة الغرب» 
برتراند رسل» ترجمة فواد زكرياء ج١2 7١4‏ عال المعرفة» الكويت. 

** إن فككرة تجسد الإله في إنسان موحودة ف الديانة الهندية» فالإله فشنو ثالث الآهة الفاعلة ف العالم 
(الآخران براهما الخالق» وشينا المدمر) هبط وتقمص شخصيات إنسانية عشرات المرات» ولكن أشهرها 
راما وكريشنا كما ورد في ملحمة الراميانا الهندية. 


ماك 
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أكثر عقلانية وفق المنطق الأرسطي'*. وتحولت السلطة المعرفية من أيدي الدعاة. 
والمبشرين وتلاميذ الرسل لتتمركز ف أيدي الأساقفة والمفكرين اللاهوتيين» وف المجامع 
الديئية؛ وف الكنائشن الي أننستها اوفوت لتكون مكانا لاحتماعهم لأداء الصلوات 
والعبادات والتشاور لإدارة شؤونهم الخاصة والعامة تحت رعاية الكهنة. وبعد أن اعتنق 
الإمبراطور قسطنطين الأول المسيحية وجعلها ديناً رسميا للإمبراطورية بموجب مرسوم 
أصدره سنة "الام وكرسها كعقائد وسلطات» أحمذت امو سسات الدينية والتعليمية 
بالتكامل في إنتاج نصوص الثقافة الجديدة» وبرز دور الكنائس كصاحبة سلطة روحية 
واسعة على أتباعها بالتوازي مع السلطات الزمنية ال أصبحت هي أيضا مسيحية» 
وصارت تلعب دورا مركزيا في نشر الدين والدفاع عن الكنائس والعقيدة القوومة. 
فصا الزواح زر تبراق للك العرتجة والزحرية حعلياكا بوجدكين 0 
الاستراتيجية والأهداف وقرب بينهما في الوسائل» فتحولت الديانة المنخلصة» وثقافتها 
الإنسانية المكافحة إلى مؤسسة ذات هياكلء» وعلاقات قوة وسلطات آمرة» وانفصلت 
عن جماهيرها إذ حددت ها أولويات وأهداف., وهى المشاركة ف إدارة الإمبراطورية 
ورسم سياساتهاء مما يعزز نفوذ الرؤساء الديئيين الذين انتظموا ف هيئة ذات انضياط 
وأعراف وتقاليد ومراتب تحدد دور ومكانة ووظيفة كل منهم. كما أن السلطة الزمنية 
جعلت ف صلب استراتيجيتها كدولة مسيحية أن تحمي الكنائس وتقدم دعمها لرجال 
الدين الذين أحذت تستوعبهم في إطاراتها ومجالسها الاستشارية العامة والخاصة بما 
يشكل تحالف السلطتين وصياغة ثقافة تخدم أهدافهما المشتركة. 

ما يهمنا ف النسق الثقائي ليس صحة عتواه وعكسه للحقيقة بل الوظيفة ال يقوم 
بها ف استراتيجيات الفئات النافذة في اجتمع» » والطبقات الاجتماعية المتصارعة» ومدى 
فعاليته في تحقيق الأهداف والمطامح السياسية والاقتصاديةللمجتمع المعبئ؛ وقد قامت 
الثقافة الجديدة بهذه الوظيفة بنجاح. 

إن شبكة العلاقات الاجتماعية الدينية والسياسية الى نسجت بين الدولة والكنيسة 
في الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والدول الإمبراطورية والإمارات الإقطاعية الي 
ورئتهما خحلقت فضاء متعدد ا مجالات لتبادل السيطرة بين هاتين المؤوسستين. فقد صار 


* أوريجن (صعع021): كان تلميذا لأفلوطين وكان 0030 كال بنظرية الشالوث_ الواحد هو الشمس 
والنوس هو النور يرى به نفسه_ الوعي الذاتي» والعنصر الثالث هو النفس الي تتصف بطبيعة مزدوحة قهي 
قي حانبها الداحلي تتجه إلى أعلى صوب النوسء أما مظهرها الخارحي فيهبط إلى عالم الحس الذي تكون له 
حالقة" حكمة الغرب» مصدر سابق» _”١1/‏ 48؟5, 
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أمن الدولة متصلاً بدينهاء ومرتبطاً ما تقرره بجامع رحال الكنيسة من قرارات تحدد 
العقيدة القوبمة والصحيحة والإبمان الحقيقي الذي يجب أن يعتنقه كل فرد .وكل من لا 
يعرف بهذه العقائد يصبح خارجا على القانون والدو له وغل يمه معنا . يتعرض 
للعقاب والمطاردة. فإما التوبة وإما السجن والقتل. فالثقافة تفرض بقوه ة القمع 
السلطوي إضافة للقمع الروحي. في المرحلة السابقة كانت الكنائس تحمل مشكلة 
العقيدة والإمان والخلافات بينها بالحوار الهادئّ والسلمى والسجالات الجدلية» وكل 
يظل على إمانه إن لم يصل إلى قناعة » فلا أحد يطارده ليجبره على المنضوع لإيمان 
مفروض. إذ أن جميع الكنائس متساوية ف المرجعية؛ ولا تملك إحداها السلطة الي 
الرسل وهى متباينة في كثير من الأحيان. أما بعد أن صارت الكنيسة مؤسسة متحالفة 
مع الإمبراطورية» وصار الإمبراطور رئيسا شرفيا للهاء فقد أصبح أي خلاف داحل 
العقيدة» أو أي اجتهاد معارض ذا بعد سياسي, والخروج على طاعة الكنيسة المعترف 
بها من الإمبراطور يع معارضة الدولة والتمرد على أوامرها. 

وابتداء.مجمع نيقية 45 ام الذي اجتمع نحت زعامة الإمبراطور لتوحيد الكنائس 
وإصدار قانون يمان يلزم الجميع بالاعتراف به كعقيدة قوبمة؛, تتالت هذه المجامع الي 
تضم رؤساء الكنائس والأساقفة وكبار المفكرين» في إطار استراتيجية توحيدية من أجل 
الحفاظ على وحدة الدولة الآحذة بالتمزق والانهيار بسبب الأزمات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية المزمنة. واحتكرت حق تفسير وتأويل النصوص وتقرير ما هي 
العقيدة القومة» وإصدار الأحكام ضد معارضيها وإلزامهم بقوة السلاح بالخضوع 
لتعاليمها. وقد اعتبرق ‏ هراطقة يتوجب حربهم وإعادتهم إلى حظيرة الدين ن القويم. 
وكان هذا تطوراً حاسماً في سيطرة النسق الثقافي الحديد وشموليته, وبروز سلطات 
معرفية مرجعية خاصة لإنتاج ما تراه هي صحيحا واضعة نفسها فٍ خدمة السياسية 
الإمبراطورية. واتسم فكرها وأداؤها بهذا الطابع السلطوي نما عجل بمحدوث 
الانشقاقات ف النسق الثقاقي الذي أسسه بولس وبنى عليه الكنيسة. وظهرت الكنائس 
المختلفة: الأريوسية والنسطورية واليعقوبية والمانوية.. القائلون بالطبيعة الواحدة 
للمسيح.؛ وبالطبيعتين الإنسانية والإلهية» افتراقهما ووحدتهماء والإرادة والمشيئة”” 
والاتحاد والانفصال بينهما. 

قال يسوع: " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وكان من الممكن يناء ثقافة 


** راجع: (أصداء الزمن) بان دوبرا تشينسكي» ترجمة كبرو لحدو. 
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سياسية مغايرة انطلاقاً من نسق بولس» أي ثقافة سياسية خارج السياسية الإمبراطورية؛ 
لكن الالتواء والانزياح في كل الأنساق الثقافية يحصلان بتأثير الشروط المادية والتاريخ 
الخاص. فالاضطهاد طويل الأمد لأتباع المسيحية» وما عاناه المؤومنون من مطاردة 
وملاحقة طيلة أكثر من ثلاثمائة عام من قبل الدولة الإمبراطورية الرومانية بحيث أن 
الرسل والتلاميذ قضوا نحبهم إعداما وقتلا. ولذلك فما أن سنحت الفرصة واعتنق 
قسطنطين المسيحية وجعلها دينا رسميا وحيدا حتى انخرطت الكنائس في ممارسة السلطة 
ضد خصومها لإبادتهم والتخلص منهم نهائيا» وصارت الثقافة السياسية المنتجة ثقافة 
سلطوية إمبراطورية قطعت مع تاريخها كثقافة إنسانية مكافحة ضد الظلم والفساد 
والعبودية. 

وبعد سقوط روما في أيدي البرابرة سئة 4175م » وانهيار الإمبراطورية هناك برز 
أسقف روما كسلطة روحية وكقوة رادعة ف غياب السلطات المدنية الأخرى. وادعى 
لكنيسته سلطة عليا على كل الكنائس الأخرى» وبأنه الأول ونائب المسيح على 
الأرض لأن كنيسته هي الأقدم تاريخاء ومؤسسها هو بطرس الرسول رئيس الرسل 
الذي أعطاه المسيح الكثير من الصلاحيات وقال له: "كل ما تربطه في الأرض مربوطا 
3 المساء» وكل ماتتله على الأرض خلزلا.ق السماء"*” فكلت الكنيشنة عل الدولة 
وبدأ عصر حديد في تاريخ الثقافة؛ وظهرت أنساق ثقافية متصارعة على وراثة بولس. 

لم يقبل الإمبراطور في القسطنطينية والأساقفة في الشرق ادعاء بابا روماء وحاولوا 
إخضاعه إلا أنهم لم يقدرواء فقد ولدت قوى جديدة وقامت إمارات ودول ونظام 
إنتاج حديد هو الإقطاعية دعمت ادعاءات بابا روما ودافعت عنه ضد الإمبراطورية ف 
المشرق» وتقدمت أولية السلطة, والحفاظ على الأمن وتكريس الكنيسة وأسقف روما 
على كل ما عداها. وانزاحت مسألة الاهتمام بالإنسان وإنصاف الفقراء وتحقيق العدالة 
والأخوة بين الناس» ونشر المحبة والسلام؛ إلى ميدان اللامفكر فيه لتبرز علاقات القوة 
والقهر والعنف لإخضاع هذا الإنسان لإرادة | لله» والحكم عليه بالخطيئة إلى الأبد» مع 
أن يسوع قد فداه وطهره منها كما جادل بولس من قبل» وصار الجميع إخوة في 
الإيمان» وصار عليه أن يحمل وزره وينفذ أوامر الكنيسة كي يحصل على الغفران وأن 
يتوب مع كل اعتراف وإلا تعرض للحرمان."” 1 


” وأن المسبح قد أوصى لبطرس بالسلطة في روما موحب وصية مزعومة. انظر كتابنا (الدولة الحديقة 
والبحث عن الحوية) 
'” في الصراع بين البابا والإبراطور ف عهد نيكولاس الثاني ضد الملك هنري الثالث إمبراطور الإمبراطورية 


بح رخدت 
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واشتبكت القوى المتصارعة على السلطة وحيازة قوة القهر؛ الكنيسة ومؤسساتها 
من جهة؛ والإمبراطورية والإمارات والممالك الإقطاعية من جهة أخرى. حتى قام 
القديس أوغسطينوس بإعادة التذكير ف كتابه (مدينة ا لله) بأن هناك سلطتين ومدينتين: 
تديقة :| لله ومديئة البشرء وهما متداخلتان الثانية هي طريق الأولى؛ وكلتاهما ا 
فالإمبراطور والملك والأمير هم أصحاب السلطة في المدينة الأرضية البشرية» والبابا 
والكئيسة هما أصحاب السلطة الروحية والمعرفية والأخلاقية» وتنمم إحداهما 
الأعرى. وأثمرت هذه النظرية ف توضيح الأزمان الثقافية داحل النسق الثقافي السائد 
إلا أنها لم تحل الإشكالية ال ظلت على جدول أعمال الفكر طيلة العصر الوسيط. 

واتسمت الثقافة الكنسية هذه بأنها نظام ثقائي لتوطيد الإلهي وقهر الإنساني. 
فالإنسان ف مفاهيمها عدو لنفسه. وعدو للإنسان في جوهره؛ فهو الابن الضال 
السادر في الخطيئة؛ العاصي لأوامر أبيه الرب الذي ضحى بابنه من أحل حله منها. وقد 
تحملت الكنيسة مسؤولية تنفيذ قوانين الأب والابن من أجل وضع هذا الجماني ا جرم 
على طريق الخلاص. وتعهدت أن تعيده إلى الطريق الحق. 

وشيد اللاهوت مسحي فكريا وعقائدياء وا ظقوي وعبادات وأدعية 
سير للقديسين» :واساطن دن سيتات : الأديرة: الرعباتيات دي دك الندا قهز 
الإنسان إرادة وعقّلاً ورغبات» وإعادة صياغته وفق قانون الكنيسة كى يكون أداة 
طبعة ف يدها. 

وأعيد تأهيل الفلسفة اليونانية؛ فلسفة أرسطو وأفلاطون والرواقية والأفلوطينية 
لتكون في حدمة هذه الثقافة» ونشأت الفلسفة المدرسية (السك و لاستيكية) تحت رعاية 
الباباوات والكنيسة كأيديولوجيا دينية وسياسية حددت موضوعاتهاء ومناهجها 
وقواعدها من أحل تبرير قوانين الإيمان» والعقائد الى تصدرها الكنيسة باستخدام منطق 
أرسطوء وكليات أفلاطون. والذرية الرواقية لدحض الثقافات المنشقة ال أحذت 
تتسرب إلى النسق الثقاقي» تدك ايه صدرعا كر وعميقة. لق متدمنها الرعسدية 
(نسبة إلى الفيلسوف العربي ابن رشد) الى انتعشت ت في أوروبا ف القرنين الشالث 
والرابع عشر. وال هي شرح لفلسفة أرسطو والتعليق عليها والفصل بين الحقيقتين 


الجرمانية المقدسة _٠١-5‏ 5١١١م‏ صدر مرسوم بجعل انتخاب البابا داخل الكنيسة أي بيد الكرادلة دون 
الإميراطور الذي كان يدحض هذا الحق. وقد تقوت سلطة البابا الروحية بعد موت البابا حريجوري الرابع 
١‏ ١م‏ هيلديراند بفضل المدن الحديدة الناشئة في لومبارديا وبفضل الحروب الصليبية. ربدأت في هذه 
المدن ثقافة دئيوية جديدة خارجة عن سلطة الكنيسة" حكمة الغرب» مصدر سابق ج١01‏ 588. 


دآلا- 
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الفلسفية والشرعية الدينية في هويتها العربية» وتحديد دائرة اختصاص كل منهما ف 
ماله بعيدا عن تدخل السلطات الدينية الى تدعى احتكار السلطة المعرفية» وهذا ما 
كانت تحاربه الكنيسة بكل قوتها المادية والروعة: 

لقد كانت مرجعية الفلسفة المدرسية منوطة بقرارات المجامع الدينية» ومراسيم 
البابوات والأساقفة» وإن كانت تستخدم قوانين المنطق الأرسطي الفكرية في جدالها 
وبراهينها. فالمهم ليس الوصول إلى الحقيقة بل تبرير الدوغما_ العقائدية والنتكوص عن 
السير بالبراهين إلى نهاياتهاء والالتواء بها كي تكون متسقة مع هذه الدوغما الي 
تحولت إلى تمارين في الحدل والسفسطة, لا تقترب من المساحات المحرمة ولا تخوض 
فيها. وكان المفكرون والفلاسفة العقلانيون والمتصوفة يتمردون وينشقون . وقامت 
الكنيسة بتشكيل الديوان العرثي ومحاكم التفتيش لراقبة الإنتاج الفكري الفلسفي 
والعلمي والأدبي والقانوني بل والفئ» لتمتحن المشكوك بولائهم ف أرهب عملية 
اضطهاد وقمع فكري وخنق للحرية وللإنسان.. كي لا يجرؤ أحد على تحدي سلطتها 
الطاغية وإنتاج فكر مخالف. 

لقد أحرق سافونارولا”* ف فلورنسا لرفضه التوبة المعروضة عليه لأنه ثار ضد 
الكنيسة وانضم إلى الجماهير الي أعلنت الجمهورية في ثورة عارمة. كما سجن العالم 
الشهير غاليلو'' لنشره علم فلك مغايراً لعقائد الكنيسة وفرضت عليه التوبة» وخضع 
كي لا يحكم بالموت. 

لم يكن من الممكن الخروج من هذه الثقافة إلا بتدمير نسقها وأزمانه المحتلفة 
وتفجيرهاء في شروط اقتصادية وسياسية وثقافية مغايرة طرأت على أوروبا الغربية 
الإقطاعية» وهى نشوء المدن وصعود الطبقة البورجوازية الرأسمالية فيها_ الصناعية 
والتجارية والمالية» واختراع المطبعة» واكتشاف العالم الديد» والحروب الصليبية على 
الدول العربية الإسلامية؛ وطرد العرب من أسبانياء والسيطرة على الطريق التجاري 


يقول فرانسوا شاتليه: "انغلق الفكر الأوروبي حتى القرن الثاني عشر أي ما يقارب ألف عام انغلانا تام 
على التأملات الفيزيائية؛ ولا ينتصب هذا الغياب على الفروع الوضعية_ الديناميك_ الفلك_ 
الكوزمولوجيا"] تاريخ الأيديولوجيات» ترجمة أنطون حمصي»؛ ج”"ء ص54 7. 

'' سافونارولا: (؟555١_ )١4448‏ راهب دومينيكي» رئيس دير القديس مرقس في فلورنساء طالب 
بالإصلاح. حوكم وأحرق. 
'' غاليلو غاليلو: )١5475 _١5715(‏ أحد كيار علماء الحساب والفيزياء والفلكء؛ مكتشف حركة دوران 
الأرض حول الشمس. 


كا لد 
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البحري إلى الهند والصينء والحروب الدينية ضد المنشقين» وسقوط بيزنطة بيد الأتراك 
العثمانيين 557 .١‏ هذا من الناحية المادية والموضوعية» أما من الحانب الآخر والأسباب 
الذاتية فكثيرة: منها فساد مؤسسات الكنيسة وعلى رأسها البابوية» والصراعات بين 
البابوات والملوك والأباطرة والأمراء الإقطاعيين» ونشوء وقيام الدولة القوميةء وسيادة 
اللهجات الوطنية امحلية المشتقة من اللاتينية كلغات للآداب والعلوم والتجارة والتعليم 
على حساب اللغة اللاتينية لغة الكنيسة. وكانت احتجاجات الفقراء في المدن, 
والفلاحين ف الريف ضد ظلم الكنيسة والأساقفة الإقطاعيين هي الجذوة ال أشعلت 
نار الأزمة» وآذنت بسقوط بسقوط هذه الثقافة ونظامها الفكري المتخلف. لقد عانت 
سلطة البابا في القرن الرابع عشر من تدهورسريع على الرغم من أن الحبر الأعظم أثبت 
أنه الأقرى في الصراع مع الإمبراطور إلا أنه لم يعد من السهل على الكنيسة أن تحكم 
رعاياها عن طريق إبقاء سيف التهديد بالطرد من الكنيسة مسلطا فوق رؤوسهم. وبدأ 
الناس يتجاسرون على التفكير بالأمور الإهية بأنفسهم؛ وقد فقدت البابوية سيطرتها 
المعنوية والروحية على المفكرين الباحتين» وأخمذ الإمبراطور والناس يتذمرون من 
الأموال الضخحمة الى تجمعها الكنيسة. وكان الإنكليزي جون ويكلف (اناءزا مطمة) 
170 1884م) قد طالب بعدم دفع جزية لكئيسة روماء وأيده الملك الإنحليزي. 
كما حصل القطع مع الفلسفة اليونانية التي هي فلسفة دنيوية : تهتم بالإنسان ولع 
بحيث صارت المدرسية فلسفة مسيحية ها وظيفة دينية لتبرير الإيمان وإتضاع الناس"" 


الإصلاح الديني 


لقد فجر لوثر عام ٠51١م‏ النظام الذي تحتكر .موجبه الكنيسة في روما السلطة 
القانونية والمعرفية والديئية» وأعلن قانون يهان جديد. فاتحا أمام المصلحين الآخرين 
الذين اتبعوا خطاه الطريق لمريد من تعميق الانشقاق الديني واللعرئي مثل كالفن 
وزوينغلي في سويسرا وفرنسا. وأقام محل سلطة التقاليد , والطغمة الكاثوليكية سلطة 
الكلام المكتوب المعصومة» سلطة التوراة الموحى بها حرفيا. إذ ظل ميدأ السلطة قائماء 
لقد حلى الحكم الإللهي مكانه الحكم التوراة اللوشري قاطعا مع النسق الثقافي الذي 
أوجده بولس من قبل ومعيدا الاعتبار للنص القديم يكوناساطة بعرية سوحية. 

إن الفلسفة المسيحية ؛ 3 العشيوي الومتطق: تريظ بالكاتر نا ارقاكا: ويقا و كان عل 


الجحكمة الغرب» مصدر سابق» صغ؛ ١7ا_ .75١86‏ 
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التشسين الفلقن سير نا إلى جنب مع المعارسبات الشكلية الصارمة للتزاث الروماني 
القديم.. لقد استبعدت المذاهب الأرسطية والأفلاطونية الأكثر تفاؤلاء ليبرز تفسير 
جديد للأخلاق القديمة في ضوء المذهب الرواقيء وأ ضبح النرج نين نظريات خلفه 
يعرف باسم الأفلاطونية الحدئة الي قدر لما أن تمارس تأثيرا كبيراً على اللاهوت 
المسيحي.. وأصبحت الفلسفة منذ سقوط روما وحتى نهاية العصر الوسيط نشاطا 
يزدهر تحت رعاية الكنيسة وف ظل توصياتها. وقد قال المبعوث البابوي دميان إلى 
نابولي: اكه اباو الور ' ويموجب هذه القاعدة الي صارت قانوناً عملت 
الفلسفة المدرسية"" الي تعتبر مؤلفات توما الأكويئي _١715(‏ م الأكثر تعبيرا 
ما ا 0 فلسفي لها. ويلخص أميل 
برهييه رأيه فيها بالقول: علينا أن نفصل فيما إذا كان هناك مذهب توماوي 
ا م ل ا ا مستقلة في فصول» 
وكل فصل يعرض لوجوه المسألة» الاعتراضات عليها ثم الحجج الى تؤيدها ثم الرد 
على الاعتراضات. فلا توقف ولا نظرة شاملة.. في هذه المناقشات الي يكاد يكون لا 
هادي لا غير الظهور على النصم. فالجدل منظورا إليه على أنه فن نقاشء» صار هو 
السيد الكلي القدرة وقوامه تصفيف الحجج أكثر منه ابتكارها”*. وكل نظام فكري 
تسيطر فيه الأيديولوجيا الدينية لا بد أنه مغلق ومحاط با خحرمات والممنوع التفكير فيه 
والبحث حوله مما يحد من حرية المفكر ف التعبير عن رأيه» فتصبح القيود على إنتاج 
الثقافة عقّبات مانعة للتقدم والتطور لأن الثقافة لا تزدهر إلا في نظام مفتوح ليس فيه 
محال محظور وممنوع الكلام فيه. 

وقد تتخلف الثقافة عن مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية فتصبح البنية 
الفوقية حسب المصطلح الماركسي قيدأ على التطور اللاحق» فتظهر الصدوع والشقوق 
في النسق الثقافي السائد الذي تخلف عن الأحداث» وعلى الرغم من القمع الروحي 
والجمسدي من قبل السلطات المتحكمة بإنتاج الثقافة السياسية والمعرفية والدينية» فلا 
يزال الخرق والصدوع تتسع ولا تقدر قوى الإرهاب الفكري على احتوائها وترقيعهاء 
ويصبح النسق كله موضع اتهام وإدانة» وتأخذ الانتقادات عليه شكل ثورة منهجية 
ومعرفية» بال هجوم على أشخاصه. وتفنيد مفاهيمه ومقولاته؛ وإظهار عجز منهجه 
وأساليبه وتخلفها عن حل الإشكاليات المطروحة على الفكرء واليّ تصبح أكثر فأكثر 


حكمة الغرب» ص 60>" وما بعد. 
'' تاريخ الفلسفة» العصر الوسيط والنهضة:؛ أميل برهييه؛ مصدر سابق» ص77١.‏ 


ع/ا ب 
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غير مفهومة وتشكل قيداً على حركته؛ ويتمرد عليها العقل. وهذا ما حصل للفلسفة 
المدرسية منذ القرن الرابع عشر إذ د خط بالاحيزاة من قيتل الشكريسن ر العلماء: 
كما تصاعدت الانتقادات من داخلها ضد قوانينها وعقائدها من قبل أساقفة ورهبان 
ورحال دين» وفلاسفة ومتصوفين أتيح لهم الاطلاع على التراث الفلسفي اليوناني 
والروماني» إما عن طريق الترجمات العربية أو مباشرة من لغتها الأصلية بعد سقرط 
القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين 557 ١م.‏ ركلا لمحت الأدبرة ذور ا مر كربا هذا 
لمجال بترجمة هذا النزاث إلى اللغات الأوروبية وحصل الاحتراق من نحارج النظام 
الفكري المدرسي قام به علماء الفلك والرياضيات والطبيعة والفلاسفة الذين شرعوا ف 
إنتاج ثقافة مغايرة نهضوية وعلمية فجرت النسق الثقاقي القديم كله. 

يشكل نظام الفكر شبكة واسعة من المناهج والمفاهيم والأدوات المعرفية» 
وال موضوعات المتميزة» تفترضها طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية. وبقدر ما تستطيع حل المشكلات والإشكاليات الفكرية والعلمية» وتضع 
أمام انختمع منجزات ملموسة» بقدر ما تسود وتكتسب شرعيتها في مواحهة الثقافة 
المتصلبة. وتلعب الشخصيات الرائدة من العلماء والفلاسفة والأدباء والشعراء والفنانين 
والمخزعين قور طليعا ل تين النظام الجديد» إذ تشكل منتجاتها الثقافية وإبداعاتها 
على كل الأصعدة مفاتيح السلطة المعرفية الجديدة» ومن خلاهها يمكن التعرف على 
الآليات والأساليب والمناهج الي بها استطاعت تفكيك النظام القديم وحل معضلاته 
والخروج منها إلى الآفاق الفكرية المفتوحة» من خلال عقل جديد يجري بناؤه في كل 
مرحلة من مراحل النهضة. وهذا ما قام به كوبرنيك وغاليلو وديكارت ونيوتن كل في 
بجاله وف زمانه. 

إن الإصلاح الدينٍ الذي دشنه لوثر في القرن السادس عشرء كان بداية الحدائة 
الأوروبية» إذ فجر نظام الفكر الكنسي من الداحل وأطاح بالمرجعية البابوية الوحيدة 
المهيمنة على الفكر الديئ كله حتى ذلك العصرء وهام الحصون المنيعة ال أقامتها 
السلطات الدينية للدفاع عن عصمتها وحقها في إنتاج النص الثقَائ الدي» وفتح الباب 
لكل مفكر أن يطرق الموضوعات الت كانت ممنوعة أو غير مسموح التفكير فيها. لقد 
دمج لوثر سلطة الكنيسة بسلطة الدولة» وكان هذا تطورا أساسيا لأن«الكتيسكة 
الكاتوليكية الرومانية البابوية قد نشأت مستقلة عن الدول فأقامت منظماتها وشرعت 
قوائيعها وانظمعها المالية والإداريةيغيدا غق أي تدعحل» فكانك دولة إسراطووية غالنة 
مهيمنة تنافس الإمبراطوريات المعاصرة طا. أما الكنائس الإصلاحية اللوثرية والكالفينية_ 


هلا - 
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البروتسستانتية والإنحيلية الأنغليكانية فقد كانت كنائس قومية ووطنية وإقليمية متحدة 
بالدولة الى أنيط بها تنظيم ممارسة الشعائر الدينية والرقابة على الكنائس والأساقفة. 
تعين الكهنة وتدفع هم رواتبهم» وتنفق على الخدمات الدينية من الميزانية العامة أو من 
الأوقاف الى تشرف عليها. وأعطيت حت الحفاظ على العقيدة الجديدة؛ واتتقل حق 
الإصلاح والمجلقة ال مشي رن قرا ذوي السيادة المطلقة. وقد أدى هذا إلى تيسير 
الانتقال إلى الثورة الثقافية. على الرغم من أن لوثر نفسه ظل رجلاً يمت إلى القرون 
الوسطىء إذ لا يرى في الطبيعة الإنسانية إلا الخطيئة والفساد. فهو ضد العقل 
والعقلانية ومبدأ التحرر الفردي الذي أتى به عصر النهضة. 

لحظة التمزق حين يبدو صدام العناصر المتناقضة بدون مخرج يمكن أن تكون أيضا 
اللحظة الي يظهر فيها الحل. لأن الوضع التاريخي آنذاك والجماهير البشرية بسبب عدم 
المشاعر» تنادي بهذا الحل وتبحث عنه. ففي التناقض تحجب الوحدة أحيانا صراع 
العناصر المتناقضة» فتكون هي الظاهر و وأحبانا أخرى يحجب صراع العناصر ويخفي 
القوى الأساسية العميقة_ فالوحدة هى الظاهر تارة وهى الوحدة؛ فوضى التمزق 
العنيف تارة أخرى 1 ْ 
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الفصل الثانى 
ميلاد أمة.. ميلاد ثقافة 
ثقافة الأميين 


لقد كان الإسلام ثورة ثقافية عربية بفقدر ما كان ثورة دينية وسياسية. وقد أسس 
لنظام فكري ومعرفي متميز غيّر بعمق أشكال ومضامين العقلية العربية السابقة له 
وأعاد تكييف وتأهيل اللغة العربية لتضطلع بدور قيادي كلغة علم وحضارة ليس في 
رضن العركا: والاسلام تلب بلاق العام كل عتالال مرنطلية اويل ة ؟الغريية ويا 
بعدها ار كافدق جره قازرا معرقيا لأزمة الفكر الدييئ_الوث واليهودي والمسيحي 
ف المشرق العربى الذي كانت أنظمته الثقافية قد انغلقت وتحجرت وأصبحت سلمطات 
مكتجاية تخا ننة رمه القعرل لازنا نيد لهاء تلاحق الفكر المعارض وتقمعه بقوة 
السلاح على أنه هرطقة وكفر وخروج على الشريعة. أما على المستوى الديئئٍ فقد 
كان قطيعة باتحاه أنسنة الدين» نسخ ما سبقه ودمج الإرث الميثيولوجي الديينٍ الذي 
كانت الجزيرة العربية تختزنه: ديانة إبراهيم التوحيدية ذات الأصول البابلية والمؤثرات 
المصرية والآرامية والكنعانية» وديانة الرحمن ذي سماوي في الإمبراطورية العربية الجنوبية 
الى سيطرت على شبه الجزيرة العربية في الفترات السابقة» وديانة الإله ذو الشرى 
النبطية» والتراث اليهودي والمسيحي الذي كان ار في الحضر والبدوء باالإضافة إلى 
الزرادشتية والمانوية والصابئة الي كان ها معتنقون في شرقي شبه الجزيرة العربية.. دمج 
ما اعتير متناسباً مع العقيدة م الجديدة "إن الدين عند | لله الإمسلام' 'في المنظومة الفكرية 
التوحيدية ال ستجعل الناس كلهم إخوة في دين واحد وأمة واحدة. وتحجاوز 
الانقسامات والاختلافات الي تورث الأحقاد والتعصب والمنازعات والحروب "قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ‏ سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
تعد يعكيقا بض ركاب عرد هون لله كان تولدو لقولنوا اشهدوا بأنا مسلمون" آل 
عمراث. 55. 

أما على المستوى المعرثي فكانت القطيعة خارحية. .معنى أن الفكر الفلس في 


ايلاد 
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ومدارسه اليونانية والهيلستينية والرومانية لم تكن حاضرة بشكل منهجي ومدرسي وإن 
تكن شذرات من الرواقية والأبيقورية والأفلوطينية والحكمة الطندية والفارسيةمتداولة 
بين النخحبة من الشعراء والحكماء والكملة من الفرسان والأطباء العرب”"» وبين الرقيق 
المباع ف أسواق الحجاز والجزيرة العربية الأخرى.فلم يدحل الإسلام في جدل معهاء 
ولم تصبح حاضرة كمذاهب ومدارس فكرية إلا بعد الفتوحات وقيام الدولة 
الإمبراطورية العربية (الخلافة الأموية والخلافة العباسية). واتخذ الحوار معها طابع الجدل 
الكلامي السجالي على مستوى المتكلمين» وطابع الجدال التوفيقي التصالحي على 
مستوى الفلاسفة والمفكرين. وكان لهذه القطيعة الموسسة لموقف الإسلام من هذا 
الفكر آثار حاسمة على اتجاهات الفكر العربي الإسلامي اللاحقة والموقف من العقل 
والفلسفة والتراث الثقافي للأمم السابقة. فنشوء الإسلام ومهده وتمكنه ف دولة كان ف 
منطقة طرفية تنعدم فيها سلطة الدولة حسب الموقف الحيو_سياسي ف ذلك العصرء فلا 
الإمبراطورية الفارسية ولا البيزنطية أو الدول التابعة هما تملك سلطة مباشرة» وإن كان 
كل منهما يتمتع بنفوذ معين وله حلفاء وأعوان. وهذه النشأة حارج المجتمعات المتقدمة 
والمستقرة في الحضارة الي تسودها ثقافات على قدر من التقدم العلمي والتقينٍ وتزخحر 
بالمدارس والمذاهب الفلسفية والأدبية», هذه النشأة جعلت الإسلام ف ريبة وعلى 
توجس من هذه الثقافات انعكست على الفكر وشكلت عقلية معينة للتعامل مع هذا 
الّاث وعتبة معرفية حالت دون ديحه في الثقافة الجديدة. 

إن التشكيلة الاجتماعية_الاقتصادية» الأدنى من الأمة والأعلى من الشعبء وليدة 
الأحلاف الكبيرة بين القبائل العربية» وحركة التجارة الدولية المارة عبر اللجزيرة العربية» 
والأسواق الواقعة على هذا الطريق» والمصالح المشتركة المرتبطة بهذه الحركة قد طبعت 
الثورة بطابعها وحددت للا أفاقها الثقافية ونظرتها إلى العالم والطبيعة والدولة» وجعلتها 
وسطية "وكنتم أمة وسطا" تتلقى وتعيد إنتاج المقابسات لتصنع منها مكونات أساسية 
في نسقها الثقافي؛ بمعنى أن إنتاج الثقافة هو فعالية فكرية وممارسة ذهنية تنتقل من 
الخاص إلى العام؛ ومن الكلي إلى الجزئي. والدمج بين الموروث والمقتبس والمكتسب 


“* كان انارت ابن كلدة الفقفي طبيبا دغناة الرسول لعاجلة سعلد بن أبي وقاص: تخرج من مدارسة 
جنديسابور ف بلاد فارس في خوزستان وكانت تدرس الطب باليونانية والآرامية. وكان يعارض الرسول 
ويقول إن ما يأتي به ما هو إلا أساطير الأولين لو أردت لتحدثت بها وبأكثر منها. 


سالا - 





الثقافة المقهورة والتقافة المنتصرة 


يجعل الذات المفكرة تتملك موضوعها لاكتشاف قوانين الكون والوجود الي نظم بها 
الله هذا العالم» وكان هذا يفتضي انفتاح نظام الفكر على الواقع الاجتماعي وعلى 
العلم والعرف والخبرات والأحداث الحارية كي يظل التفكر مسألة إبداعية تستجيب 
لحاجات التطور في مناحي الحياة ومستوياتها المحتلفة. 

لقد استندت الثورة الثقافية العربية الإسلامية إلى النهضة الشعرية الي سبقتها واليّ 
تمثلت بترقية اللغة وتكريس شكل فين للقصيدة الشعرية وتحديد موضوعاتها ومضمونها 
منذ القرن السادس الميلادي''» وإلى حركة الأحلاف القبلية كما استندت إلى ازدهار 
الأسواق التجارية والثقافية (سوق عكاظ حيث تضرب للنابغة الذبياني قبة ينشد فيها 
الشعراء أمامه قصائدهم, ويحتكمون إليه ليقرر الأفضل والأسبق)» بالإاضافة إلى تداول 
الأفكار الدينية والدنيوية والددل الساحن والحامي بين الففات المستنيرة من منتجي 
الثقافة المروية والمكتوبة من الفرسان والشعراء والتجار والحكماء الذين عملوا على 
تطوير الخط العربي عن الخط الآرامي والتدمري في الحيرة ثم في الحجاز. وقد هيا ذلك 
الهد الثقفاق وهياً أيضا الأدواث. والتقنيات الخاضة والعامة ليون القرآن معجرا 
لمعاصريه "كتاباً عربياً فصلت آياته لقوم يعقلون” وهذا ما أعطى للغة العرنينة مو قفا 
مركزياً ني نظام الفكر الجديد وليكون الإعجاز بيانياً وليس فكريأء كما تحدث عنه 
الباحثون ف إعجاز القرآن. في حين كانت القضايا الى يدور ادال حوها في الفكر 
الدين المسيحي قضايا فلسفية عريصة» وبهذا الخصوص فإن الإشكاليات الي وضعت 
هذا الفكر على عتبة معرفية لم يستطع الخروج منها إلى حلول مبتكرة؛ لتأسيس ثقافة 
جديدة من مثل ماهية الألوهية والتثليث والوحدانية والعلاقة بين الله والعالم. والله 
والإنسانء والكون والخلق. والوجود والفساد. وموقع الإنسان ف العال»م هذه 
الإشكاليات قد وجدت للا إجابات محددة في الإسلام وجرى تحاوزها نقديا في الجدال 
مع التراث الدييئٍ والميثيولوجي السابق» وبصياغة سلسلة جديدة من الإشكاليات تتمشل 
بالمزدوجات المتقابلة: الواحد والكثرة. الله والإنسانء الدنيا والآخرة» المؤمن والكافر 
الموحّد والمشرك, والأمة والقبيلة» الفرد والجماعة: الأعمى والبصيرء والفللمات والنورء 
'” القصيدة الجاهلية كما وصلت إلينا عند أصحاب المعلقات السبع أو التسع وال تستهل بالبكاء على 
الأطلال ثم التغزل بالحبيبة (المرأة كجنس) ثم الانتقال إلى وصفب الطبيععة؛ المناخ والجحغرافيا والحيوانات 
والنباتات ومشاهد المطاردة والموت؛ المأ والجري إلى الماء» وأخيرا المديح أو الرئاء» ثم الفخر والحكمة. 
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والنبي والفرعونء والجحنة والنار» والثواب والعقابء والعقل والجهلء الأميون وأهل 
الكتاب... لتشكل كلية متفاعلة في الممارسة» تتبادل الأدوار في علاقاتها الجدلية الي 
يحلها العقل الإنساني في ممارساته الذهنية والعملية» وهو يعيد صياغة أطروحاته لتظل في 
مستوى الخلافة الي أنيطت به "وإذ قال ربك للملائكة إني ججاعل في الأرض خليفة" 
عوجت اليناق المعقوه بيتة بوبيق: :اله" :و العهمد والوعد الذي مرحي عناءت'الرسل 
والأنبياء. فاكتشاف العام ومعرفة قوائينة هي رمههة رئيسة ية يضطلع بها الإنسان» وهي 
الأمانة الي أنيطت به وقبل أن يحملها "إنا عرضنا الأمانة على السماوات ور 
وتان نين أن ينها اسم بها وتعلها اسان نكا كان ريا جهولا” فإذا لم 
يكهل يه فال سادق معان نافع وميكرن قناية المووان الثم مويه 
وعقاب الله لا يرحم ناقضي الميثاق والعهد الذين ستحل بهم الواقعة.. 

إن صياغة الأسملة إشكالية نظرية لا تفتأ تصطرع في الإنسان المخلوق بطبيعته 
المزدوجة (الجسد والروح) الي ينجم عنها مزدوجات أخرى وهي: الخير والشرء 
والفضيلة والرذيلة» والإبمان والكفرء والعدل والللمء والهداية والضلالء والاستقامة 
والتيه» والحسنة والسيئة.. هذه الطبيعة الإنسانية الي تجمع وحدة المتناقضات وصراعهاء 
القادرة في الممارسة والتأمل أن تعقل العالم وتعقل ذاتها وتعقل الله بدون توسطات» لا 
الملائكة ولا البشر. فالله ليس بحاجة إلى تحسد ف ابن أو في أي مخلوق كى يُدرَّكَ 
رعق 6 ريض الإنسان محكوماً بخطيئة أولية تحتاج لفدية كما قْ المسيحية» كما أن :أله 
ليس إله انتقام وعقاب أو إله شعب كما في اليهودية؛ بل إله الناس جميعاء وهو تواب 
رحيم» ولذلك فإنه حاضر دائما في أفعال المؤمنين وخيارات الإنسان الي هي جوهره 
كسيد لمصيره ف إطار الميثاق المبرم مع الله وا لله كفكرة متعالية وكوجود وكقانون 
أزلي في العالم معطى ومحدد في القرآن وسنة الببي؛ إله واحد لا ولد له ولا والد "قل هو 
الله أحدء الله الصمدء ل يلد ول يولد» ولم يكن له كفؤا أحد" وهو الخالق والمالك 
يخلق بالكلمة "كن فيكون" ف كل لحظة؛ ويعيد تشكيل العام " فعال لما يريد" وهو 


'* وردت كلمة الميئاق والموثق في ل عشرين الوضعا إن القرآن: "وإذ أخذنا من النبيين ميقاتهه" 51 7. 
اول يتستخرن المعاق 116 ار قم دين راردا كلم فيد 263 انين واريكية لوطا اراودوا تعفة 
الله" 01 .9١‏ "والذين ينقضون عهد الله" 25 /7؟. "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا" /84001. 
ووردت كلمة العقد ف ثلاثة مواضع. 
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القادر على كل شيء. وأسماؤه الحسنى تصل إلى التسع والتسعين انمأ وكل اسم يعطيه 
صفة؛ ولذلك لم تكن هناك ضرورة لإنتاج المفهوم عن الله فكريا وفلسفياًء ما يفسر 
نهوض علم الكلام حمهمة الفلسفة» وتأحر الفكر الفلسفي حتى القرن الرابع المحجري 
وبالمقابسة والمثاقفة مع الفكر اليوناني. 

فالقرآن كتاب الله وكتاب الإنسانء يتحدث عن الله ويحدد وحدانيته مفاهيم 
التعالي والإحلاص والخلق والقدرة والعلم.. كما يتحدث عن الإنسان في شرطه 
التاريخي وف سعيه من أجل بلوغ وعيه المطابق مع الله والتاريخ كما هو لدى الأنبياء 
والرسل. وإذ تبرز مفاهيم ومفردات البيع والشراء والملك والأموال والربح والخسارة 
والحزاء والتجارة والعقود والعهود والربا والأحر.. كموضوعات يجب إنتاج مفاهيمها 
واستنباط حدودها وقوانينها لأنها تشكل ماهية المجتمع المدني وتشير إلى العلاقات 
الخارجية التجارية المسيطر ةل مجتمع الإيلاف الذي تعمل الثقافة من أحل إعادة 
تشكيله. وتغييره ليكون محتمعا إسلاميا. وهنا نقبض على حلقة مركزية في مقاربتنا لما 
يمكن أن نسميه العتبة المعرفية للفكر العربي الإسلامي الذي يجتهد لتأسيس نظامه 
الفكري انطلاقا من النص القرآني_الوحي» ومن ممارسات النبي_السنة» ومن نشاط 
الجماعة المؤمنة الأولى_الصحابة-الإجماع؛ ليس ف حقل العقائد والأخلاق وإنمافٍ 
حقل المعاملات والحدود والقوانين_الفقه الإسلامي بأصوله وفروعه المختلفة» أي ما 
يتعلق بالنفس والعرض والمال. 

وصار من المسكوت عنه أو اللامفكر فيه قضايا العدل والمساواة والشورى والحرية 
والدولة الى كان يجب إنتاج مفاهيمها فكرياً وعقلانيا ون إطار منهج محدد بعد تردي 
الواقع السياسي واندلاع الحروب والثورات الداحلية» فتأخر البحث فيها حتى القرن 
الثالث المحجري. قرن المعتزلة. يقول محمد أركون: "ففي دعوة محمد وتبشيره ونضاله 
كان ينبغي عليه تحديد وتثبيت حتى سيادة الوحي نفسها لأنها كانت تلقى المعارضة 
والرفض. وقد راح يشرحها وبمارسها من خلال مبادراته وممارساته اليومية لكي يتغلب 
وينتصر على معارضيه الجاهليين والتجمع القبلي الوثٍ بالإضافة إلى معارضة أهل 
الكتاب من يهود ونصارى”*"» وسيادة الوحي تعن ربط الفكر الإنساني بالمطلق» 


بحلة الفكر العربي المعاصر؛ عددة*. أيار_حزيران .١985‏ 
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وصيبط حر انه بهذا الإيقاعالمتارحي»:ورضع الإنسان على مثلة وثيقة مع الإهي. كني 
يكون قتادرا على التفتاعل معة» وإغناذة إنتاحه ليكتون مكنا فق التطبيق الحاجنابت 
الإنسان الروحية والمادية والاجتماعية.. 

والمثاقفة النقدية مع التراث الفكري والقانوني والإداري للأمم السابقة الي دحلت 
في ولاية الخلافة الإمبراطورية شكلت تيارا فكريا موازيا لسيادة النص القرآنى ومتفاعلا 
معه وأنتجت ثقافة سياسية واجتماعية ذات بعد مني تهدف إلى بح واسقيعانا 
الشعوب والديانات المغايرة في الدولة العربية الإسلامية» وتضمنت إنشاء الدواوين 
الحكومية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب: ديوان الجند وبيت المال وديوان العطاء. 
وتكاملت ف الخلافتين الأموية والعباسية. ثم الحجابة والوزارة وأجهزة الشرطة والبريد 
والأمن. كما تضمنت تعريب دواوين الخراج والطراز والعملة» وتنقيط الحروف ووضع 
علامات الإعراب وتحريك الكلمات وتحسين الفط العربي» وإنشاء الشركات 
والمؤسسات الاقتصادية والمصانع لسد حاجات الدولة وتجهيز اليش بالسلاح والعتاد 
واللباس والتموين وبناء المرافئ والموانئ والسفن الحربية والتجارية. 

فبدأت ترجمة الكتب العلمية في الكيمياء والطب والفلك والتنجيم والحمساب 
والرياضيات والفلاحة والصناعة» ثم كتب الأدب والفلسفة والقصص الرمزية على 
لسان الحيوانات (كليلة ودمنة) منذ عهد الخلافة السفيانية حتى وصلت الذروة ف 
الخلافة العباسية في عصر المأمون'*. كما أنشئت المكتبات العامة والنوادي» وكثرت 
احالس الأدبية والعلمية والفقهية وحلقات الدراسة في المساجد والبيوت. وفي كتاب 
الأغاني لادُصفهاني تفاصيل وافية عن هذه الأشكال والموسسات الثقافية. 

على أن هذه الثقافة تميزت في ميدان القضاء الذي أرسى أسسه وثبت قواعده 
الرسول وكبار الصحابة كمجال فكري وقانوني وثقافي هام لإحقاق الحق وتحقيق 
العدل بالاستناد إلى نصوص القرآن وسنة النبي زمار سنانت الصحابة والأعراف والتقاليد 


'" [فأول من ترجمت له كتب النجوم والطب والكيمياء هو خالد بن يزيد بن معاوية» وقد أمر عمر بن عبد 
العزيز بيزجمة كتاب في الطب عن السريانية؛ وترحم سالم مولى هشام بن عبد الملك بعض رسائل أرسطوع 
تاريخ الأدب العربي» دكتور شوقي ضيف» العصر الإسلامي»ءص7١5.‏ ومن مؤلفات نخالد بن يزيد كتاب 
الحرارات» وكتاب الصحيفة الكبير» وكتاب الصحيفة الصغير» ووصيته إلى ابنه وقد أوردها ابن النديم في 
الفهر ست. 
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السائدة. وكانت رسالة عمر بن الخنطاب إلى أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة قمة 
هذا المسعى الى تؤكد على استقلال القضاء كمؤسسة مدنية شرعية» وترسيخ أصول 
المحاكمة والتقاضي ومنهجية إصدار الحكم. ومرجعيته في القرآن والسنة والفهم والرأي 
والاحتهاد والقياس' '', والتأكيد على مراعاة الأعراف والتقاليد؛ وإعطاء القاضي 
صلاحية تقرير الأصول والمبادئ والقواعد والأحكام والإحراءات الى يراها مناسبة 
لتحقيق العدل. وتأسيساً على هذا المنهج قامت المدارس والمذاهب الفقهية لتمثل سلطة 
التشريع ومرجعية الأحكام. ولتشكل سلطة معرفية تمشل تطلعات المجتمع المدني في 
مواجهة الدولة ال تحولت ف الممارسة من دولة الأمة إلى دولة الأقلية الأرستقراطية منذ 
الغيد الأمري» وتدرقفا ارس هده الباطة و يزيسات واشعاض اهدر امون 
في أيديهم شبكة من العلاقات الثقافية والهيئات المرجعية للسيطرة على إنتساج النصوص 
التأسيسية هذه الثقافة في بحال التفسير والتأويل والقراءة واستخخراج الأحكام وتدوين 
أحاديث الرسول» وإضفاء الشرعية على ممارسات الصحابة كمصدر رئيسي للتشريع 
فيما سمي بالإجماع. وتميز كتاب الوحي والقراء الذين كانوا يكتبون للرسول» 
والصحابة السابقون أعضاء مجلس الرسولء المشاركون في الشورى واتخاذ القرارات» 
والصحابة الذين كلفوا من قبل الخليفة عثمان جمع آيات القرآن في مصحف واحد 
سمي فيما بعد بالملصحف العثماني» والصحابة الذين كتبوا الأحاديث عن الرسول مثل 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص.. تميز هؤلاء بسلطتهم المعرفية الي 
اعتبرت مرجعية تؤهل أصحابها سلطة موثوقة للكلام والقولء وإن لم تكن سلطة 
مؤسساتية ها حق التشريع وإصدار القوانين» أو منح إحازات» وشهادات تتيح لمن 
يدرس عليهم» ويحضر مجالسهم حق إنتاج نصوص ثقافية مطلقة الصدق, وإن كان 
هؤلاء التابعون قد حَعلوا قي المرتبة الثانية بعد الصحابة ف الأهلية والمرجعية عند تأصيل 
الأصولء فقد كانت هم سلطة معنوية على القول وحق معترف به بالتفسير والتأويل 
والرواية» وإعطاء الأحوبة والفتيا في الأسئلة المطروحة عليهم ف ججالسهم كمرجعية 
فقهية يُرجَّح رأيها في الأحكام والقضايا الي تواجه الأفراد والجماعة في خحضم الوقائع 


'''راجع نص رسالة عمر بن الخطاب في مقدمة ابن خلدن». ص .55١_5١١‏ وفي كتابسا الدولة 
والدين_الدولة العربية الإسلامية» دار الأهالي» دمشق1917١.‏ 


”مد 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


والتطورات والأحداث الجسيمة الت توالت على الأمة. وكانوا بأكثريتهم ذوي أفق 
منفتح على الواقع وعلى الثقافات السابقة لا يرون حرجا بالاستعانة بها إن لزم الأمر 
لإيجاد الحلول للقضايا الطارئة'''. 

وجرى الانتقال من الثقافة المروية والشفاهية الي كانت ف متناول الجميع يتلقونها 
في المساجد والحلقات وا جالس الخاصة مانا إلى الثقافة المكتوبة والمدوّنة» أي الثقافة 
الشكة والممدة وق قطنا عيسفة انكر وتنيهاء أر المستتوعة والمقرلة مين الععابة 
والتابعين» وال لم تعد تكفي روايتها المباشرة للوثوق بها يل حفظها في كتاب. 
وكانت هذه خطوة ثورية واسعة وضعت الثقافة الجديدة في ولاية النخبة الي أعذت 
تتشكل في مذاهب ومدارس وفرق لكل منها مؤسس ومنهج وطريقة. وإن كانت 
المناهج لم تتوضح إلا في وقت لاحقء. شأن كل العلوم المنهجية؛ فإنها تأتي إلى الوحود 
متأخرة عن موضوعها. فموضوع علم المنطق هو التفكير وقد وجد قبل المنطق» والنحو 
وموضوعه الفصحى وقد وجد قبله؛ والعروض وموضوعه الشعر وقد وجد قبله. 
والمنهاج عادة يجيء عندما يضطرب الميزان ف موضوعه.''' 

وكانت مرحلة التأسيس خصبة حفلت عفكرين كبار قْ كافة الموضوعات» 
واتسمت بوفرة الإنتاج الثقائٍ في علوم اللغة والنحو والصرف والعروضء وعلوم 
القرآن_القراءات والتفسير والفقه؛ وف علم الحديث والتاريخ والأنسابء وتدوين وجمع 
الشعر الداهلي والمخضرم والإسلامي ودراسته ونقده. كما أن مسائل القدر والجير 
والاختيار والصفات الإهية والمفاهيم عن الله والإنسان والعملء والفواب والعقاب» 
والحنة والنارء والعقل والإمامة قد أحذت طريقها إلى الظهور ف المساحلات والمجدال 
حول الأحداث الدامية الي جرت في الحرب الأهلية الأولى بعد مقتل عثمان» والحرب 
الأهلية الثانية بعد خلافة يزيد بن معاوية ومقتل الحسين بن علي في كربلاء. واتسع 
الحوار بين الفرق الدينية المعارضة والمؤيدة للخلافة الأموية» ونتج عنه تطور مهم ف 


١‏ قال عمر بن المخطاب معقباً على معائيعه رجلاً من عبد القيس نسخ كتاب دانيال: انطلقت أنا 
وانتسخعت كتاباً من أهل الكتاب ثم جكت به في أديم؛ فقال لي رسول الله: ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت: 
يا رسول الله كتاب انتسخته لنزداد به علماً إلى علمنا. تقب رسول الل عن ارت وجناق اقلا عد 
ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية؛ ص17 لا 

'' موسوعة الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرةء ج١ء‏ ص86/ ١98‏ . نقلاً عن مهدي فضل الله المنطق» ص15 . 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الخط العربي وف الأساليب الكتابية» وتحددت طريقة وأصول كل علم في العرض 
والتدوين» وكل فرقة في التعبير عن أفكارها وأهدافها. وكانت كلها تعتبر القرآن 
مرجعها الأساسي, ف حين تستعين بالسنة والإجماع والقياس لدعم حججها ونظامها 
الفكري في مناخ زار بحرية البحث والرأي والفكر والتعبير» لم تتدخل فيه الخلافة 
الأموية إلا في حالات سخاصة. 

وكان منهج الصحابة والتابعين مازال حاضراً في فهمهم للنص القرآني القائم على 
تين الأحكام الشرعية انطلاقا من أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدماء وأن 
القصد تحقيق مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وف 
متناوهم اجتهادات أبي بكر وعمر بن الخطاب اللذين أوقفا تنفيذ أحكام نصوص 
قرآنية في شروط وظروف جديدة؛ فقد احتهد أبو بكر ف قتال المرتدين لمنعهم الزكاة 
وأحبرهم على دفعهاء وف رد فدك إلى بيت المال وهي من نصيب آل الرسولء وفي 
المساواة بين المهاحرين والأنصار في العطاء؛ وف استحلاف عمر. أما اجتهادات عمر 
فكانت أكثر جرأة في مخالفة النص القرآني في الظاهر كما يقول المحدثون؛ في منع 
نصيب المؤلفة قلوبهم وسهم أهل البيت في الغنائم والفيء» ومنعه قطع يد السارق في 
عام الرماده (عام المجاعة)» ومنعه زواج المتعة والزواج من الكتابيات؛ ومنعه تقسيم 
اراضي لقره المترحة على اارينال التراق: والشام ومصر وكان الجميع يجتهدون 
اقتداء بالصحابة الذين بعثهم الرسول كدعاة وقضة إلى أنحاء الجزيرة العربية الي 
دخلت في دولة الإسلام. فعندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: كيف تقضى إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تحدفي كتاب الله؟ قال: في 
سنة رسوله. قال: فإن لم تحد في سنة الرسول؟ قال: أجتهد ف رأيي ولا آلو (أي لا 
أفضر): فضرب الرسول غلى :ضندره. فقال: القمد. لله الذي وافق الرسول تنا يرضى 
غنه. 

وممارسة إنتاج الثقافة تملك جددها الخاص المستقل وإن كانت تتمفصل مع 
النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» تؤثر وتتأثر بها. وبقدر ما كان الفكر 
العربي الإسلامي يواجه تحدي الحاحات الروحية والمادية للأفراد والجماعة كانت عملية 
الإبداع تتزسخ وتخترع الأشكال والأجناس والأنواع الثقافية المطلوبة الى تلبي هذه 


- هم - 
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الحاحات مدفوعة بحركتها الذاتية وبالحوار المسكوت عنه مع الثقاقات الموروثة عند 
الشعوب الى دخلت ف الإسلام أو خضعت لسلطة الدولة العربية. وكانت الشفافية 
الخاصة فْ هذه العملية الواسعة تبين طبيعة الأسئلة والأجوبة ف الحوار العميق المضمر 
الذي يعيد إنتاج هذه الثقافات: في تر كيب نظري عرني إسلامي وثقافة ذات.هوية غربية 
إسلامية تبنيها ذات متفكرة» امتلكت موضوعها وتستخدم العقل والنقل لجعله مفهوما 
واشها انها الجديد. 

لقد وضع منطق أرسطو قبل أن يترحم بصورة رسمية من قبل مؤسسات الدولة قيد 
الاستخدام من قبل المفكرين والباحئين"' 'ء» وكذلك موضوعات معينة من الفلسفة 
اليونانية كانت ما تزال متداولة بين النحب المثقفة ف الدولة البيزنطية والدولة الفارسية 
الي ظلت ف مواقعها بعد الفتح العربي» فدحلت ميدان إنتاج الثقافة الجديدة سواءً 
استعربوا وأسلموا أو ظلوا على دينهم. وكانوا يتداولون المؤلفات والكتب الفلسفية 
اليونانية مع نظائرهم من العرب الذين حازوا بعضها إما كغنائم أو بالشراء» وكان 
الحوار والجدال عميقا وغنيا حوها فدخلت في مكونات البنية الثقافية العربية. 

إن النشاط الفكري الذي تمحور حول القرآن لفهم آياته وأحكامه واستجلاء 
قصصه المتعلقة بالأنبياء السابقين وأممهم ورسالاتهم وتفسيرها استلزم البحث 
والاستقصاء والتمحيص اللغوي للوصول إلى المعنى العام والخاص للنص» ومعرفة بنيته 
الخطابية ودلالات ألفاظه؛ ودراسة أساليب القول والكلام ثما تطلب تنمية القدرة على 
التحليل والتركيب والاستقراء والاستنباط والقياس لإنتاج معرفة ملائمة ومطابقة. 
وكان لا بد من العودة إلى الشعر العربي ديوان العرب للاستعانة به لاستخراج معاني 
الألفاظ الغامضة» ومعرفة أساليبهم البيانية في التعبير والكلام والخطاب» وقد دفع هذا 


"'' فقد كانت الثقّافة الميلينستية ما تزال حديثة العهد ف الشام وفارس» فمدرسة الأسكندرية كانت ما تزال 
قائمة في عصر عمر بن عبد العزيز إذ هجرها أكثر أساتذتها إلى أنطاكية» وكانت مدرسة جنديسابور ما 
تزال تعنى بهذه الثقافة) وكذلك مدارس الرها ونصيبين وأنطاكية وتنسرين وحران. كما كانت بعض 
الأديرة ف العراق ومصر والشام. وكان المعلمون ف هذه المدارس يعتمدون غالبا على مصادر سريانية 
ويونانية ومن اشتهر منهم في هذا العصر سويروس سبوخحت أسقف دير فنسرين؛ وتلميذه يعقوب الرهاري 
وجورجيس أسقف حورانء وكانوا جميعا يعنون بالمنطق الأرسططالي والفلسغة اليونانية] تاريخ الأدب 
العربي» شوئي ضيف» العصر الإسلامي» ص5 ١؟.‏ 


إلى ل 
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إلى تعميق وتوسيع عملية التدوين والكتابة» وإلى تراكم ثقاقي ملموس. 

إن الاتتقال من المرحلة الشفهية إلى الثقافة المككتوبة قد تم من خلال خطاب غير 
شفاف محا كل المنافسات وكل الصراعات وكل الرهانات المتعلقة بالتسلسل التاريخي 
لحدوث العملية. ولا بد من الأذ بعين الاعتبار عند البحث في هذا الموضوع مراعاة 
ظهور النص الذي تمتع بسلطة شاملة؛ الحدث التأسيسي_الشهادة التأويلية-الكتابات 
والقراءات. فما إن تتشكل مجموعة من النصوص ويتم الإجماع عليها من قبل الأمة 
حتى تحد أن هذه النصوص المقدسة قد أصبحت تمارس عملها كأصول تأسيسية لفعالية 
النقد والتخيل والتنظيم والحماية والتبرير الخاصة بكل مجتمع من أجل ضمان السيادة 
والحفاظ عليها'''. وقد عملت جدلية الحركة الاجتماعية والسياسية في الصراع على 
السلطة بين الفئات والطبقات الاجتماعية الأرستقراطية الدينية والقبلية والطبقة التجارية 
واللوال اس السام الستعرين إل لفون الست النقبان الذي أسسته الشورة ف 
مرحلتها السرية والعلنية؛ وحتى تأسيس دولة المدينة وانتصار الشورة وخضوع الحزيرة 
الغوئية نكا وواعوها ديلما ار حربا ف الألام: فأوجدت فيه أزمنة ثقافية بدأت تبحث 
عن مرجعيات وأصول في القرآن وخارجه في الثقافة المتوارثة لدعم حججها ومصالحها 
وبناء أيديولوجيتها الدينية السياسية مما عزز وكرس سلطة منتجي الفكر الحديد. 
وساهم القضاء على المرتدين الثائرين على الدولة في المدينة في حلافة أبي بكر في منع 
عودة المرجعيات الوثنية القديمة لتأسيس نسق ثقافي داحل الإسلام. فأجبرها على 
التواري وحرمهاء لتصبح ف إطار المسكرت عنه واللامفكر فيه فغارت في اللاشعور 


'٠'‏ محمد أركون:؛ بحلة الفكر العربي المعاصرء عددة 2 أيار_حزيران 2١34487‏ ترجمة هاشم صالح. 

' فابن المقفع (عبد الله روزبة بن داذويه» توق سنة 84/ام) ليس بالشاعر الذي يستجدي الخلفاء والأمراءء 
ولا من رخال اللغة وعلوم العربية يقوم بالتدريس في مالس العلم والأدب. إنه كاتب من طراز حديد» 
يحسن الكتابة بالعربية ويحسن الترجمة عن الفارسية ويجيد كتابة الرسائل والتعليق على الرقاع والعمل ف 
الدواوين. هذه الثقافة المديدة الى وضع أصوها الكاتب عبد الحميد بن يحبى المشهور بعبد الحميد الكاتب 
في ديوان الخليفة مروان بن محمد آحر الخلفاء الأمويين؛ وهي ثقّافة الدولة والإدارة الجديدة» وهي الي 
ستنهض بعبء تطوير اللغة العربية خخطا وكتابة وأساليب ثثرية؛ وقد وصلت ذروتها لدى كتاب مثل جعفر 
بن يحيى وسهل بن هارون في العصر العباسي؛ ويستشهد أحمد حسن الزيات بقول جعفر بن يحبى للكتاب: 
"إن استطعتم أن ججعلوا كتبكم كلها توئيعات نانعلوا" والتوقيعات هي ما يعلقه الخليفة أو الوزير أو المسوول 
على ما يقدم إليه من كتبء. وهي بحري بحرى الأمثال في الجمع بين الإيجاز واللدمال والقوة. 


دلاخ - 
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الجمعي لتكون من الروافد الخفية في الحركة الثقافية» ولتعبر عن نفسها بأشكال مختلفة 
لغوية ودينية وفقهية وأدبية. كما فتحت حروب التحرير ف العراق والشام ومصر 
والمغرب العربي» والتوسع العربي في فارس وخراسان والمشرق وق الأندلس مسارات 
ثقافية» وطرحت إشكاليات جديدة على الفكر تتعلق بطبيعة العلاقة بين النص القرآني 
والموروث الديئٍ والثقائي للأمم الأخرى الت صارت ف ولاية الدولة العربية » وبعمق 
المثاقفة والمقابسة بينهما. إلا أن الحرب الأهلية الى بدأت .مقتل الخليفة عثمان وانتهت 
مقتل الخليفة علي غيرت من أولويات منتجي الثقافة» فبرزت المسألة السياسية (الإمامة 
والخلافة» والفورة والجهاد أو القعود والسكوت) كبؤرة تدور حوها إشكاليات نظرية 
وشرعية معقدة تتعلق بالمشروعية والحق والمسؤولية ف إصدار أحكام على الأطراف 
والقوى المشتبكة بالصراع؛ ئما كثف التوتر المشحون ألا بالسراعاف الالشياعية 
للكتابة وجعلها مظهراً رئيسياً للصراع . وجاء انتصار التحالف الأرستقراطي الإيلاقٍ 
بزعامة معاوية والأمويين واستيلائه على الدولة والخلافة ليجعل المحال الثقاق هو الفضاء 
الذي تتمركز فيه كل تظاهرات وإحباطات القوى الاجتماعية والدينية المهزومة الي 
سعت لتأسيس نسق ثقائي آخر لعرض قضاياها. فتحولت عن النسق الرئيسي وأزمانه 
المتعددة وسلطاته المعرفية لتقيم لنفسها مرجعيات وسلطات خاصة لمعارضة السلطة 
السياسية الي اعتبرتها ظالمة وغير شرعية؛ ميررة الخروج عليها والثورة ضدها. 

وقد لعيت المدينة عاصمة الدولة الراشدة دورا قيادياً ف هذا الاتجاه بعدما فقدت 
أهميتها كعاصمة سياسية» فاضطلعت يمهمة القيادةٌ الثقافية. 

وساعد انتشار القراءة والكتابة والتعلم المكثف الذي أمر به الرسول بعد الهجرة في 
تكوين قاعدة واسعة من المتعلمين شكلت قوة مهيمنة استندت إليها المعارضة لترسيخ 
سلطتها المعرفية وتكوين منظماتها السرية ودعاتها النشيطين. 


نشوء السلطة المعرفية 
فحول الحسن والحسين اب علىي» وأخيهما محمد بن الحنفية» ثم حول علي بن 


الحسين» وحول عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن العباس» وابن 
شهاب الزهري؛ ومالك بن أنس وآخرين من أبناء كبار الصحابة الذين أبعدوا عن 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


السلطة بعد استيلاء معاوية عليهاء أحعذت حلقات العلم تنتظم في المساجد وامجالس 
الخاصة» تبحث ف جميع المسائل وبالأخص مسألة الإمامة والإمام» وشروطها وكيفية 
عقدهاء وحدودها ومهامهاء والعدل وشروطه. والحق في الشورة على الإمام الظالم 
إلخ.. والنشاط الاقتصادي الحرفٍ والزراعي والصناعي والتجاري» حقوق المشاركين 
والعمال والأجراء والرقيق والمكاتبين» والعلاقات بين الطبقات والشعوب المنخرطة في 
الدولة الإمبراطورية. 

وما كان التأمل النظري لمفكرين منعزلين أو فلاسفة متوحدين هو الذي يسم هذه 
الحركة» إنما قادها سياسيون معارضون منخرطون في نشاط وممارسة متعددة الجوائنب 
للإحابة على مسائل أو إشكاليات فرضتها التطورات السياسية والاقتصادية:؛ بالاستناد 
إلى مرجعية متعالية أحذت تترسخ كنصوص مقدسة؛ وممارسات سابقة أضفي عليها 
طابع القداسة للرسول والصحابة وتابعيهم. وأصبح إنتاج نصوص جديدة مهمة ملحةء 
فبوشر بتفسير القرآن» وجمع أحاديث الرسولء وكتابة تاريخ الإسلام؛ وسيرة الرسول 
والمغازي (ابن شهاب الزهري؛ ثم ابن إسحاق) وصرر الانتساب إلى الثورة والنبي 
والصحابة الأوائل أمراً هاماً لإثبات الأحقية في الخلافة؛ ولنزع الشرعية عن الخلفاء 
الأمويين في الصراع الأيديولوجي الحامي الوطيس بين الفئات المتصارعة. إذ أن حديث 
(الخلافة في قريش) لم يكن بعد قد أصبح سائداً. 

وبالمقابل فقد شرعت السلطة السياسية؛ الممثلة بالخليفة وبلاطه والولاة وقادة 
الجيوش برعاية وتشجيع فئات من المثقفين من مختلف الأجناس من يعملون في الإدارة 
العامة» أو يتولون إدارة المشاريع الخخاصة بالطبقة الحاكمة (زراعية» حرفية؛ صناعية) 
ومن يشتغلون بالعلوم والطب والفلك والحساب, لنقل وترجمة ما يقدرون عليه من 
لغاتهم الأم إلى العربية. وأطلقوا الحركة الشعرية من عقالهاء وأحزلوا العطاء لكبار 
الشعراء مشل الفرزدق وجرير والأعطل وابن قيس الرقيات. وأصيحت الخطابة 
السياسية فرعا هاما في الإنتاج الثقافي والأدبي. واستعانوا بالنسابة مشل دغفل وغيره» 
وجعلوهم جلساءهم وندماءهم"' 'لبعث تاريخ العرب ما قبل الإسلام؛ والتأكيد على 





*:' ويمكننا أن نورد هنا طلب معاوية إلى عبيد بن شرية الجرهمي لتأليف كتاب حول ملوك اليمن (تاريخ 
أقيال اليمن) الذي مازالت تسححه الشعبية متداولة حتى اليوم. 


2و 
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الأحلاف القبلية, مجابهة تحالفات المعارضة الشعبية والغورية المستندة إلى المرجعية 
الدينية: القرآن والحديثء والممارسة الثورية في صحبة الرسول. 

وصار إنتاج القافة ا شاضعا هذه العدور ط: أ شكاله الأفينة والنقينة بو الطلمية فار ذه 
علم النحو واللغة والبيان» وأصبح لمنتجيه سلطة معرفية وسوق رائجة؛ لأن تفسير 
القرآن غير ممكن بدون معرفة علمية باللغة» وبخاصة النحو والصرف ولمعاني 
والأساليب البيانية الي تكلمها ويتكلمها العرب في جزيرتهم. ونطق الحسروف وهي 
مسألة هامة لأن الخط العربي آنذاك كان بدون نقط ولا علامات إعراب. وصار جمع 
اللغة علما اشتهر فيه علماء ونحويون مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم 
العروض وأول معجم (كتاب العين)؛ والأصمعي والكسائي والمبرد وعمرو بن العلاء 
وغيرهم.. كما أن جمع الشعر وتدوينه تقدّم الإنتاج الأدبي» ومع جمع الشعر بدأت 
عملية نقده لبيان صحته ونسبته إلى مؤلفيه. 

وتأسست الحلقات العلمية في المساجد وف امالس الخاصة؛. حول أبناء الصحابة 
ومن بقي حياً من الصحابة» وحول التابعين بما يشبه المدارس. إلا أن الدراسة لم تكن 
منتظمة بعد فالسماع والرواية والحوار والتلقي» ثم السعي وراء المعرفة عند أكثر من 
خلفة): كان تكريسا للنورة الثقافية فية الي بدأت مع الإسلام؛ واتخذت ت شكلاً حهادياً من 
التضحية والدأب والانقطاع والزهد والرحلة وراء المعرفة"'' '. ويمكننا أن نرصد مثل 
هذه الحلقات فْ الكوفة والبصرة (حلقة الحسن البصريء وحلقة جهم بن صفوان» 
وغيلان الدمشقي) وقد توزع الشيعة على حلقات (جعفر الصادق؛ وزيد بن عليء 
وأبي هاشم بن محمد بن الحنفية) في مكة والمدينة. 

نقد نشوك شعلقة ابن عولسن' و تسو" القرآن الذاق اصبيشفة الروائحة عق سيدا 
رئيسياً هذا العلم» فأطلق عليه حبر الأمة. وحدثوا أن الرسول قد تنبا له بهذا الموقع. 
وابن عباس صحابي» وكان مع علي ثم تركه راحلا ببيت مال البصرة الى كان واليا 


'٠'‏ قال أبو الفرج الأصبهاني أن عبد الحكم بن عمر بن عبد الله بن صفوان الدمحي قد جمع دفاتر فيها من 
كل علم وجعل في الحواتب أوتاداً فمن جاء علق عليها ثيابه ثم حرد دفرا فقرأه. كه 
وقد كانت في المدينة تشبه مكتبة أبي عمرو بن العلاء في البصرة بعد ذلك» قبل أن يحرئها في نهاية حكم 
الأمويين وأوائل حكم العباسيين] الأغاني» نقلاً عن الحياة الأدبية في البصرة؛ أحمد زكي كمال. 
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عليه إل اللديية) يعذها أحس بأ عليا قاد سر اليرت بعد تين انضرف إلى 
الإنتاج الثقافيء تفسير القرآن والحديث عن الرسول. 

وكانت حلقة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (الإمام السادس عند الشيعة 
الإمامية) وهى امتداد لحلقة أبيه وحده (48_860 ١‏ هجرية؛ 7550_5949 ميلادية) أكثر 
شهرة تأترا 3 تأسيس الثقافة الجديدة» إذ بلغ عدد المنتمين إليها ف المدينة أربعة آلاف 
من كل الأقطار الداحلة في الدولة آنئذء وكان لها فرع ف الكوفة. وقد دعا الصادق 
إلى التأليف والتدوين» وكان قبله قليل الحدوثء وبلغ ما ألف تلاميذه أربعمائة كتاب 
لأربعمائة مؤلف. وقد وجه تلاميذه إلى ميادين العلم المحتلفة (الفقه, التفسير» الحديث» 
والعربية » والرياضيات؛ والكيمياءء والحكمة: والفلسفة» والمنطق) وكان ينسب 
لنفسه. ولآل البيت من الأئمة, علما إليا سريا وموروثا عن النبي تحمد. وعن ججده 
علي بن أبي طالب. وقد أحيطت هذه الحلقة الى تحولت إلى مدرسة بهالة أسطورية 
من قبل دعاة الشيعة وغيرهم ممن اعترفوا بأنهم أحذوا علمهم عن جعفر الصادق. 
فجابر بن حيان» أول كيميائي عربي» يقول عن نفسه أنه تلميذ لجعفر الصادقء وأنه 
أحذ العلم عنه» والحسن البصريء الفقيه والواعظ المشهور ف البصرة والعراق» ينسب 
نفسه هذه المدرسة» وكذلك واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد مؤسسا الاعتزال. وقد 
حمي الددال بين المسلمين وأتباع الديانات السماوية (اليهود والمسيحيين) والمحوسية 
والمانوية. ونشأ علم الكلام في مدرسة الحسن البصريء ووضع موضوعاته وأساليبه 
ومناهجه المعتزلة الذين ورثوا أدبيات القدرية الي كان معلمها معبد الجهئئن الذي قتله 
الحجاج وغيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك . وأبو الأسود الدؤلي ينسب 
إلى علي علمه بتنقيط الحروف والعلامات الت وضعها لتسهيل قسراءة الحروف وتحسب 
الخلط بينهاء وبخاصة الحروف المتشابهة ثْ النطق (ط_ظء ق_ف». س_ش» ص_ض 
إلخ..) ونسبة العلم إلى علي وأبنائه وأحفاده ذات بعد سياسيء ومدلول أيديولوجي ف 


ألف يوحنا الدمشقي (القديس يوحنا فيما بعد) والذي كان يشرف على الشؤون امالية في الخلافة الأموية 
مصنفات عدة ضمنها حوار مع المسلمين في موضوع ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرادة. 

"قال الأوزاعي: قدم علينا غيلان الدمشقي القدري ف خلانة هشام بن عيد الملك؛ فتكلم غيلان وكان 
زخخلا مقوهاء ثم كبر الئاس الوتيعة والسعاية بسيي رأيد فق القلون واسقطوهشيام ين يد انك علية 
فأمر بقطع يديه ورجليه وثتله وصلبه" فجر الإسلام؛ أحمد أمين؛ ص789. 
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مواجهة الدولة الأموية والحلف القبلي الإيلاني الذي أقامهاء لإنشاء سلطة معرفية 
مقابلة لما بحيث يعلم الناس أين تكمن الشرعية» ومن اغتصب الحق من أهله. 

وبالمقابل فإن فضة الحركة الشعرية.مضموفا الجاهلي الكلاسيكي. وموضوعاقا 
حول الفخر والمديح والهجاء والفخر بالأنساب وأيام الجاهلية» واليَ بدأها #هيمبن 
مقبل الكناني» ووصلت إلى ذروها في شعر النقائض بين الفرزدق وجرير والأعطصل؛ 
بعد فترة من الانكماش طيلة عهد الرسول والخلفاء الراشدين» اقتصر موضوع الشعر 
فيها على الدفاع عن الإسلام والبي. هذه النهضة كانت بعثا للثقافة القديمة في مقابل 
الثقافة الإسلامية الحديدة في جوهرها. 

فالفرزدق الشاعر التميمي النسب,» يقول عن نفسه أنه وريث الشعر الجاهليء» 
والشعراء الفحول منهم: امرؤ القيس ولبيد بن ربيعة وبشر بن خازم الأسدي وعلقمة 
المري والمرقش والأعشى وعبيد بن الأبرص وأبو دؤاد الإيادي وأوس بن حجر المازني 
والحطيئة:”٠٠‏ 

وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وحجرول 

والقفحل علقمة الذي كانت له حلل المللوك كلامه لا ينحل 

دفعوا إلي كتاهن وصية فورتتهن كأشفن المجدل 

وقد سئل ابن شبرمة: من أشعر الجاهليين؟ قال: الفرزدق. قيل له: إنا أردنا 
الجاهلية. قال: وهل هناك أجهل منه؟!*' 'فالفرزدق ينتسب ويفتخر بالقيم الجاهاية 
وأخلاقهاء ويدافع عن امتيازاماء متعاليا حن على الخلفاء أنفسهمء ولكنه يدافع عن 
الخلافة: 

خلافة لم تكن غصبا مشورنها أرسى دعائمها الر<من ذو النعم 

ويدافع عن الأحلاف القبلية وأبحادهاء وبخاصة قومه تميم: 
لنا العزة القعمساء والعدد الذي عليه إذا علس الحصى يتخلف 
ولو شرب الكلب المراض دماءنا شفتها وفرد الخيل الذي هو أدنف 


7و 


' ديوان الفرزدق» تحقيق الدكتور شاكر الفحام»؛ ص 1786 . 
*' ديوان الفرزدق» تحقيق الدكتور شاكر الفحام» ص1"5”. 
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ومنا الذي لا ينطق الناس عنده ولكن هو المستأذن المتتصف 
وسافنيت اللتكن زلائقه اوتنه دافن المتناء فشي تف 
ترى الناس ما سرنا يسيرون حلفنا وإن نحن أومأنا إلى اناس وقفوا 
ولاعزإلاعزناقاهمرله ويسألنا الصف الذايل فينصسف 
ومع مولاتنا وزن كاد نافيا فا ؤارة ميا تساك يبان 
وما قام مناقائمف ندييبا طسق الأ بالق عبن افتصسترف 
وإنا لمن قوم بهم يتقى الردى ورأب اللقأى واللجانب المتحوف 


والفرزدق هنا لا يتحدث عن الإسلام والأخلاق الإسلامية» إنماهو جاهلي صميم 
وعريق ووظيفة الشعر لديه سياسية ثقافية وأيديولوجية» إعادة الاعتبار لما كان الإسلام 
قد تحاوزه ودبحه ف منظومته الأخلاقية. إلا أن الثقافة الشعرية هذه لم نكن منقطعة عن 
الثقافة الجديدة» والقطيعة معها أيضا لم تكن قطيعة هوية بل قطيعة معرفية, إذ ظلت 
مرجعيتها الترائية جوهرية فيما يخص اللغة الي هي حصيلة تاريخ طويل ونمو متواصل 
أكمله القرآن» وأنحره الإسلام. فالمعرفة باللغة وأسرارهاء وأساليب العرب في الخطاب 
والكلام» والقول والتعبير, والتفكير والألفاظ والمعاني» شكل سلطة معرفية مؤسسية في 
الثقافة الجديدة. ولنا أن نذكر ما تمتع به معجم العين للخحليل بن أحمد الفراهيدي؛ 
ومؤلفات عيسى بن عمر الثقفي ف النحوء وكتاب سيبويه في النحو من سلطة مرجعية 
لكل متعلم ومثقف يريد أن ينتج ثقافة مروية أو مقروءة» لنتبين كيف تشكلت 
المرجعيات»؛ وتحولت الممارسات إلى نصوصء ونظام الفكر المتفتح إلى مؤسسات 
وتقاليد وعادات شكلت الثقافة المدرسية العربية فيما بعد. 

وأدت الحركة الثقافية ف الاتجاهين إلى تراكم كمي و كيفي», وشلت إضافة إلى مكة 
والمدينة » الأمصار كلها ويخاصة البصرة والكوفة» ودمشق والفسطاط (القاهرة فيما 
بعد) والقيروان ومدن التغور. فأرسيت تقاليد وقواعد ومبادئ للمنهج العلمي؛ 
ولطالب العلم) وللعلاقة بينه ويين شيخه ومعلمه قث جميع موضوعات العلوم. أكان 
لتفسير القرآن» أم لجمع الحديث النبويء أم لرواية سيرة الرسول وتاريخ الإسلام؛ 
والصحابة الأولين» أم لتعلم العربية وعلومها المتعددة. وسرعان ما تمتع منتجو الثقافة 
بوضع متميز في المجتمع بحيث برزت شخصياتهم وعلومهم ومعرفتهم تحمل في ذاتها 
سلطة خاصة تتحكم بالعقول والسلوك والأذواق» من خلال نشاطهم الفكري. 
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وإنتاحهم الثقافي المتعدد الأشكال وما يصدرونه من فتاوى وأحكام. وكان الحسن 
البضري الواغظط والمقيه والأمناماقادرا على توحيه الرائ الغاء فق بالعراق واللشرق كله 
بحاه أية مشكلة سياسية أو دينية . فقد شجع القراء والفقهاء على الاشززاك في النورة 
الي قادها عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجاج والي العراق» والخليفة عبد الملك بن 
مروان سنة ١٠/هء‏ ونهى الناس عن المشاركة قي ثورة المهالبة وتمردهم على الدولة في 
عهد يزيد بن عبد الملك» وسمع الناس رأيه والتزموا به» وكانوا يسألونه ويعملون به. 
وازدهرت فنون الموسيقى والغناء» والشعر الغنائي والرقص. وصار المغنون 
والموسيقيون مثل معبد والغريض وابن جامع وجميلة وسلامة من جوم المجتمع الذين 
يؤثرون في أذواق الناس» كما سيترجم أبو الفرج الأصفهاني ف كتابه (الأغاني) فيما 


بعد. 


التدوين وسلطة النص المكتوب 

وتألفت أول مدرسة فقهية قي المدينة حول مالك بن أنسء وتبعتها الملدرسة الخنفية 
في الكوفة حول أبي حنيفة النعمان» وتتالت الحلقات.. في الشام حول الأوزاعيء وف 
البصرة حول سفيان الثوري» وفي مصر حول الشافعي. وكان البحث الفقهي يتناول 
مسائل الاقتصاد. والشريعةء والاجتماع, والأسوان العم والجنايات يبظ 
والعبادات.. وكان النشاط الفكري الفردي والجماعي بميز هذه المدارس الي توصلت 
إلى عتبة معرفية مشنركة بأن أصول التشريع الإسلامي هي: القرآن» والسنة. والإجماعء 
والقياس» والرأي. وتفاوتت فيما بينها باعتماد كل منها على مصدر أكثر من الآخرء 
وقلل التجادل التقاق و انقال: التذاكي مرو اصلقة إلى حلقة) .ومن تارسة إل مدرسة أفائياً 
وتياخا. 

كما برزت حلقات اللغة والأدب حول الخليل بن أحمد الفراهيدي وعيسى بن عمر 
الثتقفيء والمبرد» وثعلبء وابن فارسء والكسائي, والأصمعيء مدرسة الكوفة»ء 
ومدارسة البصرة. في حين التظلمت الدراسات: الظبية؛ والفلسفية؛ والرياضيات» 
والفلك, والطبيعة» والمنطق» حول أطباءء ومناطقة؛ ومتفلسفين مستعريين» وسريان 
ونساطرة مسيحيين. 
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وتوطدت المناهج والأساليب والطرق الخاصة لكل علم؛ وتحددت الموضوعات الي 
يدرسهاء وبدأ التأليف والتدوين منذ القرن الأول المهمجريء ونشط ف القرن الفاني» 
حيث استقرت المدارس في مذاهب كبرى. 

ففي النحو تقدم (الكتاب) لسيبويه' ' '. وف اللغة كتب الأصمعي '' وأبي عبيدة 
والخليل بن أحمد, وف الفقه الأصول للإمام الشافعي'''» وف العقائد مؤلفات الحسن 
البصري"'. وف المغازي والسيرة مؤلفات ابن إسحاق وابن هشام» وف القراءات أبو 
عمرو بن العلاء" ''. 

وتعددت مصادر السلطة المعرفية بين المدارس المختلفة الى كانت تعبر عن فعالية 
وانفتاح النظام الفكري المنتج للثقافة» إذ انتشرت الحلقات في ميادين المعرفة المختلفة 
بقدر التعددية الثقافية المتنوعة» واتساع المساحات الي اضطلع بها الباحثون. فالنقاش 
والحوار والجدال والسجال والاجتهاد.. كلها أبواب مفتوحة ومشرعة» ولا قيود عليها 
إلا ما وضعه الباحئون من شروط سخاصة فرضتها طبيعة البحث العلمي ومرضوعات 
العلم نفسه. ثم الشروط ال اعتبرت إجرائية وضرورية لمن يتصدر للإنتاج الفكري: 
عتبة معرفية) وحد معين من العلم؛ وإجازة من الشيخ أو المعلم الذي ممع منه. واكستب 
وروى عغنه, بالسماح له بذلك. 

إن الانتقال والتحول إلى النص المكتوب والأصول المدونة بقدر ما يعبر عن نضج 
الفكر واستقرار قواعد المنهج العلمي» يعبر في الوقت ذاته عن تحول ف السلطة المعرفية 
من الشخحص إلى النص» ومن الوقائع المادية إلى القانون الذي هو كلية مجردة» وهوية 
معممة لظواهر متعددة تنتظم في مبادئ وقواعد خاصة, هي أعلى من جزئياتها ولكنها 
أفقر من الواقع الدائم التحول والسيولة. 
''' سيبويه: ت55/م» إمام مذهب البصريين في النحو. 
'' الأصمعي: عبد الملك بن قريب (140/_ 8١8‏ ) من مشاهير لغوبي العرب. 
''' الإمام الشافعي: _١5٠0(‏ 05٠5هء‏ 0”لا_١5م)‏ أسس علم الأصول» وهو مؤسس المذهب الفقهي 
''' الحسن البصري: (١؟_‏ ١١١هه‏ 747_ 58لام) تابعي من مشاهير الثمّاة» لقي عثمان بن عفان وعيد 
الله بن العباس. كان فريد! ف معرفة الأحكام الشرعية والحديث. 
د أبو عمرو بن العلاء: (5485_ /ع) من أُقدم نحاة البصرة» أحد القراء السيعة. 
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وكل العلوم تعاني من هذا التناقض بين احزئي والعام في القانون الذي يحاول أن 
يعثل أكبر قدر من الوقائع بأكبر قدر من الصحة والعمومية» وبين التفرد والصدفة اليّ 
نظل قائمة في بحرى الوقائع والأحداث كضرورة. وبقدر ما يكون القانون جامداء 
والنصوص صلبة» تنتشر الدوغمائية والمذهبية» وتصبح قيدا على حركة الفكر وحيوية 
الممارسة. ويمئل هذا التحول من الشخص إلى النص والسلطة النصية, يفل مرحلة 
الاتتقال والتوازن ف بنية النورات الفكرية الي تكون متأثرة وبشكل ملموس ما يجري 
خارجها من تحولات» وبخاصة في المحال السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

فالسلطات المعرفية الجديدة الى بدأت تتشكل في إطار الصراع مع الدولة 
الإمبراطورية ال تسيطر عليها الأرستقراطية رسخت أقدامها ف المجتمع وأصبحت 
موضع ثقة الناس» يسألونها ويأحذون برأيهاء وقد أسسها عدد من الصحابة أو أبناؤهم 
الذين شعروا وكأنهم قد سلبوا حقوقهم في الدولة الي ناضلوا لإقامتهاء فاستولى عليها 
الذين ظلوا يقاتلونها حتى شّرموا واستسلموا ودخخلوا تحت رايتها (بنو أمية). وعمل 
على توطيد دعائم هذه السلطات أولئك الذين رباهم البى وعلمهم وثقفهم بالإسلام 
ليكونوا دعاة ومعلمين؛ وهم من أهل الصفة من حفظة القرآن مثل أبي هريرة وابن 
مسعود الذي جمع قرآنا خاصا بهء أحرق بعد الاتفاق على المصحف الذي أمر يجمعه 
الخليفة عثمان» واعتمد كمصدر وحيد لآيات القرآن. وبوشر بإنتاج نصوص ثقافية 
جديدة بالاستناد إلى النص القرآني والسنة النبوية "فنحن عندما تنظر إلى تراث عادر 
الإسلامية بكل أنواعها ومذاهبها واتحاهاتها نفهم أن القرآن قد أصبح نصا مؤسساء 
خكلد لامناد ل المتري الى ترق ا جانله فيرو لنيز عور فدرلا 
وهذه التفاسير موجودة بذاتها ولذاتها وهي أعمال مفكرين» ومنتوجات ثقافية مرتبطة 
باللحظة الى أنتجتهاء وبالبنيةالاجتماعية أو المدرسة الثيولوجية الي تنتمي إليهاء أكثر 
ما هي مرتبطة بلحظة القرآن» وهذا ما يعقد الأمور كثيراً , بين النص الأول الذي يرغب 
نهمه :وآأي القران وبين كل الفاسير لاتحت يما يعد طقا للحايناك 
ليوارس اراس ان عد هن اسان المسلمين. إن هذه المراوحة المستمرة 
والدؤوية بين النص المؤسس أو الحدث الموسسء وبين الاستخدامات التيولوجية أو 
الأيديولوجية العديدة الي تنتجها الأجيال من الثقافات والمجتمعات البشرية» ينغرس ف 
نسيج التاريخ ويدسج خيوطا لتاريخ جديد خخاص بهذه النصوص الثانوية بالذات. كل 
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هذه الأدبيات التأويلية والتفسيرية قد أتتجت من قبل العقل البشري وبالتالي فينبغي 
نركز أضواء منهجيتنا على هذا العقل لفهم آليته وتركيبه؛ إنه عقل بقدر ماء 0 
مدرسة أو كل مذهب راح يعتمد بجموعة من المسلمات والمرجعيات الثقافية الي تمعل 
العقل يشتغل ويمارس آليته ضمن حدود مؤطرة ومضبوطة جيداً. وهذه العقول 
الإسلامية [الصوفء المعتزلي» الإسماعيلي, الحنبلي الفلسفيء» الشيعي] كلها تخضع 
للوحي المعطى؛ وطرائقها في اللخضوع مختلفة ومتنوعة, وتقوم على احترام السيادة 
والهيبة» وكلها تقدم الطاعة؛ وهي تتألف من أئمة بحتهدين في كل مدرسة ومذهب؛ 
وها سيادات عليا لا تناقش ولا ترد» وها تصور محدود عن العالم والكون_ الفلك 
القديم علم الحياة القديم” ' 'ويشرح لنا تحول إنتاج الثقافة إلى سلطة معرفية؛ 
الاستقلالية الى يتمتع بها الفكر إزاء الأصعدة الأخرى_ علاقات الإنتاج والقوى المنتجة 
والسياسة والصراعات الاجتماعية» كما يشرح لنا مدى التفاعل المتبادل بين جرى 
الأحداث والإنتاج النظري. 

فالتظام الفكري الذي استند إلى القرآن فْ موضوعاته كان لا بد من إنتاحه مفهوميا 
بتحديد المنهج والقواعد الى يمكن بوساطتها استنباط القوانين والأحكام » والمنظومة 
الأخلاقية الي تشكل محتوى الثقافة الجديدة. وقد أنيطت هذه الفعالية الفكرية بالعلماء 
الذين ورد ذكرهم في القرآن على أنهم مكلفون بتفسير وتأويل النص عله مفهوماً من 
قبل الآخرين: "إنما يخشى الله مسن عباده العلماء"» "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطون منهم" 54» 87. " وما يعلم تأويله إلا الله 
والواسافون 3 الغل" هران وق الل سشهوه الماساء اتدكايا جرع مناور, 


''' إعادة الاعتبار إلى الفكر الديي » محمد أركونء ترجمة هاشم صالحء بجلة الكرمل؛ عدد؛”؛ سنئة94895١.‏ 
ومع أن أركون ينقض ئوله حول العقول الإسلامية ف نهاية الكلام: "أنا أفضل استخدام كلمة فكر على 
استخدام كلمة عقل عندما أقول أن أدرس تاريخ الفكر الإسلامي. وذلك لأن كلمة فكر أوسع وتشتمل 
على ثلاثة عناصر أساسية وملكات هي العقل نفسه والخيال» والذاكرة. وكل عقل يرتبط مرحلة معينة مسن 
مراحل التاريخ ولكل منها معطياتها وأدواتهاء مرتبط بامجتمع؛ فالعقل ليبس جوهراً ابعايخرج من كل 
تاريفية وكل مشروطية فللعقل تار يخه أيضاً. فالعقل مرتبط أيضاً بالبيئة والحالة التطورية للأنظمة الثقافية 
والمعرفية السائدة في زمن كل مفكر" نفس المصدر السايق» والحديث عن عقل وعقول متعددة بدل فكر 
وأنظمة ثقافية هو إحدى الملابسات الي لم يقدر الفكر النقدي العربي الحديت على إجلاء غموضها 
(المولف). 
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ولم يجر إنتاحه لتحديد من هم هؤلاء العلماى أهم علماء الدين حصرا؟ أم هم العلماء 
على الإطلاق في كل بجالات العلم؟ وهؤلاء العلماء محجوجون بما أعطوا من سلطة» 
وما كلفوا من مهام أن يفكروا ويعقلوا ويتتجوا علماً مطابقا ونافعاً» ف شروط 
متغيرة» ومصالح متبدلة» وكان هؤلاء المؤسسون من الصحابة والتابعين» وبعضهم قد 
ساهم ف صنع الحدث الرئيسيء في الشورة» ولازم الرسول لزمن طويل» فكانت 
مرجعيته تؤهله لإنتاج فكر وتقرير منهج؛ ولا يرى ضير في أن يستعين بالأعراف 
والتقاليد والثقافات القديمة ويخاصة الموروث العربي اللجاهلي واليهودي والمسيحي» 
لتوضيح منهجه وفكره؛. كما نلمس لدى اببن عباس والزهريء وابن إسسحاق 
وغيرهم.. إننا أمام نصوص ثقافية جديدة تملك الحق في الوجود كسلطة معرفية مفسرة 
أو مؤولة أو مشرعة. 

فعبد الله بن المقفع وانطلاقاً من مركبه الثقافي (الفارسيء الهنديء السرياني» 
الإغريقي) وممارساته لإجادة العربية ليكون كاتباً في دواوين الدولة الأموية ثم العباسية 
شرع ف تأسيس نسق ثُقَافٍ مواز للنسق العربي الإسلامي الذي كانت ملامحه وقواعده 
قد بدأت تترسخ في نظام فكري له مرجعياته وأصوله. كما حددها الفقهاء والمفسرون 
وا محدثون وعلماء اللغة والنحويون وعلماء الكلام» وتكشف ترجمته لكتاب كليلة 
ودمنة والباب الذي كتبه للتعريف بأغراض الكتاب وأعماله الأخرى (الأدب الكبيرء 
والأدب الصغير» ورسالة القضاء) عن مضمون وأهداف هذه الثقافة الى يقول أنها 
تقوم على رياضة عقول الخاصة ما يضمن سياسة الإنسان لنفسه وأهله وخاصته وجميع 
ما يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه وآخحرته وأولا وحسن طاعة الملوك, وعلى اللهو 
والمتعة للعوام» والموعظة والآداب للملوك وللخاصة؛ وهذا ما يقوله بيدبا الفيلسوف 
عن غرضه من تأليف كليلة ودمنة فالكتاب» يشتمل على الحد والهزل واللهو والحكمة 
والفلسفة” ''.»وظاهره سياسة العامة وتدريبها على طاعة الملوك» وباطنه أحلاق الملوك 
وسياستها للرعية' ''. وقد جعل كلامه على ألسنة البهائم والسباع والطير لخدمة هذه 
الأغراض ليلهو بقصصها العامة» ويتفكر الخاصة برموزها ومعانيها لاستنباط المعاني 
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الحقيقية ها. فمنتج هذه الثقافة هو حكيم وفيلسوف,. مفكر صقلته التجارب وعلمته 
الأحداتث؛ يستنير بنور العقل وجحودة الفكر, يتمتع ببصيرة نافذة وناقدة, همه الأول 
الوصول إلى الحق والعدل والخيرء ومكافحة الشر والظلم والبغي» وإعلاء شأن 
الإنسان» لا تهمه أعراض الدنيا من جاه ونفوذ وأموال» هو متنسك وزاهد قد نذر 
نفسه وعلمه لخدمة ما يعتقده الحق والعدل» ولككه ابيى معغول. انه كبارك الدلتن 
همومهم ومشاكلهم ويتدحل لحلها حين الضرورة. كذلك فعل بيدبا الفيلسوف عندما 
رأى انحراف ديشليم الملك وظلمه. وكذلك فعل برزويه الطبيب الذي كلفه أنوشروان 
الملك الفارسى .مهمة الذهاب إلى الهند لترجمة الكتب الطندية ومنها كليلة ودمنة إلى 
القارسية) ققد ولس الخوف ا خالية و تاهب الحكومية» وطلب فحسب أن يكتب عنه 
الوزير برُرجمهر باب في أول الكتاب ينوه به وبعمله ويجهده للحصول على الكتاب 
وترجمته"''. فما يشغله (الحكيم) ليس المال والحاه بل المثل الذي يكونه والسلوك الذي 
يكرسه والقول الذي يخلده. وهذه رسالة الفيلسوف الى ينيطها ابن المقفع بأقرانه من 
المفكرين. 

ومبدأ هذه الثقافة هو العقل» كما ورد على لسان برزويه الطبيب في خطبته أمام 
أنوشروان وحاشيته: "أما بعد فإن الله حلق الخلق برحمته.. ورزقهم من العقل ما 
يقدرون به على إصلاح معايشهم ف الدنيا ويدركون به استنقاذ أرواحهم من العذاب 
في الآخرة. العقل الذي هو الدعامة لجميع الأشياءء ولا يقدر أحد في الدنيا على 
إصلاح معيشته ولا إحراز نفع ولادفع ضرر إلا بفيضه من الخالق المبدع الواحد الأحد 
وكذلك طالب الآحرة.. كما لا يفدر على إتمام عمله وإكماله إذ لا يتم ذلك إلا 
بالعقل الذي هو السبب الموصل إلى كل خحير والمفتاح لكل سعادة» والعقل غريزي 
مطبوع ويتزايد بالتجحارب والآداب وغريزته مكنونة في الإنسان كامنة فيه كمون النار 
ف الحجرء لا يظهر حتى يظهره الأدب وتعضده التجارب” '. فالعقل هو المبدأ وهو 
معيار الخير والشرء ومبدأ الشرائع» به يعرف الإنسان كإنسان, الإنسان حيوان عاقل. 


"'' [قد أغناني عن المال ما بلغته من الرتبة العلية السنية والبغية والأمنية» وحاحيّ أن يخرج أمراً إلى الحكيم 
الفاضل وزيره بزرجمهر ابن البختكان لينظم أمري في نسخة ويبوب الكتاب ويجعل في تلك النسخة بابا 
“' كليلة ودمنة» ص0١5.‏ 
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وهذه الثقافة أغراض عملية وروحية تهدف إلى تربية الإنسان العاقل والعامل» 
المتقف من النخحبة الذين يجمعهم مفهوم (الصحابة) وقد ألف ابن المقفع رسالة بهذا 
العنوان. والصحابة يتبادلون الأفكار ويحرصون على أسرارهم ويعملون معا لنيل 
مآربهم وتحقيق مطاحهم . ففي تعريفه لكليلة ودمنة يذكر ابن المقفع بأن هذا كتاب 
كليلة ودمنة» وهو ما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث.. على أفواه البهائم 
والطير.. فجمع حكمة وهواً فاختاره الحكماء والسفهاء معاء وغرضه الظاهر والباطن 
العمل .ما علم منه لينتفع به ويجعل مثالا له.. فالعلم لا يتم إلا بالعمل إذ العلم 
كالشجرة والعمل به كالثمرة. وينبغي للناظر ف الكتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة 
أغراض أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة ليسارع لقراءته 
أهل الهزل من الشبان فتستمال به قلويهم له لأنه الغرض الوارد من حيل الحيوانات.. 
والثاني إظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والألوان ليكون أنسا لقلوب 
الملوك» ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصورء والثالث أن يكون على هذه 
الصفة فيتخذه الملوك والسوقة فيكثر بذلك انتساخه. والغرض الرابع وهو الأقصى 
مخصوص بالفيلسوف خاصة]" ''. فنحن هنا أمام ثقافة متأثرة بالغنورص» منفتحة على 
الأسرار» تستخدم الرموز والإشارات والحكايات لتخفي أغراضها الحقيقية» تخشى 
السلطان والسلطات المعرفية الى كرستها الثقافة العربية الإسلامية الناهضة, فالعقل قبل 
الوحي. والحكيم قبل البي» والآداب قبل الدين» والعلم قبل العمل؛ والباطن هو سر 
الظاهر» والرمز هو جوهر المثل» وقانون العقل قبل الشريعة. وهي تعارض النسق الثقاقٍ 
العربي الإسلامي .مرجعياته الإلهية والنبوية والدينية وسلطاته المعرفية» تعبر عن وعي 
النخبة من المستعربين الذين دخلوا الإسلام وهم على قاعدة ثقافية مغايرة ليست عربية 
ولا إسلامية» وقد وجدوا أنفسهم مبعدين ليس لهم موقع مؤثر في الدولة والمجتمع؛ 
وغير قادرين على إتناج ثقافة معتزف بها ممائلة كأولئك الأدباء والشعراء والفقهاء 


إقال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: فحدثيٍ إن رأيت عن إخوان الصفاء كيف يبتدئ تواصلهم ويستمتع 
بعضهم ببعض؟ قال الفيلسوف: إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئاء فالإخوان هم الأعوان على الخير كله 
والمواسون عندما ينوب من المكروه.. ووحدت من لا إخوان له لا أهل له؛ ومن لا ولد له لا ذكر له ومن 
لامال له لا عمل له..] ص/ا؟؟_ ؟55. 

''' المرجع المذكور؛ ص١8_‏ 45. 
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الفوناه 

وكانت الدولة وأجحهزتها ودواوينها هي غايتهم, لأنهم عن طريقها يحصلون على 
سلطة ما تخوهم نشر ثقافتهم المديدة» وتحعل أفكارهم بحسدة في العمل والسلوك 
ومنظومة الأخلاق العامة. وقد جهد ابن المقفع هما كتبه وترجمه وما قام به من وظائف 
في دواوين الدولة ولدى أمراء البيت العباسي الذي تسلم الخلافة بعد القضاء على 
الخلافة الأموية أن يؤسس هذا النسق» وقد دفع حياته ثمنا لذلك إذ أمر الخليفة المنصور 
بقتله لأسباب سياسية وفكرية بعد انحيازه لعمه عبد الله بن علي الثائر عليه وكتابته 
وثيقة الأمان الى استسلم بها هذا الأخيز للمنصور الذي بطش بالاتنين معا. إلا أن 
أفكار ابن المقفع انتشرت وترسخت وتجمعت من حوها نخبة من الأدباء والشعراء 
والكتاب والمفكرين احتلوا مراكز مرموقة في الدولة؛ وزراء ورؤساء دواوين ورجال 
بلاط وقادة وأمراء وحكام ولايات [مثل بشار بن برد وصالح بن عبد القدوس وأبو 
أيوب المورياتي وزير المنصور؛ وجعفر بن يحيبى وصالح بن هارون والصولي وابن 
مسكويه وابن الطيب السرحسي وأبو إسحاق الصابي واب العميد (أبو الفضل وأبو 
الفنتح) والصاحب بن عباد..] من اشتهروا في الفلسفة والعلوم والكتابة والآداب. 

وإن كان بعضهم قد أعدم بتهمة بتهمة الزندقة؛ ولرحق البعض الآخر بهذه التهمة 

واضطهدواء إلا أن فكرهم كان مؤثراً وشكل وافذامن راقن العقافة العوية الإساكنية 
وأضاف غنى وتنوعا في أشكاها ومضامينها. 


العقل العربي وإشكاليات التدوين 


"أنا أنظر إلى جميع العلوم ثم أعتبر تركيب نظام الفكر الذي ساد ف زمنه وبالشكل 
١10‏ 

الذي يمكنبي من وضع عمله اللاهوتي إبستمولوجيا ومعرفيا فمجموع العلوم 

تشكل فيما يينها نظاما فكرياً تلهس تظهره المناهج الخاصة وأساليب البحث الي تستمد 

مخروعيتها رحنها وا ارحوه عن عام عقوم رشك جوهر الدكر هيده ارات 

وكانت علوم القرآن (القراءات والتفسير والفقه) هى ي الي اتيت معرفيا للنظام 


"' أركون,» نفس المصدر السابق. 


ع اد 


الثقافة الملقهورة والثقافة المنتصرة 


الفكري» وكانت علوم العربيسة والحديث والخطابة والشعر والتاريخ والفلك 
والرياضيات علوم مساعدة» وقد انفصلت يعنهجيتها فيما بعد لتشكل فرعا معرفياً 
مستقلة. وقد أطلق الدكتور محمد عابد الجابري ف كتابه (بنية العمل العربى) على هذه 
العلوم اسم علوم البيان» مميزا لما عن علوم العرفان (أي الصوفية) وعلوم البرهان_العلوم 

[البيان الذي يجمع بين البحث الأصولي الذي وضعه الشافعي؛ والبحث البلاغي 
الذي طوره الحاحظ وركزه على محور العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا بالإضافة إلى ما 
أنمره الأصوليون والمتكلمون في موضوع الخبر والقياس وشروط اليقين ودرجات 
الصدق. يتعلق الأمر إذن بنظرية للمعرفة بيانية على جميع المستويات؛ بيانية على 
مستوى المنطق الداخحلي» وبيانية على مستوى المحتوى العرضي» بيانية على مستوى 
المضمون الأيديولوجيء بيانية على المستوى الإبستمولوجي_تصور العقل غريزة تكتمل 
بالدربة]'' '. ولا أعتقد أن أحكام الجابري صحيحة ف هذا الإطار لأن بنية المعرفة 
البيانية غير واضحة وغير مفهومة) فإذا كان المقصود البلاغة_العلاقة بين اللفظ والمعنق_ 
فإن منتجي هذه الثقافة لم يكن قصدهم هذا فحسب مع أنه مطلوب. وإذا كان 
المقصود بالبيان توضيح المعنى عن طريق منهجي محدد يتناول شروط اليقين ودرجات 
الصدق والقياسء فإن الثقافة المتتجة قد تحاوزت هذا المنحى لأنها كانت استجابة 
معقولة الحاجات امجتمع» ونخاصة كُُِ محال التشريع وإصدار الأحكام والقضاء. وإذا 
كان الجابري يرى في الموضوعات والمناهج الب توصلت إليها هذه العلوم جرد 
ستجالات لقطة وشكلية سل عقفلا خاضاء حسب" قاد لا يقد نعلي الفكور 
النظري العقلاني كما عند اليونان والأوروبيين الذين مارسوا التفكير النظري العقلاني 
وتوصلوا إلى معرفة علمية أو فلسفية أو تشريعية منفصلة عن الأسطورة" ''. فالعقل ف 
الثقافة العربية هذه »كما يقول الحابري» مطلوب منه أن يتأمل الطبيعة للوصول إلى 
الله بينما في الثقافة الأوروبية واليونانية يتخذ العقل من الله وسيلة لفهم الطبيعة , 


2 بنية العمل العربي» دراسة نقدية تحليلية للنظم المعرفية. الدكتور محمد عابد المابري.مركز دراسات 
الوحدة العربية» كلوقك ج20 ص»/ا”_ 536., 


''' تكوين العمل العربي؛ الحابري؛ ص07١.‏ 


اا 


الثقافة الممهورة والثقافة المنتصرة 


وعلن الأتل ضامنا لصحة كيه ها" وتيتو الفقل: ف التقافنة اليرتائية والنقافئة 
الأوروبية مرتبط بإدراك الأسباب بالمعرفة. في اللغة العربية وفي الفكر العربي يرتبط 
العقل أساساً بالسلوك والأخلاق.*'' ولا سبيل هنا للاستزادة ف الاقتباس حول هذه 
المسألة لأننا سنعيد بحث هذا في الثقافة العربية المعاصرة. ولكنين أعتقد أن سجالية 
الجابري وعقد المقارنة بين العقل العربي والعقل الأوروبي اليوناني مسألة بحشت من 
قبلء من قبل المستشرقين والمستعربين والعرب المستغربين» ولم يخرج الجابري سن 
إطارهاء لأن العقل لعربي عنده غارق في اللغة العربية» وغير قادر على الخروج منهاء 
مع أن الألسنية الحديئة تعتبر فلسفة اللغة هي فلسفة العقل » وترجع المنطق إلى العلاقات 
اللغوية والعلامات النحوية. والتعدده قار شَتَو بشت العاسل الغردي بسن اللحلةء لآق 
اللغة هي الأصل منذ التدوين” '"'» واللغة العربية لا تاريخية ''» والعمل العربي لا 
تاريخي» والثقافة العربية البيانية لا تاريخية قياساً. وبالتالي غير عقلانية لأن تعريف العقل 
لا ينطبق عليهاء والعقل الذي يحيل إليه الجابري هو العقل اليوناني_الأوروبي عودة إلى 
ثنائية العقل لدى المستشرقين؛ عقل غربي متقدم؛ وعقل عربي متخلف,. وكل مالا 
يتماش مع ذلك العقل فهو لا عقل,' 

والحقيقة هي أن هذه الثقافة عقلانية بدرجة متقدمة» وتاريخية تعبر بشكل ناجز عن 
ذرجة تقدم العلم في عصرهاء وعن حاحات مجتمعهاء وقد أنتجت وفق منهجية علمية 
وعقلانية يستطيع الباحثون التعرف عليها في كتب الأصول المذكورة. 
"'' نفس المصدرء ص 9؟. 
''' نفس المصدرء ص 7"0. 
'' نفس المصدر.ءص"7. 
''' نفس المصدرء ص 85. 
' يدحض جورج طرابيشي مقولات الحابري حول العقل العربي مقارناً بالعفل اليوناني والأوروبي الحديث» 
ويفند 1 راءه بشكل مسهبء ويخلص إلى القول: فإن نطب الطبيعة الذي يغيبه اللجابري هو ما يحضر في 
الفكر العربي الإسلامي حضوراً راححاً. ويورد ثلاث محطات (جابر بن حيان؛ وإخموان الصفاء وابن 
تيمية). إن سوء التأويل هذه الوظيفة الأيديولوجية للنزعة الطبيعية هو ما أبلدأ. في أغلب اللن» ناقد العقل 
العربي إلى إخراج مسرحية التقطيب الثنائي ف صيغتها السالبة بالنسبة للعقل العربي: (الله + الإنسان)» 
والموحبة بالنسبة للعقل اليوناني: (الإنسان + الطبيعة). مع أن العكس هو الصحيح] نقد تقد العقل العربي» 
لكشر يري رةه 


امات 


الثقافة المتمقهورة والثقافة المنتصرة 


هذه الثقافة كانت تأسيسا للأزمان الثقافية التالية الى تقدم فيها الإنسان» والعقل 
على بقية الموضوعات. وأصبيحت اللغة العربية لغة العلم والفلسفةء وقامت ادورها هذا 
محدارة: ولغة الأعراب هذه الى يصفها الحابري بأنها لا تاريخية متناسياً أو متجاهلاً أنها 
وريئة حضارات عريقة وأسرة اللغات الأقدم منها (العربية الجنوبية» والآرامية الكنعانية 
الشمالية» والبابلية» والمصرية)» وهى ليست متخلفة ولا جامدة. وإذا كان علماء 
الدزية قن متم نوالى عنيدة رهما قن ركشاو إن الباديية نا جار مو تلسمماء 
الوب بسار القاما , اعماء ولط امكو يز قاتاة وطريقة لفظ الدروف واستخدام 
الكلام. فإن هؤلاء كانوا علماء يبحثون عن الشاذ الذي لا يجدونه مفهوما ف بعض 
ألفاظ القرآن والشعر العربي» ويعملون على وضعه في بناء اللغة لصياغة قواعدها 
ونحوها وصرفها ليس إلا. ونحن نعلم وكذلك الجابري أن الذين كتبوا وجمعوا 
المصحف العثماني هم من قريش» وقد حرصوا »كما تقول الروايات» أن يكون بلغة 
قريش» وقريش جماعة متحضرة في مكة» حارية رأسمالية ربوية وكذلك ما حولهها من 
المدن والقرى. 

فالقانة المجتادة الصتحة من القر1ة وقدولة كاتت رونا تاميسياء لل سيافها اناس 
في حدل مع حركة الواقع الصاححبة والغنية: الحربين الأهليتين الأولى والثانية» والتحول 
إلى الدولة الإمبراطورية الأموية» والتوسع ف الفتوح في المشرق_ما وراء النهرء رفي 
أفريقيا والأندلسء والثورات ال قادها النوارج منذ النهروان» وثورات أبناء علي 
وأحفادهم وشيعتهم, والمعارضة الأنصارية ضد قرشية الخلافة» بالإضافة إلى التطورات 
الاقتصادية (انساع حجم التجارة الداخلية بين أقطار الإمبراطورية الواسعة, والتجارة 
الخارجية بعد السيطرة على الطرق البحرية والبرية الدولية للتجارة مع الصين والهند 
وأوروباء ومو الإنتاج الزراعي والصناعي, وحجم الغنائم والفيء والخراج الموزعة على 
الأرستقراطية العربية» وزيادة المثاقفة بين شعوب الإمبراطورية) كل ذلك جعل الحركة 
الثقافية في حالة توتر وإبداع وكشف وتقدم, لإنتاج ثقافة تستجيب لتحديات عصرها. 

إن الحضارة العربية الإسلامية قد رأت النور على قاعدة من الاتصالية مع التراث 
اليوناني ومع المسيحية الشرقية الناطقة أو الكاتبة باليونانية» فالنخبة المثقفة السريانية الي 
صانت التراث اليوناني وساهمت ف إغنائه هي عينها الي نقلت هذا التراث؛ عندما 


الثقافة الممهررة والثقافة النتصرة 


تعربت أو أسلمت» » إلى العربية» ومارست فعاليتها بالتضامن مع النخبة الفارسية ف 
الا لح ور و لوا ري لثقافة 
الوط الشرق للمتوسطظ إلى كافت :را كمه اترانا حاوز مره ال عفة 0 

وجاءت الثورة (4؟1١ه)‏ وال أوصلت بن العباس إلى الحكم (7١١ه)‏ وأقامت 
دولة إمبراطورية جديدة تستند إلى تحالف اجتماعي شعوبي تتزعمه الأرستقراطية 
الفارسية النديدة.. مع بعض فروع الأرستقراطية القبلية العربية؛ لتضع شروطاً جديده 
لإنتاج الثقافة» ولتخخلق زمناً ثقافيا جديداً في النسق الثقائي العربي الإسلامي. فالدولة 
الخلافية الشمولية جعلت هدفها وضع السلطات المعرفية كلها في قبضتهاء وتحطيم 
المعارضة ها بكل الوسائل. فالدولة الأموية تركت السلطات المعرفية بيد منتجى الثقافة 
والفكرء ولم تنعرض إلا للناشطين السياسيين منهم فقمعتهم أو أعدمتهم مثلما فعلت 
مع بعض غلاة الشيعة؛ ومع معبد الجهئ وغيلان الدمشقي من القدريين العقلانيين» 
لكن العباسيين كانوا يدركون مدى قوة السلطات المعرفية على الرأي العام؛ وقد 
خبروها وهم في المعارضة يشاركون في الحلقات العلمية الي كانت تدعو في السر للجعل 
الخلافة في الرضا من آل محمد وهو شعار غامض حرصوا على إبقائه هكذا حوفا من 
بطش السلطات الحاكمة» إلا أنه كان يع أبناء على وفاطمة. فيما كان العباسيون 
ينشطون ف محال الثورة السياسية ف خراسان لقلب الخلافة» وقد تم لهم ذلك..وقدر 
بد من السيطرة على عملية إنتاج الثقافة لجعلها في خدمة الخلافة اللجديدة» وتعزيز 
سيطرتها على الأرواح والأحسادء بعد أن اتضح لديه أن السلطات المعرفية القائمة 
آنذاك كانت تؤيد الثورة عليه (ثورة النفس الزكية وأخيه) . وجب أن نذكر في هذا 
الصدد سلسلة الإجراءات الي اتخذها المنصور لتنفيذ سياسته تلك» فقد طلب إلى أبي 
حنيفة النعمان مؤسس الفقه الحنفي المنسوب إليه*' 'أن يتسلم القضاء أي أن يصبح في 


7 نقد نقد العقل العربي؛ طرابيشي؛ مصدر سابق؛ ص .51١‏ 
قال المماحظ: "كان المنصور مقدما ف علم الكلام ومكثرا في كتابة الآثار" البيان والتبيين */51. 
*' أبو حنيفة النعمان: (١٠م_‏ ٠ه٠١ه‏ 549 597لام) عاصر بعض معمري الصحابة. أخحذ عن التابعين 
والإمام حعفر الصادق. استدعاه المنصور لتولي القضاء ف بغداد نفرفضء نأمر به إلى السجن فكان يجلد كل 
يوم حتى توق في السجن. 


ه.ا - 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتتصرة 


إطار سيادة الخليفة» فلما رفض حبسه حتى ماتء» وقد أشار عليه أبو حنيفة بأن يعين 
أحد تلامذته وهو محمد بن الحسسن اسان 7 إلا أنه أراده هو فحسب. وأصبح 
لوده ابو ريرق" قايس للقضهاء سد ينف الميندى بين التسون وليك القت 
مؤسسة القضاء بالدولة» وصار الفقه الحنفي وراك قانون معتمد للدولة العباسية. وقد 
أكمله أبو يوسف بكتابه (الخراج) ليكون أساسا للسياسات الاقتصادية والمالية للخلافة 
ف عهد الخليفة هارون الرشيد. 

وعذب المنصور مالك بن أنس وهو فقيه المدينة ومؤسس المذهب الفقهي المعروف 
اها رويطل اعلا عنا با له عل فتزاف يا لعاكل: عق الكترم اي حك السان مين التسنام 
الذي بايعوا به المنصور لأن البيعة أخذت بالإكراه. ولاحق أصحاب المدارس الفقهية 
الآخرين كي يخضعهم لسلطان الدولة» وأوحى لابن المقفع الذي قتله فيما بعد بسبب 
كتاب الأمان الذي كتبه لعمه (عبد الله بن علي) بعد ثورته الفاشلة عليه؛ أوحى إليه 
بكتابة رسالة يشير عليه فيها ضرورة توحيد التشريع والأحكام بدل أن تترك 
لاجتهادات الفقهاء والقضاة الذين تتعدد مرجعياتهم. ويشكلون معارضة علنية أو 
سرية لسلطة الخليفة» ولكنه لم يستطع تنفيذها بسبب المعارضة الشديدة له والشورات 
ال قامت ضده. وشجع بالمقابل وخلفاؤه من بعد. المعتزلة» واعتمدوا أفكارهم وقربوا 
مفكريهم وجعلوهم وزراء ومستشارين وقضاة وكتاباً في الدواوين» في مواجهة السلطة 
المعرفية لأئمة الشيعة» وإن ظل المعتزلة منقسمين حول مسألة حلافة علي وأولاده من 
فاطمة بنت الرسول وحقهم فْ وراثة البي بين مؤيد ومعارض. وف كتاب العثمانية 
للجاحظ؛ وهو من مؤيدي العباسيين» نقرأ بعض الحجج الي يسوقها لتفضيل أبي بكر 
وعمر وعثمان على علي. 

وكان قمة الإجراءات السياسية لإخضاع المثقفين واحتوائهم وجعل إتتاحهم الثقافي 
في حدمة الدولة» قيام الخليفة المهدي بإنشاء ديوان الزنادقة الذي أَعطِي صلاحيات 
واسعة لامتحان المتهمين والتدقيق في أقوالهم وأعماهم وإنتاجهم الثقائي شعرا ونثراء 
'"' محمد بن الحسن الشيباني: (ت89/١اه»ء‏ 4١8م)‏ أحد صاحي أبي حنيفة» ولي قضاء الرئة في عهد 
الرشيد. 
''' أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوني: (ت١8١ه.‏ 48لام) درس على أبي حنيفة فكان أكبر أصحابه. 


تولى القضاء عند المهدي والطادي والرشيد. 


ماي اك 


الثعافة المقهو رة و الثقافة المنتصرة 
رعو 


والحكم عليهم بالسجن أو الموت» وطلب التوبة منهم بعد تعذيبهم للحصول على إقرار 
منهم بالاعتراف بالتهمة الموجهة ضدهم وهي غخالفتهم للعقيدة القوعة.'"' 

وحتى مؤسسي الاعتزال الذين كان اللنصور واحداً من تلاميذهمء حاول المنصور 
الضغط عليهم ليكونوا في صفه عندما شك في ولائهم له فقال لعمرو بن عبيد: بلغي 
أن محمد بن عبد الله بن الحسن كتب إليك كتابا. قال عمرو: قد جاءني كتاب يشبه 
أن يكون كتابه. قال: فيم أجبته؟ قال: أو ليس قد عرفت رأبي في السيف أيام كنت 
تختلف إلينا إني لا أراه. قال المنصور: أجلء ولكن تحلف لي ليطمئن قلبي. قال عمرو: 
لبن كناك حنية اسلف لتقي الا 1 

وف شبكة العلاقات الاجتماعية_الاقتصادية والتراكم الثقافي والمثاقفة بين شعوب 
الإمبراطورية» وحاجات الدولة للمثقفين الداعمين لأيديولوجيتها ف مراجهة السلطة 
المعرفية العريقة الحزب الشيعة وأئمته ودعاته النشيطين المكرسين أنفسهم لخدمة قضية 
الإمام العادل. قام المأمون بانعطاف كبير في الثقافة العربية الإسلامية عندما أسس مكتبة 
دار الحكمة ف بغداد» وجعل في رأس مهامها ترجمة التراث اليوناني وبخاصة كتب 
أرسطو ف الفلسفة والمنطقء» والكتب العلمية الأخمرى ف الفلك والرياضيات والهندسة 
والطب والميكانيكا إلى العربية» قْ حين كانت أجزاء منها قد ترجمت من قبل إما من 
قبل أفراد أو تحت رعاية ولاة وأثرياء وأرستقراطيين مهتمين بأمور العلم والحكمة. كما 
ترجمت كتب أخرى عن الفارسية (مثل كليلة ودمنة ترجمة عبد الله بن المقفع) وعن 
الهندية. وصار من الممكن الحديث عن مرجعية أخرى للنهضة الثقافية» وعن زمن 
جديد ف الثقافة العربية قد تكون ف النسق الثقافٍ العربى وانطلاقا من الزمن الأول 
الدذس اندرا تاسينيا ”17 1 


'"' يمكن مراجعة تاريخ الطبري أو الكامل لابن الأثير للاطلاع على أسماء الكتاب والشعراء الذين سجنوا أو 
تكبوا أو قتلوا لاتهامهم بالزندقة. 

""' خحزانة الأدب» .١ 9 _١*‏ نقلاً عن ضحى الإسلام» ج؟؛ ص87. 

"” لقد ورث العرب في الشام اليراث الأرسطي من النساطرة في الوقت الذي كانتت فيه الكاثوليكية 
التقليدية تدين بالأفلاطونية الجديدة» وكذلك عن طريق المدرسة النسطورية]. حكمة الغرب» مصدر سابق» 
ص 7/7 . بينما يرى الدكتور محمد عابد الحابري أن حركة الزجمة ف زمن المأمون الي اتحهت إلى أرسطو 
بذاك كاك جو انثاينيا وكيس مدو ابترايفية عوية؟ يكنا لين لاون لتاوية الألسان العرق 


3200000 





الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


كما أن ثقافة شعبية كانت قد تأسست في خحضم التحولات الكبيرة الى أصابت 
الدولة وامختمع والدينء؛ وأعمذت تغوص أكثر فأكثر في ميثيرلوجيا الأدينات 
القديمة_الوثنية والكتابية» وتنهل منها أفكارا ومفاهيم وأساطيرء تستعير أساليبها 
ومناهجها ورموزها وبعض طقوسها منها_الغنوصية_الأسرار للخاصة؛ والشعارات 
للعامة. والمانوية الي تقول بثنائية العالم. الخير والشر. والأفلوطينية الي تقول بالفيض 
والخلق عن طريق سلسلة الفيوض والعقول والنفوسء والدور المقدس الذي ينبئق من 
الظلمة فيتحترق العالم ويخلق منه الإمام العادل باتحاد العمل والنفس؛ فالإمام هو عقل 
العالمء وعلمه هو علم الله. فتكرست ازدواجية الثقافة في الممارسة وف المرجعية» ثقافة 
تستند إلى سلطة العقل وسلطة الدولة والفلسفة والمنطق اليونانيين» أي إلى مرجعية 
خارجية إلى جانب مرجعية توفيقية سعت إلى التوفيق بين الإسلام والفلسفة مستخدمة 
علم الكلام الذي اخترعه المعتزلة ليكون منطقا خاصالهذه الثقافة الى جعلت 
موضوعها الله والإنسان والعالم. والثانية ثقافة الغنوص برموزها وطقوسها وأساطيرها 
وأئمتها وأوصيائها وعلمائها الذين يتلبسون لباس الأئمة ف غيبتهم ويقومون مقامهم 
بإنتاج هذه الثقافة» وقد جعلت مرجعيتها مايا مؤولا وميطي ار عي عدانة مستهاةة: 

في حين ظل الزمن التأسيسي يتفاعل مع الثقافة الجديدة» وهو ينكفئ على أصوله. 
ويعيد بثاء.موضوعائه مذاقعا عن مواقفه فق العلوام النقلية مهانها عن البهة الخارجية 
وبخاصة الفلسفة والمنطق» والمتكلمين والشيعة المغالين. وتوضحت بمالات الخالاف 
وشرع المفكرون في التأليف والتدوين؛ وكثر الإنتاج الفكري وتداوله مع اختراع 
الورق وتأسيس مصنع له في بغداد في القرن النالث المهجريء, وزاد عدد الوراقين؛ 
واتسعت سوق الكتب ف بغداد والمدن والأمصار الأخحرى» وأنشئت المكتبات العامة 
والخاصة في بغداد والقاهرة» وي قرطبة وث الري وف شيراز ومكة والمدينة والقيروان.. 


لأيديولوجيا خخصومه السياسيين_الغنوص والمانوية والعرفان الشيعي]. تكوين العقل العربي» مصدر سابق؛ 
ص .5١‏ 

يذكر الحاحظ ف كتاب الحيوان معددا أنواع المؤلفات الرائجة ف عصره وهي كثيرة [وحسبك ما نٍ أيدي الناس 
من كتب الحساب والطب والمنطق والهندسة ومعرفة النجون والفلاحة والتجارة وأبواب الأصباغ والعطر والأطعمة 
والآلات.. وألات معرفة الساعات» وصنعة الزحاج والفسيفساء والأسرج (الرصاص) والزنجفور (زئبق وكبريت) 
واللازورد والأشرية واستحراج النشاتج (النشا) وعمل الحراقات.. وعمل الدبابات..] ص77 وما بعد. مختارات 


تت 





الثقافة المقهورة والثقافة النتصرة 


[إن تنصيب العقل الكوني” في الثقافة العربية الإسلامية قد جماء إذن ضمن صراع 
أيديولوجحي سياسي بين المأمون الخليفة العباسي» وحصوم دولته من الشيعة الباطنية. لقد 
استعمل الموروث القديم ف هذا يس مدان الشيعة إلى الغشوصه إلى 
العقل المستقيل لتأكيد استمرارية الوحي ف أئمتهم » وبالتالي تأكيد أحفيتهم في الإمامة 
وفنا سير كف اشاب . ولجماً المأمون إلى الاستنجاد بالعقل الكوني اليوناني 
مورفم حاتي انعدو الديئ يْ الغربي كما قرره العقل المعنتزلي وكرسه الواقع 
السياسيع؟" '» ومع الإقرار بأن اساي لنت دور مر كزيا بالانيسانت و القلمسية 
اليونانية» إلا أن سياق الحركة الثقافية ذاته والتراكم الثقاقي والمثاقفة الداحلية والخارجية 
كانت قد أسست لهذا الانعطاف. فالفيلسوف العربي الكندي ف رسالة إلى المعتصم 
يقول دفاعا عن دراسة الفلسفة ضد مهاحميها: [ينبغى لنا أن لا نستحى من استحسان 
الحق واقتناء الحق من أين أتى» وإن أتى من الأحناس القاصية عناء والأفت المباينة لنا. 
لأن لا شيء أولى مطالبة من الحق» وليس ينبغي أن نخشى من الحق» بل كل الحق أن 
نعلم ونتعلم]. وفي رده على من يهاجم الفلسفة: [أهل الغربة عن الحق, وإن تتوجوا 
بتيجان الحق من غير استحقاق. وإنهم إنما يعادون الفلسفة ويهاجمون أهلها ذبا عن 
كراسيهم المزورة الي نصبوها من غير استحقاق بل للترأس والتجارة بالدين وهم 
عدماء الدين. لأن من تحر بشيء باعهء ومن باع شيئا لم يكن له. فمن حر بالدين لم 
يكن له؛ ويجب أن يتعرى من الدين من عاند فيه» علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراأء 
لأن في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية» وعلم الفضيلة وجملة كل 
علم نافع والسبيل إليه؛ والبعد عن كل ضار والاحتراس منه؛ واقتناء هذه جميعا هو 
الذي آتنت يه 'الرسل الصادقة من الله بحل تناز ة]: وهذا ما سيجادل به الفيلسوف ابن 
رشد ف كتابه إ(فصل المقال فيما بين الحكمة ولس ريد ينافال نينا عدافانلد ونان 
الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها به "اعتبروا يا أولي الأبصار" 


نعيم الحمصي وعبد المنعم الملوحيء» وزارة الثققافة» دمشق .١51/5‏ 
نا 8 1 0 5 . 8 

العقل الكوني هو القانون الذي يربط الأشياء كلها بعضها ببعض والذي لا يخرق أبداء وهذا القانون 
يسمى القدر عمل إلههي؛ عند الرواقيين وفي الفلسفة الأوروبية الحديئة]. نظرية العقل؛ ص”؟5. مرجع 
سابق. 
116 5 

تكوين العتّل العربي» محمد عابد الجابري» مصدر سابق) ص775. 


0 0 





الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


وهذا نص وجوب استعمال القياس العقلي والنقلي أو الشرعي "أو لم ينظروا في 
ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله من شيء" هذا نص يحث على النظر في 
جميع الموجودات لاستنباط ا جهول من المعلوم واستخراجه منه. وهذا هو القياسء النظر 
بالموجودات بالقياس العقلي. هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه هو 
أتم أنواع النظر وهو المسمى برهانا. وإن كان غيرنا قد فحص عن ذلك. تبين أنه يجب 
علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله ثما قاله من تقدمنا في ذلك سواء أكان ذلك 
فارطا لصا ق ]له ار قن شارك فى اش واعى يقير سارك مو تعر وق هده 
الأكدافسن اندم من غيو مله الاعف م وزذ كان الأ مكذا فان كل تا نموا 
إليه من النظر في أمر المقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء أتم فحص. فقد ينبغي علينا 
أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيما قالوه في كتبهم؛ فإن كان ذلك صوابا حصلناه 
منهم» وإن كان ما فيه ليس صوابا نبهنا عليه]. 

إن إنشاء مرجعية ثقافية جديدة كان يهدد مصالح ومراكز ققات واسعة من 
الأنتيلجينيسيا العربية الإسلامية وسلطتها المعرفية ال استقرت منذ دور التأسيس الأول 
تؤيدها في ذلك أرستقراطية دينية عربية وفئات واسعة برجوازية صغيرة» عمال وكتاب 
ف دواوين الدولة» وحرفيين ف المدن وجماهير الفلاحين الأحرار ف الريف. 


الإعتزال» عقلانية الدين 


وكان المعتزلة هم الفريق الذي حاول إعادة تأسيس سلطة معرفية انطلاقاً من 
اليك" العف والفكير الذي اععماده القران اونا من الأسانة حن اومن ات 
حتى الإنسان لبناء نظام فكري جديد_إنساني_ وعربي إسلامي. 

فالإنسان العاقل والمفكرء الخليفة في الأرضء هو الأساس في هذه الثقافة والذي منه 
نقطة البداية في إعادة بناء مملكة الله الواحد الخالق والمنزه عن الصفات. فهو الذي خلق 


“" يهدف النقد إلى تجاوز التاريخ المنطي المستقيم لكل علم من فروع العلوم. وذلك من أجل التوصل إلى 
الأصول أو الآداب بالمعنى الكلاسيكي للكلمة من جهة وبين هذه العلوم المدعوة عقلية من جهة أخحرى] 
محمد أركون. المنهجية المعاصرة؛ محلة الفكر العربي المعاصر؛ عدد537. 


ث1 


الثقافة المتمهورة والثقافة المنتصرة 


العالم وخلق العقل وحلق الإنسان. والعقل في الإنسان واحد يتساوى فيه الجميع» وهو 
المعيار لأية حقيقة شرعية دينية أو علمية دنيوية. والمعرفة اليقينية هي المعرفة 
البرهانية_المبرهن عليها عقلياً. والدين لا يناقض العقل؛ والإنسان العاقل هو محل العقل 
ومحل المسؤولية. وأن القرآن كلام الله المحدث الذي تكلم به النبي""'» والناس بناء على 
ذلك متساوونء ولا تفاضل بينهم إلا يملكة التفكير والتعقل وتحمل المسؤولية. 
والإنسان العاقل حرٌ يتحمل نتيجة أعماله أمام الله. وليس النص هو الذي يعطي العقل 
بل على العكس فإن العقل يعطي للنص مفهومه ومعناه ومعقوليته. 

ومبادئ المعتزلة الخمسة (التوحيدء العدل» الوعد والوعيد؛ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين» أي أن مرتكب الكبيرة ليس بالكافر ولا المؤمن إنما هو 
فاسق) تشكل الأساس الفكري_الديئ لهذه الثقافة العقلانية الليبرالية الي وضعت النسق 
الثقائي العربي الإسلامي على منعطف كان يمكن أن يؤدي إلى آفاق الثورة العلمية 
الرحبة والثورة السياسية لتأسيس دولة ذات مؤسسات وهيئات مدنية تضفي على 
الخلافة طابع الشورى والاختيار. 

فالعدل هو أساس الخلق؛ وعدل الله في الجوهر هو حرية الإنسان, الخليفة فْ 
الأرضء الذي ضمن له الميثاق المعقود بينه وبين الله أن يفكر ويعمل ويختار ويشرع 
لنفسه. ويبنٍ حياته الفردية والاجتماعية دون وصاية خارجية. 

لقد ذهب المعتزلة إلى التفكير ف اللامفكر فيه والذي ظل محرماً على البحث 
والجدال. ودفعوا عملية التعقل إلى أبعادها القصوى كما أمر بها القرآن» ووصلوا إلى 
الحد الذي كاد يفجر نظام الفكر كله عندما توصلوا إلى القول بأن القرآن مخلوق» 
ليستنتجوا أن المحلوق يخلق في شروط وظروفه فإذا تغيرت فمن المحتم أن يتم خلق 
جديد, أي نسخ ما هو غير ملائم» وتشريع أحكام ملائمة تتناسب والشروط والوقائع 


'" راجع المجموع المحيط بالتكليفء القاضي عبد الجبارء تحقيق الأب يوسف هوبن البيسوعيء المطبعة 
الكاثوليكية؛ بيروت :١3457‏ ص" وما بعد. وقال البغدادي في الفرق بين الفرق "بأن النظام والمرداد تالا 
أن الإنسان يمكنه أن يكتب نصاً في تقس قوة القراة بل اكثر :ننه قابكا واتشصانا” قال الناحظ انان 
القرآن ككل جسم ثابل للتغير الجوهري". الئراث اليونانية في الحضارة الإسلامية» ترجمة عبد الرحمن بدوي» 
صه١3؟.‏ 


ل دلاة 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الجديدة. إنها دينامية العقل والفكر ف حدما مع الواقع وتعقلهما له 

فالإنسان يخلق أفعاله بنفسه بالقوة المحدثة فيه وهي العقل .» وهو مسؤول عن أفعاله 
ويحاسب عليهاء والله يحب أن يفعل الأصلحء أي أن يفعل بعلة لمصلحة. في حين قال 
الأشاعرة إن | لله فعّال لما يريد لا يُسأل عن أفعاله» وبالتالي لا علة في أفعاله» بينما أكد 
المعتزلة أن العلة واجبة. 

والإشكالية الكلامية الي فجرها المعتزلة في جداهم مع الآخرين هي في الجوهر بين 
ثقافة تنويرية عقلانية وبين ثقافة محافظة؛ الأولى تعطي للإنسان الحق ف اختيار أفعاله 
وحياته ونشاطاته وتحمل المسؤولية عنهاء أي الحرية والمسؤولية معاً. وهي أيديولوجيا 
ومنظومة قيم وأحلاق» وفلسفة القوى الاجتماعية الى تريد دولة تعتمد الشورى؛ 
وتقييد سلطة المخليفة» ونشر العدل بين الناس. في حين تدعو الثانية إلى قدرية جبرية 
وَحتمِية طللامية إذ شباغك بين الله :و الاتسان) وتجعل علاقة العبودية شكلاً من أشكال 
الحذف للإنسان والتأويل الفج لإرادة الله الي يبررون بها ظلم الحكام وجور الولاة 
وتعسف الدولة» فهي ثقافة النضوع والاستسلام والاستبداد والتواكل. 

تقوم ثقافة الاعتزال على واقعية تحريبية ومادية» والشك المنهجيء "يقول النظّام: 
تعلم الشك لأنه لا سبيل إلى المعرفة.. ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد وغيره حتى 
يكون بينهما حال من الشاك""”"'ء وعلى الجحدلية الكلامية؛ والمسؤولية الفردية» 
والتطورية الثورية. وبقدر ما اهتم علماء المعتزلة بالقضايا الفلسفية والكلامية في مرحلة 
التأسيس» فقد اهتموا بالمسألة اللغوية والبلاغية ف العصر العباسي. 

لقد انعطف المعتزلة بالفكر الإسلامى» وإن لم يستبدلوا المرجعية:, فكانوا الفلاسفة 
الإسلاميين الحقيقيين. وقد أرادوا أعاذة بناء الحقيقة الدينية على أسس عقلانية 
مستخدمين المنطق الأرسطي الذي اعادو يناده عونا ليتلاءم مع القصد المعرفي الذي 


أولا حلاف بين جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث» لم يكن ثم كان, وأنه غير الله عز وجل» 
وأنه أحدث بحسب مصالح العباد» وهو القادر على أمثاله» وهو يوصف بأنه مخير به وقائل وآمروناهمن 
حيث فعله؛ وكلهم يقول أنه عز وجل متكلم به]. القاضي عبد الخحبار؛ المصدر السابق» جلاء ص”. المغئ 
في العدل والتوحيد. 

""' الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني المهجريء الدكتور أحمد كمال زكي؛ ص40 7. 
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عملوا من أجله. وقد قدموا مجموعة من كبار المفكرين » المتكلمين والأدباء واللفسرين 
تسر م مدود ديه العلاف وبشر المريسي وبشسر 
0 ي. ا الفكرية الفلاسقة مثل الكندي؛ والحكماء مثل أبي 
حيان التوحيدي وابن مسكويه والباقلاني. تو كيلقوا :كارا فكريا اانا استياذ وانزاحوا 
بالثقافة العربية الإإسلامية المؤسسة من قبل إلى موضوعات جديدة ومناهج مبتكرة. 
وفلسفة المعتزلة في الجوهر هي فلسفة الفعل الإنساني الذي هو الدليل على مسؤولية 
مرجعيته من العقل لكان الاستدلال على الله ظنياء ولكانت النبؤات والرسل غير ذات 
إن إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والله على العقل يعيئ إقامة علاقة إنسانية وشيحة 
بين الله والإنسان يكون الفعل الإنساني فيها خالقا ومكملا لفعل الإله وخلقه. وقد 
احتهد مفكرو المعتزلة في شرح وتوطيد أصوطم الخمسة [قِْ التوحيد والعدل والوعد 
والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين] وف نفي الصفات عن 
الله وتنزيهه وتحريده بحيث بدا لبعض الكتاب والمفكرين أن المعتزلة قد أبعدوا الله عن 
الإنسان والعالم ليقيموا مملكة العقل الإنساني وحسب. إلا أن القاضي عبد الجبار فيما 
يورده عن هذه المسألة يبين أن إقامة علاقة صحيحة بين | لله والإنسان تنطلق من قياس 
منطقى عقلانى» وهو أن الشاهد_العقل الإنسانى هو الذي يفسر أفعال الغائب الذي 
هو الله. وهذه المسلمة تحعل الفعل والعلم الإنسانيين ضروريين لمعرفة الله فالعلم 
ضروري وهو ما خخلقه الله فينا فهناك علوم واجب تحصيلها وهي علومنا جميعاء 
فالعلوم قسمان أحدهما يكمل به العقل؛ والثاني ما هو أصول الأدلة ولا ينفك كمال 
العقل ف الثانى عنه؛ فإن أصل الدلالة على أن العبد تحدث هو تعلق فعله به ووجوب 
وقوعه بحسب قصده وداعيه وذلك من جملة العقل*"'. وكمال العقل استكمال أدواته 
المعرفية وموضوعاته. والعلم بهذه الأشياء واجب لإثبات أن الله فاعل للواحب ونفي 
القبيح عنه. والعقل قادر على أن ينهي وأن يصلح لأن الله وضع فيه قوانين هذا العام 


0 المجحموع المخيط بالتكليف» القاضي عبد الحبار المعتزليء ص5 وما بعد. 
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ولذلك فالني لا يُرسَّلْ إلا إذا علم الله أن صلاح عباده يتعلق بأمر من الأمور لا سبيل 
لهم لمعرفته من جهة العقول» فيبعث إليهم من يعرفهم ذلك فيكون من باب إزاحة العلة 
ويدحل ف جملة العدل" "'. ويعتير المعتزلة أن النظر أي التفكير هو أول الواحبات الذي 
لا ينفنك أحد من المكلفين عنه. ويقول أبو على الحبائى: إذا استغئن بكمال العقل عن 
التنبيه على ذلك فلا حاجة إليه. ويقول أبو هاشم: إذا لم يكتف بكمال العقل فلا بد 
من هذا التنبيه'* '. والمنوف من عدم المعرفة هو الدافع إلى النظر_التفكيرء ومن قال 
بالمعارف ينكر وجوب النظرء وكذلك من يجوز التقليد» وقد بطل عندنا التقليد وكون 
المعرفة ضرورة. فالنظر قبلياً وكذلك المعرفة» لأن وقوعها يحصل بحسب أحوالنا من 
العقول والدواعي» فكل ما على المكلف فعله أو تركه قد ركب الله جْمَّلّه في العقول 
وكل التكاليف مطابقة للعتول» ولذلك كان الكلام في النظر هو الطريق لمعرفة الله 
وكذلك الحال في منافع الدنيا ومصالح | الأبدان ومذا كان من أعظم نعمه.'*' والعلم 
حتى يكون نافعاً يجب أن يكون مقروناً بالعملء وهما متداخلان» والفعل دلالة على 
أن الفاعل كان ادر ة والقادز ترتبط قدرته بقوانين ذاته» وهذه توحب أن يتحمل 
مسؤولية عمله وهي شرط الإنسان الحر. والمهم في المعرفة عقل المعنى؛ المفهوم ف ذاته 
(فمتى عقل المعنى فلا فكر في العبارات)."* ' 

وقالوا يحرأة أن قدرة الله وإرادته لا تؤثران على قدرة العبد وإرادته» لأن من المحال 
اجتماع مؤثرين على أثر واحد لو أراداه معاً. إن الشيء المراد يتحقق إذا وحبدت 
ان 

لقد عمل المعتزلة لصياغة فكر جديد»؛ وعقيدة موحدة للشعوب الخناضعة للدولة 
الإمبراطورية العربية الإسلامية » وهي وحدة مطلوية لتوحيد جماعات غير متجانسة» إذ 
لا يمكن فرضها بالارهاب والعنف. ولذلك توجب دمج الموروث الثقافي الأكثر غنى 


*"' المصدر السابق» ص5 .١‏ 

'“' المصدر السابق» ص8 .١‏ 

''' المصدر السابق» ص؟؟_ 77. 

'*' المصدر السابق» ص١7 .١‏ 

"'' نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام؛ علي سامي النشارء ص ه 6 7. 
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(الإغريقي» العربي» الفارسي) مع اعتبار العقل المحرد المعيار الوحيد لكل حقيقة." 

لقد أسس المعتزلة علم الكلام وهو جحدل لغوي لاهوتيء العلم الذي يبحث في 
العقائد بالأدلة العمّلية والرد على المخالفين من أجل الدفاع عن العقيدة كما فهموها 
وكما صاغوهاء وكما عير عنها مفكروهم أمثال عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء 
والنظام وأبي هذيل العلاف والحماحظ وغيرهم.. لقد كان المهدف من إنشاء هذا العلم 
عقلنة الدين» وصياغة المسألة الدينية وفق قوانين المنطق. ولذلك دأو إلى تأويل الآيات 
التي تخالف آراءهم وجهدوا ث ذلك. وقدسوا العقل واعتبروه الحكم الوحيد لقبول 
الحقيقة أو ردها. والشريعة تبعا لذلك يجب أن تكون عقلية» وأن الحسن والقبيح ذاتيان 
يدر كهما العقل والإنسان قبل ورود الشرائع. ونشطوا لمكافحة الخرافة والأوهام؛ فقد 
الفتهدا اللتاشئط نا وه عفرل البضز الأسنودد فين ألنه كات أبيقنا فسووة المقتر كوق) 
فقال كان عي اسه العامة عن امل 

إن تحرير الفكر من الأساطيرء وبناء العلم على أسس مادية وجدلية كان القاعدة الي 
استندت إليها النهضة الفكرية العربية الإسلامية» وال أينعت ثمارها في ميادين المعرفة 
المحتلفة. وقد عمل مفكرو المعتزلة المنتشرون ف كل مكان لترسيخ هذه الأسس /المنطق 
الاستقرائي المحدلي والطرق العلمية التجريبية» والملاحظة والنقد وجمع المعلومسات 
والتحقق منها/ وف كتاب الحيوان للجاحظ دليل ساطع على المنهج العلمي هذا .ما فيه 
من نقد للخرافات الشائعة بين الناس ف عصره. أو تلك الى وردت في كتب 


ادف كتاب المغينٍ ف العدل والتوحيد فقّد وضع القاضي عبد الحبار إعجاز القرآن ف عقلانيته (إن سلامة 
القرآن على أدلة العقول أحد وجوه إعجازه فالقرآن معجز في معناه وفي مبناه, والعقلانية طريق التدين» 
والأعيناق متشيد عفادن الفقلاية على أنةاضدت :لوق وليس لقدمنة تالعتورة وامشموة هنا 
وجهان لشيء واحد ف اللغة» فإذا قلنا المضمون قديم فهذا يعنٍ أن الصورة تديمة» ولا حلاف بين جميع أهمل 
العدل في أن القرآن مخلوق ومحدث معقولء وكلام الله متصل بذوات البشر العارضة أي بلغاتهم اليّ هي 
كلامهم ) المغي» جلاء ص”. 

“* تأويل مختلف الحديث: ص”17. ضحى الإسلام؛ ص85. قالوا النرد أشعريء والشطرنج معتزلي. 

ني مقدمة كتاب الحيوان يعد الحاحظ الكتب الي آلفها وال عابه فيها محمد بن عبد الملك الزيات: [وعبتئ ف 
كتاب الزرغ والنخل والزيتون والأعناب وأقسام فصول الصناعات ومراتب التجارات» وعبتن في كتاب المعادن.. 
ونٍ اختلاف أجناس الفلز والأخبار عن ذائبها وجامدها مخلوقها ومصنوعها..]. كتاب الحيوان للجاحظ» متارات» 
نعيم الخمصي. عبد المعين ملوحي» وزارة الثقافة» دمشق 98/ا9١,‏ 
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اليونانيين» وتصحيح ما تأكد بالتجربة والمشاهدة: والتنبيه على الأخطاء وتصحيحها إذا 
كان ذلك متيسرا علميا. فقد قال أبو الحذيل العلاف: "إن الإرادة ال نفهمها في 
الإنسان صفة من وظيفتها ترجيح أحد طرفي المقدور". وقال النظام: "العلم لا يعطيك 
بعضه حي تعطيه كلك » فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه لك البعض الآخر على 
خطر". وكان أثرهم المنهجي على البحث العلمي والمعرني واضحا في التفسير والحديث 
وفي الآداب والشعر”* '» وفي علوم اللغة» وعلوم النبات والحيوان والجغرافيا والتاريخ 
ودراسة الطبيعة.. وتأثرت هم المذاهب الفقهية» فيقول المفدي في كتابه الغيث 
المنسجم: "إن الغالب على الحنفية معتزلة» والغالب في الشافعية أشاعرة» والغالب في 
المالكية قدرية» والغالب في الحنبلية حشوية"* '. والفرق الدينية الأحصرىء؛ الشيعة 
الإمامية» والزيدية الي يقال بأن زيد بن علي مؤسس المذهب قد تتلمذ على يد واصل 
بن عطاءء؛ فكانت نظريته في الإمام قريبة من نظرية المعتزلة. 

وقد لعب المعتزلة دورا مركزيا في النضال السياسي ضد الأمويين» وشاركوا في 
الثورة الي أدت إلى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد وتولي الخليفة يزيد الثالث (المعروف 
بالناقص لأنه أنقص أعطيات الجيش) وكان منهم؛ وشارك بعضهم في القورة ال 
أوصلت العباسيين إلى الخلافة. وتطور نضالهم بعد يأسهم من الإصلاح على يد الخلفاء 
حى المأمون الذي تبئ أطروحاتهم وجعلها أيديولوجيا للخلافة؛ فأخذوا يعززون 
مواقعهم في المحال الثقافي والاحتماعي داعين إلى مذهبهم؛ وقد بعثوا بالرسل والدعاة 
إلى أقاليم الدولة ومراكزها الحضارية والسياسية. وف قصيدة الشاعر المعتزلي صفوان 
الأنصاري الي بمدح فيها واصل بن عطاء ذكر مفصل لهذه النشاطات: 

له خلف شعب صفين في كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف الرابر 

رجال دعاة لا يفل عزبمهم | قكم جبار ولا كيد ماكر 

إذا قالوا مروا في الشتاء تطاوعوا وإن كان صيفا لم يخفهم شهرناجر 


''' اقرأ شعر بشار بن برد أو شعر أبي نواس تمد أثر المنطق وصور علم الكلام بارزا فيه. يقول أبو نواس ف 
(رقت عن الماء حى ما يلائمها لطافة وحفا عن شكلها الماء) 

وقال النظام: (ومر بقلبي خاطر فحرحته ولم أر حسما قط يجرحه الفكر) 

'*' ضحى الإسلام» ص 7140 74137. 
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بهجرة أوطان وبدذل وكلفة وشدةأخطار وكيد المسافر 
0008 مفقام يشى غبارهم ولا الشدق من حى هلال بن عامر 
ومن لحروري وأخبر رافض)) وأخحرهرحيىئئ وأخحر حبار 
ل 0 وتحصين دين الله من كل كافر 
فصل القول في كل منطق كما طبقت في العظم مدية جحازر 
ام رامنس على عمة معروفة في المعاشرٍ 
م اوت رعدى مر 
اي اد نشيو لاجد رح ملير. واطة نول لنت 
وتهذيب مسائلهء وتمهدت قواعده وعبن الناس بطريقة المتكلمين» ومن أحسن ما كت 
وكتاب العهد لعبد اخبار وشرحه المعتمد لأبى الحسين البصري وهما من المعتزلة”” '. 
وقد تزودوا بالمنطق الأرسطي وحولوه ليخادم أهدافهم ومقاصدهم. ويقول 
الشهر ستاني [أن النظام قد طالع كثيرا من كتب الفلسفة وخلط كلامهم بكلام 
المعتزلة» وفي موضع آخر أن أكثر ميله هو إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإطيين وكذلك كان الجحاحظ يقول بثبات اعت للأجسام كما قال الطبيعيون 
فى الفالاسقه و التكيطا أفوالا عيرس بي 12 
إن وعى مفكري المعتزلة لأهمية العلم الطبيعي والكيمياء والفلك والرياضيات 
حعلهم متقدمين على معاصريهم يشجعون الأبحاث في هذه الممحالات؛ ويرعون 
أصحابها لما تمثله من تطور نوعي في الفكر العربي الإسلامي» وبما تفتح من فضاء أما 
الحيوان للجاحظ. 
إن النسق التقائ العربى الإسلامى الذي انعطف به المعتزلة نمو الإنسان والعقل 





7 ابن حلدون» صهة ©1. 
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ضحى الإسلامء مصدر سابق» ص0 ١؟.‏ 
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والواقع تطور إلى مستوى متقدم وبلغ نقطة حرجة ف القرن الثالث ال هجري بعد انتصار 
الاعتزال كمنهج جدلي كلامي وكأيديولوجيا عقّلانية سياسية في عهد الخلفاء الشالاث 
المأمون والمعتصم والوائق. إلا أن نظام الفكر المعتزلي كان يعاني من إشكاليات متعددة 
ف مقدمتها عداؤه للفلسفة وتحريمه لها و نفس الوقت يستخدم أدواتها لبناء 
موضوعاته' ''» وقطعه مع النظام الفكري الأصولي السابق والبقاء قي إطار مرجعياته؛ 
والكلام في العدل على مستوى العلاقة بين الله والعبد, وتجاهل ذلك على مستوى 
الدولة الواقعية والانخراط ف آلياتها وتبن أساليبها القهرية ضد الخنصوم. والمناظرات 
الكلامية بين الانحياز إلى الشيعة ف تأييد وتفضيل علي وأبنائه وأحفاده وحقهم في 
الخلافة من جهة؛ والاصطفاف مع العباسيين وتأبيدهم ودعم السجال واالجدل 
الأيديولورجي حول أفضليتهم وتقدمهم على أولئك في الخلافة ووراثة الرسول من جهة 
أخرى. 

وكان الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ينزلق ويتحول ويتأزم تحت تأثير 
الصراعات بين شعوب الإميراطورية وبخاصة بين الفرس والعربء إذ سيطرت 
الأرستقراطية الفارسية على إدارة الدولة المالية والاقتصادية وعلى الوزارة والدواوين 
وعلى الجيش منذ عهد الرشيد_ /خالد بن يحيى البرمكي وأولاده الفضل وجعفرء ثم 
الفضل بن سهل وأخوه الحسن /في عهد المأمون ويخاصة بعد الحرب الأهلية بين الأمين 
والمأمون» ومقتل الأمين وهزيمة التحالف العربي الذي دعمه وأيده؛ إذ أصبحت 
الشعوبية وهي أيديولوجيا التسوية والعدمية القومية الت صاغها مفكرون فرس بالدرجة 
الأولى ضد العروبة والعربء إلى جانب الزندقة» نظاماً فكرياً موازياً وفاعلاً يهدف إلى 


*'' أورد ابن غحلدون الخلاف بين المتكلمين والنلاسفة على الوجه التالي: [اعلم أن المتكلمين كانوا يستدلون 
في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلالهم غالباء واللمسم الطبيعي 
ينفلر فيه الفيلسوف ف الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات إلا أن نظره فيها تخالف لنظر المتكلم؛ وهو 
ينظر في اسم من حيت يتحرك ويسكنء والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعلء؛ وكذلك نظر 
الفيلسوف ف الإفيات إنما هو نظر ف الوجود المطلق وما تقتضيه لذاته؛ ونظر المتكلم في الوحود من حيث 
أنه يدل على الموجد]. المقدمة» ص57 5 . والكلام عند المعتزلة ليس معنى قائما في النفس فالمعنى لا ينفصل 
عن اللنظ المسموع أو اللغة فالئرآن كلام الله في الحقيقة يخاطب به البشر عن طريق اللغة» واللغة مواضعة 
بين الناس» والمشكلة هي مشكلة الزجمة بين المعنى والمبتى أو بين اللغة ودلالاتهاء الزجمة محاكاة لا يكون لما 
معنى إلا بالمواضعة_الاستعمال] المغنٍ قي العدل والتوحيد. 


ا ا نس 





الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


تهديم الإسلام كدين والعرب كشعب والخلافة كمؤسسة:؛ بإبراز فضائل الفرس 
وتاريخهم ودولتهم وحضارتهم ودينهم القديم؛ والحط من القيم والأخلاق والمشل 
والدين والثقافة العربية لغة وشعرا وأديا.. 
والشعب» وهذا ماللمسه لدى االجاحظ 5 مؤلفاته العديدة (البيان والتبيين» والبتخلاء» 

وكذلك فإن تفاقم الصراعات الاجتماعية على ضوء الأزمة المالية في الدولة وبخاصة 
في عهد المعتصم وابنه الواثق» واندلاع الثورات الفلاحية والقبلية العربية في أكثر أقاليم 
الدولة» في مصر وف الشام وثْ نحراسان وفارس وف الجزيرة العربية؛ وتحول طرق 
التجارة الدولية إلى الشمال والجنوب نخلق وضعا اقتصاديا مأزوما ف الأقاليم المركزية» 
يضاف إلى ذلك تعاظم سلطة أهل الحديث وبخاصة الحنابلة في ضوء مسالة خلق القرآن 
وتبين الخلفاء لما وإكراه أهل الحديث على الإمان بها وق مقدمتهم أحمد بن حنبل» 
وسجنهم وتعذيبهم» ووقوف مفكري اللمعتزلة إلى جانب الخلفاء لتبرير اضطهادهم 
القائمة على حرية الرأي واختيار التكليف والزهد والتعفف. 

هذه الأحداث هيأت للانقلاب الذي اضطلع به المتوكل بن المعتصم يعضده الجيش 
المرتزق من الغلمان الأتراك الذي أسسه والده المعتصمء وتسانده الأرستقراطية القبلية 
والإقطاعية وأهل الحديث وفئات واسعة من الحرفيين والبروليتاريا الرثة في المدن. يقول 
المسعودي: "لما أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك المناظرة والمباحثة والجمدل» وترك 
ما كان عليه الناس أيام المعتصم والوائق» وأمر بالتسليم والتقليد» وأمر الشيوخ المحدثين 
بالتحدث وإظهار السنة والجماعة"”* '» وقام بطرد قادة المعتزلة من الوزارة ومن 
الدواوين» وحرم القول ممسألة حلق القرآن» وأعاد للمحدثين سلطانهم بالكلمة» 
وساندهم في التصدي لأطروحات لمتكلمين مشجعا على نقدهم والتشهير بهمء 
مضطهدا زعماءهم, حتى صار الاعتزال تهمة. وتصاعدت النقمة عليهم مع انهيار 
الحامل الاحتماعي لأيديولوجيتهمء أيديولوجيا العقل والحرية ونظام الفكر العقلاني 


'*' نقلا عن ضحى الإسلام» مصدر سابق» ج00 صس .5١١ 5٠١‏ 
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زات ال رأسمالية التجارية والخرفية والصناعية]. وصار الانفصال عن المركر الخلاقٍ 
قانويا سائدا ترافق مع سخط الجماهير الشعبية بسبب تعديات الحيش المرتزق وتسلطه 
على الخلافة» والأزمة الاقتصادية والمالية المنفاقمة» وتعاظم الثورات الفلاحية قْ الريف» 
والعوام في المدن» هؤلاء العرام الذين كان المعتزلة يعتبرونهم غوغاء بلا عقل» وحشوية 
بلا فعل» غير قادرين على فهم أفكارهم فلا يعيرونهم انتباهاً في دعاياتهم؛ مع أن 
الجاحظ ف كتابه العثمانية طرح بإسهاب أهمية دور العوام في الشورة لت: لننصيب الإمام 
العادل. فمصادرهم (أي المعتزلة) لا تكتفي بتصنيف العامة لعلف بل تربسع للدم إطار 
56 يبين قدراتهم العقلية والفكرية وواقعهم الأخلاتي . فالعامي يقابله العالم» والعامة 
متهمة دائما بقدراتها العقلية والمعرفية» فالفهم السيئ غاية السفلة ونفوسها رديكة 
خحبيثة) و معارفها حسيسة . 

في إطار هذه الملابسات أحرقت كتب المعتزلة وصودرت وحرمت على أنها خارج 
الدين القويم وإجماع أهل السنئة » وصدر المرسوم القادري ( الخليفة القادر با لله سنة 
4ه) الذي يقضي بتحريم فكر المعتزلة وتداوله». وبذلك تعالت سلطة امحدثين كما 
يقول أحمد أمين» وعلى رأسهم الحنابلة» وقوي نفوذهم حتى كانوا حكومة داحل 
حكومة. ومنذ عهد المتوكل وبحم المعتزلة في أفول؛ ومن اعتزل فسرأء فإن جهر احقاج 
إلى قدر كبير من الشجاعة وعرض نفسه لغضب الناس عليه وكرههم له'”'. 

ومقابل الثقافة الاعتزالية العقلانية برزت ثقافة السلفية_التعلق بالسلف الصالح_العودة 
إلى جيل الصحابة والتابعين اتباعهم؛ لا الابتداع انطلاقا منهم وهو جوهر عقيدة أهل 
الحديث وعلى رأسهم أحمد بن حنبل» وتتحدد مبادثهم ما يلي: 

١)التسليم‏ والاستسلام لنصوص الكتاب والسنة وتفسيرها بلا تأويل ولا هوىء 

وأن الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع (إجماع الأمة). 


يمكن القول أن الصراع الذي حرى بين المعتزلة والحنابلة في بغداد في القرن الشالث الهمجحري_ التاسع 
الميلادي يعبر في آن معا عن انقسام سوسيولوحي ثقافي ثم عن الحدود الفلسفية الخاصة .لكات المعرفة 
وطرئها وأماكنها] محمد أركونء يحلة عالم الفكرء مجلد /!؟؛ عدد 5» نيسان .١549‏ ابن رشد رائد الفكر 
العقلاني والإيمان ال مسشتتير. 

'”" نقلا عن ضحى الإسلام» ج37 ص6 .5١‏ 
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؟)اعتبار أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا ما جاء به النبى معترفين» وله يكل ما 
تالكر اعين يمسيو ناد كته حكن هن اغا قزل لقب هنا 1 ايمس 
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 
")واحدية الدين ووسطيته» فدين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام 
وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين احبر والقدر وبين الأمن 
والإياس. 

؟ )البراءة من أصحاب الأهواء والمذاهب المخالفة مثل المشبهة والمعتزلة والججهمية 
والقدرية والحبرية وغيرهم ممن خالفوا السنة واللجماعة وحالفوا الضلالة. 
أما العناصر الأساسية لعقائدهم فهي: 

١)التنزيه‏ ف التوحيد ونفي التشبيه. 

")رد الخلق والأفعال إلى تقدير الله وعلمه ومشيعته وقضائه وقدره. 
“')إثبات الأمور كالمعراج والإسراء بالشخحص والحوض والشفاعة والميشاق واللوح 
والقدر والقلم والعرش والكرسي والملائكة. 

؟ )إثبات الإبمان والاسلام لكل أهل القبلة ما داموا معترفين بالرسول وبرسالته 
والإبمان هو الإيمان با لله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. 
)يرون في مسائل الطاعة والخروج على السلطات والجماعة (الصلاة خلف كل 
يراوفاجر) بولا يرود اختروج على الأئمة وولاة الأمور وذ ختاروادولا يدعوه 
عليهم. ولا بتزعون يدأ من طاعتهم؛ ويرون طاعتهم من طاعة الله فريضة ما , 
يأمروا معصية 

)حب السلف من أصحاب الرسول وعدم التبرؤ منهم' 


1 


'*' السلفية حدودها وتمولاتها مراجعة شاملة» فهمي جدعانء مجلة عالم الفكرء عدد خاص في الفكر 
العربي المعاصر» تقييم واستشراف, جبلد 5 العددان الثالت والرابع» يناير_مارس_أبريل_ يونيوء 554 .١1‏ 
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الأشعرية 

لقد تشظى نظام الفكر المعتزلي بسبب وسطيته بين الفلسفة والأصولية العقائدية» 
فالمعتزلة انطلقوا من مقولة أن الحقيقة الدينية حقيقة واقعية تنفق وقوانين المنطق والعقل» 
وجهدوا أنفسهم وبكل وسيلة لإثبات هذه المعقولية, فتأولوا الآيات والأحاديث 
لتتطابق مع تفسيراتهم ومنهجهم الكلامي» وحملوها أكثر ثما ينبغي من المعاني. وظل 
فكرهم الديئ مع ذلك عرضة لحملات رجال الحديث والسلفيين والفلاسفة في نفس 
الوقت. 
ادع الر عب الت عن اطلول فر لالم الطبيعتي رق رلداسقفة اللنكن .لاط ورا 
كترا ول يقكها أيه مداعمة فكرية بهذا الخصوصض, فكان النكوص والتراجع من جه3ق 
والتقدم ! لى الأمام من جهة أخرى هما ما فجر نظام المعتزلة الفكري. فعن بمينهم انشق 
الخ اللويية الاشفرى” “7 للزيضين :عاضا تكن جدود اسوسعدديا ادوانيع ديدي 
الكلامى الججدلي لإعادة بناء العقيدة السلفية لأعل السنة الذين مافكوا يشكون 
ويستنكرون الفلسفة والمنطق ويخشون آثارهم العقلية والفكرية على عقائدهم 
اقتبسوا هذا العلم من المنطق اليوناني. فالشك والريبية ثم العداء والمقاطعة كانت 
مواقفهم من الاعتزال . وكان موقفهم في البداية من الأشعري نفس الموقف حتى 
ادر كوا أفمية ماقام ينهذ الجر تن انثللابيه كدو عديى كملة الردة البجايية 
المتوكلية. فقد عمد الأشعري إلى تدمير العقل بنزع الأهلية منه» أي قدرته على المعرفة 
اليقينية والوصول إلى الحقائق الدينية أو العلمية» فقد حرده من مقولاته وقوانينه 
ومعقولاته بنفس الأدوات والمفاهيم الي أتقنها وهو معتزلي. فأعاده إلى بيت الطاعة 


ل اي اع اه ا ا مر 
ا ال ل لطا كم ١‏ اموي الاك 
الحميد ممق كتاب مقالاات الإسلاميين للأشعري» وكنوز الأحداد محمد كرد علي؛ ص5 .١‏ 
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الإهي ذليلاً يستجدي المعرفة واليقين والفعل من الله فالخليفة في الأرض قاصر ولا 
يعلم شيئاً إلا بعلم إلهي» ولا يفعل ولا يخلق شيا إلا بفعل إلهي, ولا علم ولا عمل 
للإنسان إلا على سبيل المحاز والعادة» فالنار لا تحرق لأسباب علمية بل لأن العادة 
جرت هكذاء وقد لا تحرق وهنا سبيل المعجزة ة كما حصل للنبي إبراهيم. فالعدمية 
العلمية والشك الفوضوي كانا انعكاساً للتمزق والتشتت والانهيارات في الواقع 
الاجتماعي والتشاؤم واليأس من الإصلاح, والاضطرابات المتفاقمة أدت إلى تمزق 
العقل وارتداده على ذاته والاستقالة من النظر والتفكير. 

فالأشعري سليل الأرستقراطية العربية الدينية الذي كان جده الأعلى أبو موسى من 
أوائل الصحابة. ولد وشب ف ذروة الأزمة العامة للدولة العربية الإسلامية_الخلافة 
العباسية؛ بعد خلافة المتوكل وف طور سيطرة القادة الأتراك والجيش المرتزق عليها. 
ورأى بأم عينيه حال التفكك والتفتت في المجتمع» والخروب والانقسامات والصراعات 
الأهلية والمذهبية والعرقية والئورات وبخاصة ثورة العبيد وثورة القرامطة وانفصال 
الولايات والأقاليم» وتشكل الإمارات والدويلات الطائفية والعرقية؛ وانهيار الهيمنة 
العربية التقليدية السياسية والثقافية وهزعة الفكر الاعتزالي. ولأنه رجل علم منقطعا له 
كسفكر معتزلي يعيش من غلة ضيعة أوقفها جده أبو بلال بن أبي بردة منذ العهد 
الأموق على ريق معدا عن لنب اياون سياشي أو اثقاق شان خيره من المعتزلة 
ا ل ل 
الأمة المنقسمة.. فالمعتزلة أصبحوا فرقة من جملة الفرق المتصارعة والمشتبكة ف 
سجالات كلامية تزيد من حدة المذلاف وتعمق جذوة الصراع, ولا أمل باستعادتهم 
التيادة الفكرية والثقافية كما كانوا من قبل. ويذكر الذين ترحموا له أنه وعلى أثر أزمة 
فكرية ووجدانية وعزلة روحية استمرت خمسة عشر يوماً في داره خمرج بعدها إلى 
المسجد ابجامع بالبصرة ليعلن فكره الحديد [وقال: معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه 
المدة لأني نظرت فتكافأت الأدلة عندي وم يتزحح شيء على شسيء. فاستهديت الله 
فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه. وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما 
اخلعت من ثوبي هذا. وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به. ودفع الكتب الي ألفها 
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مل منكبي اها الشنة إل الناع1” . وبذلك العمل فتح قاذ نديد وأغلق أبواب 
العقل مكملاً هزعة المعتزلة السياسية معترفاً بتتائجهاء وبفشل العقل الاعتزالي وعجزه 
عن حل الإشكاليات المعرفية الي واحجهت نظام فكرهم المتمسك بالأصول الكلامية 
للمؤسسينء غير القادر على تثوير أدواته وموضوعاته لتكون في مستوى التطورات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية في الدولة الخلافية» وق اجتمع المنقسم على نفسه وق 
الفكر الديني العاجز عن إعطاء أحوبة صحيحة على واقع يتدهور باستمرار. فتصالح 
علم الكلام مع عقائد أهل الحديث إذ لم يعد علما ثوريا يسعى لتفجير نظام الفكر 
الأصولي كما كان لدى تأسيسه على يد مفكري لمعتزلة الأوائل»؛ وإنما اصبح أداة 
لتفسير وتبرير العقائد السائدة وتدمير العقل وقوانين المنطق والفلسفة, كما استخدمه 
الغزالي وابن تيمية وغيرهما من كبار المفكرين الإسلاميين. وقد وصف ابن تيمية 
الأشعري بقوله: "أنه أقرب إلى مذهب إمام أهل هذه الملة الصابرة على قضاء الله 
امحتسب أجره أحمد بن حنبل من كثير من أصحاب أحمد وأتباعه"**١‏ 

إن اللاأدرية والريبية والشك ف مصداقية المعرفة ومصادرها هي نتاج المنعطفات 
الحاسمة والانهيارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في التاريخ» وتخلف الثقافة 
السائدة عن تقديم أجوبة صحيحة على الإشكاليات المطروحة وعن أسباب هذه 
الأوضاع الكارثية, فالكلبية ف الفلسفة اليونانية ف العصرين الحيلينسيَ والروماني الي 
نقضت وثوقية الأفلاطونية والأرسطية وأثارت الشكوك حول كل القضايا العقلية 
والفلسفية جاءت ف مرحلة انهيار الدولة- المدينة اليونانية وق أعقاب تدهور الدول 
الإمبراطورية وتفككها وال أقامها قادة الإسكندر بعد موت وكذلك ف فترة تفاقم 


'*' كنوز الأجداد, محمد كرد علي: مصدر سابق» ص15 .١‏ ويذكرنا خلع الأشعري لثوبه بخلع حده أبي 

موسى لناتمه من يده عندما كان في الحنة التحكيم بين علي ومعاوية بعد صفين؛ واتفاقه مع عمرو بن العاص 

مثل معاوية بخلع علي ومعاوية والبحث عن شخخص ثالث للخلافة» فقد أعلن أبو موسى خلع علي ومعاوية 

من المنلافة متمثلا بخلع خاتمه من يده أما عمرو بن العاص الذي حدعه فقد نخلع عليا وثبيت معاوية. وأبو 

الحسن الباحث عن طريق, ثالث بين المعتزلة وأهل الحديث وجحد نفسه أمام مفارئة أوصلته إلى أهل الحديث» 

إذ لم يستطع تطوير شكوكه المنهجية إلى تأليف جديد وأطروحات متقدمة على الاعتزال نانكفأ على ذاته 
من اليقين العقلي إلى التسليم النقلي هربا من الإشكاليات ال لم يجد ها حلاً. 


0 مقدمة مقالات الإسلاميين» محمد محي الدين عبد الحميد. 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الصراعات الاجتماعية والحروب الخارجية ف الإمبراطورية الرومانية وهي مذهب 
تشاؤمي عميق يسود الفكر ويبرز كإجابة لاعقلانية على واقع مليء بالمصائب 
والكوارث والتمزقات» لا يعرف الفكر كيف يجيب عليها. 

وكان الشكاك العرب المسلمون قد أسسوا مدرسة فلسفية تقول بتكافؤ الأدلة» أي 
ا نه كمع أ ب ب إذ لا سبيل لمعرفة 
لحقيقة» ولا حل سوى تعليق الأحكام فمعارفنا ليست سوى أوهام ولا حقيقة 
موضوعية ولا علم على وجه اليقين بل تصورات وتهيؤات ينزها العقل منزلة العلم 
بدون برهان أكيد. وعليه فالموقف الصحيح للمفكر هو اللامبالاة تجاه أحداث الواقع 
وبتحاه السياسة. وهذا كان حال الأشعري الذي كان موقفه متأثرا.تمصالحه الطبقية 
الأرستقراطية الى تهددها الثورة الاجتماعية وانهيار الخلافة» وكأن العالم من حوله 
يتداعى وينهار» من ثورة العبيد إلى ثورة القرامطة إلى ثورات الفلاحين ْ الريف» 
وعودة القبائل العربية إلى البادية. فلم تعد وثوقية الاعتزال تقنعه. فانحاز إلى أهمل 
الحديث وتعاليمهم وأصولهم؛ وأعاد بناءها وفق قوانين علم الكلام؛ متخلياً عن 
شكوكه وعن العقل الذي أثار هذه الشكوك وء م يوصله إلى حلول صادقة [فصار 
واضع أساس مذهب أهل السنة والجماعة» فهو لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهباً وإما هو 
مقزن عذاهي الفنلق» عناضز عم كنان عليه «صتعابة سول" لله فالافستاب إليةة 
كما يقول محمد كرد عليء إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به 
وأقام | الحجة والبراهين» فصار المقتدى به في ذلك والسالك سبيله في الدلائل يسمى 
أشعريا" " نقو ل ابن غعصسا راق #تابدايين كديع الملنا ف "معي ترايت البلا 
في هذه الأمة وتركوا ظاهر الكتاب والسنة وأنكروا ما ورد به من صفات الله عز 
وجل حو الحياة والقدرة والعلم والمشيئة والسمع والبصر والكلام» وجحدوا ما دل 
عليه المعراج وعذاب القبر والميزان وأن الحنة والنار مخلوقتان» وأن أهل الإبمان يخرحون 
من الئيران» وما لنبينا تحمد من الحوض والشفاعة» وما لأهل ابجنة من الرؤية.. وأن 
الخلفاء ه الأربعة كانوا محقين فيما قاموا به من الولاية» وزعموا أن ٠‏ شيناً من ذلك لا 
يستقيم على العقل ولا يصح في الرأي أخخرج الله من نسل أبي موسى الأشعري إماماً 


5 كنوز الأجداد مصدر سابيق» ص47 0 


- ١5ه‎ 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


قام بنصرة دين الله وجاهد بلسانه وبنانه من صد عن سبيل | لل"1* ' و كذلك رأئ ابن 
خامرن ل قصبار الأصتري اسه نعي كايا لالد الصحيجت فكتب ف المقدمة: 
"حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه أي السلوب فّضوا بنفي صفات المعاني من 
القدرة والعلم والإرادة والحياة زائدة على أحكامها لما يلزم 0 القديم 
بزعمهم. وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها. وقضوا بنفي السمع 
والبصر لكونهما من عوارض الأجسام» وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا 
اللفظ. وإنما هو إدراك المسموع والمبصر. فقضوا بأن القرآن مخلوق بدعة صرح السلف 
بخلافها وعظيم ضرر هذه البدعة» ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهمء فحمل عليها الناس 
وخالفهم أئمة السلف فاستحل لخلافهم أبشار كثير منهم ودماؤهم. وكات للف معنا 
لاستنهاض أهل السنة للرد بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع. 
وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين, فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه 
وأثبت الصفات المعنوية» وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف وشهدت له الأدلة 
المنحصوصة لعمومه؛ فأثتبت الصفات الأربع المعنوية السمع والبصر والكلام القائم 
بالنفس بطريق النقل والعقل» ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم فيما مهدوه هذه 
البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والقبيح؛ وكمل العقائد في البعث 
وأحوال الحنة والنار والثواب والعقاب؛ وألحق بذلك الكلام ف الإمامة لما ظهر حيشذ 
من بدع الإمامية من قوطهم أنها من عقائد الإإعان"” . 

وأكمل القاضي أبو بكر الباقلاني عمل الأشعري إذ تصدر للإمامة وهذب الطريقة 
الأشعرية ووشع لها القدمات: العقلية كما يقول !ابن جلدون :والى تتراقق سبع الأذللة 
والأنظار» وذلك مثل إثبات اللدوهر الفرد والخلاء وأن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا 
يبقى زمانين وأمئال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم. وحهنل #ندة :الف اعد يها التواين 
الإبهانية في وحوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
المدلول]”” '. ولم يمض القرن الرابع المجري ويأتي القرن الخنامس إي بعد وفاة 
الأشعري بأقل من قرن حتى كان مذهبه قد أصبح العقيدة الرمية للدولة؛ وتبناه الخليفة 
نفس المصدر السابق» ص8 ؟ .١‏ 
مقدمة ابن خلدون؛» ص4 "؟_ 658. 
نفس المصدر؛ ص155_ 4537. 


١ كرت‎ 


قدا 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


القادر بالله وأصدر منشوره (الاعتقاد القادري) الذي يدعو إلى التقيد بالمذهب 
الأشعري كمذهب صحيح العقيدة لأهل السنة ويعاقب كل من يجادل ضده من المعتزلة 
وغيرهم من الفرق الدينية الأخرى. 

لقد وفرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الأساس المادي 
والروحي لانتشار مذهب الأشعري السلفي العقيدة؛ المعتزلي الأدوات» وساهمت 
الحلعلات الذاكمة والسلطة امعرفية المكالقة معها ل تعنيمه وه من خلال سبيت 
على الفرق الدينية الأخرى وعلى الفلسفة والعلم الطبيعيء الخرب بالسلاح والمحرب 
الأيديولوجية بالكلمة. وأنشأت لذلك المدارس والجامعات لتدريس الأشعرية كعقيدة 
رسمية للخلافة ثم للسلطنة السلجوقية. فقّد أسس الوزير نظام الملك المدارش في بغداد 
ونيسابور وأصفهان وطوسء وكانت النظامية ف بغداد أشهرهاء افتتحها نظام الملك 
سئة 4ه45ه؛ وكان ينفق عليها مقدار. 50,٠6٠‏ ألف دينار في السنة لتخريج الطلاب 
والدعاة على المذهب الأشعري. و كان الغزالي أبو حامد أشهر المتخرجين والشيوخ في 
هذه المدرسة الذي تولى تأليف العديد من الكنب لدعم الأشعرية كلاميا. ودحل في 
سجال متنوع ومتعدد الموضوعات مع الفلسفة ومع العلم ومع العقل من خلال نقده 
لفكر الفرق الدينية الأخرى وبالأخص المعتزلة والشيعة» وهو يعلن هدفه من هذا 
السجال بالقول ف مقدمة كتابه تهافت الفلاسفة: "نحن لم نخض في هذا الكتاب 
خوض الممهدين بل خوض اطادمين المعرضين» ولذلك ممينا الكتاب تهافت الفلاسفة 
لا تمهيد الحق» والمقصود تعجيزكم عن دعواكم معرفة حقائق الأمور باليراهين العقلية 
وتشكيكم في دعاويكم يعئ بأنك لن تدعي أن براهينك الإلهية قاطعة كبراهين 


' [أصدر في 4.4هء 7١١١م‏ الخليفة القادر بالله قرارا ضد المعتزلة قرئ في كل الولابات يأمر فيه بترك 
الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والمقالات المخالفة للإسلام؛ وأنذر المعتزلة إن حالفوا أمره بحلول 
النكال والعقوبة بهم؛ ونهج السلطان محمود الغزنوي نهجه واستن ستته في قتل المحالفين ونفيهم وحيسهم 
وأمر بلعنهم على المنابر» وصدر الاعتقاد القادري **47هء ١5١٠م‏ الذي قرئ في الدواوين وكتب الفقهاء 
فيه خطوطهم وذكروا أن هذا هو اعتقاد المسلمين وأن من خحالفه فقد فسق وكفر] الكامل لابن الأثير» مجلد 
لاء صة ١5؟.‏ وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر القادر بالله وبث كلمته ف عماله يخراسان 
وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة واللمهمية والمشبهة وصلبهم ونفاهم وأمر بلعنهم على 
المنابر وشردهم من ديارهم]. تاريخ الإسلام» إبراهيم حسن» جك ص8 ة. 


ب ١9019‏ ب 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الهندسة" ويعلق ابن رشد فْ كتابه تهافت التهافت رداً على الغزالي بالقول "بأن هذا 
مقصد لا يليق به بل هو ف غاية الشرء وأن ذلك أضعف أنواع الكلام وأحسه. ليس 
نفع ذلك في تصديق برهاني ولا إقناعي؛ ومتى تكلم في شيء منها ف غير مواضعه أتى 
الكلام فيها غير بين ولا إقناعيا"'' '. فلم يكن الهدف معرفيا أي النقد المنهجي لإعادة 
بناء الملوضوع وإبداع مفاهيم ومقولات ووسائط جديدة» ولا علميا بقصد الوصول إلى 
الحقيقة» إنما كان الهدم والتدمير والتعجيزء أي سفسطة وكلام أيديولوحي يرد فيه 
الفقيه الأشعري والمتكلم الأصولي والصوف والفيلسوف امنقطع عن عقلانيته» من 
منطلق عقائدي وأيديولوجي سياسي لتفنيد الفكر الفلسفي والعقلانية وإظهار مسالبها 
ونقائصها رادها فحسسه جز اللشديور يلها لض ميابنة الفسلاحقة ى دعراهدم توحيية 
البلاد اللإسلامية تحت سلطة الخلافة العباسية في بغداد وق صراعهم ضد الفاطميين ف 
القاهرة والإمارات والدول المنافسة هم تدعيم الأشعرية كنظام فكر عقائدي سلفي» 
وهذا ما جعله يطالب بتحريم تدريس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية لأنها 
حميها يفول فق ابه إحباء غلوم الديق قل سيط ١‏ على قيدة الأملة: وقد أدرك ابسن 
رشد مغزى فكر الغزالي هذا فقال في كتابه تهافت التهافت [أن الغزالي اضطر لوضع 
هذا الكتابء تهافت الفلاسفة» من أحل زمانه ومكانهع]'''. أي تلبية للفظشروف 
السياسية والثقافية للدولة السلجوقية كما خطط طا نظام الملك. وأكمل عبد القادر 
البغدادي'' ' في كتابه الفرق بين الفرق شرح أصول الأشعرية كطريقة عقائدية كلامية 
من خلال تمييزه لها عن باقي الفرق الإسلامية الي هاجم مقولاتها وأطروحاتها واصفا 
بعضها بالكفر والزندقة والإلحاد بدون تحفظ. 

لقد أدحلت الأشعرية زمنا ثقافياً جديداً على النسق الثقافي العربي المؤوسس. وكانت 
حائمة مأساوية للعقلانية الاعتزالية» إذ أصبحت المكون الرئيسي للثقافة العربية الإسلامية 
السلفية وما زالت حتى اليوم؛ فقد قطعت من حيث الموضوع مع الفكر الاعتزالي الذي 
كان الإنسان وأفعاله وحريته ومسؤوليته ونشاطه العام موضوعها الرئيس» فأحلت الله 


'' تهافت التهافت» ابن رشدء تحقيق سليمان دنياء ص١4‏ ه_ 5550_5157 5514. 

''' تهافت التهافت» ابن رشدء ص44 .١‏ 

''' عبد القادر بن طاهر البغدادي: توفي سئة 1459 ه», تخرج في علم الأصول على الشيخ أبي إسحاق 
الإإسفراب بين المتونى سنة 5ه على المذهب الأشعري. 


- ١58 


الثقافة الممقهورة والثقافة المنتتصرة 


إرادته وقدرته ومشيئته محلهاء وحذفت الإنسان كفاعل بالحقيقة وحولته إلى شبح 
يتحرك في إطار مرجعية متعالية غير قادر على فهم وإدراك وعقل قوانين عالمه» وبالتالي 
عجزه عن اكتشافها ومعرفتها. فأضاعت الفرصة لإمكانية نشوء علم طبيعة مستقل 
بنفسه ومنهجه وموضوعه. فقد سابت الذات المفكرة معنى وجودهاء وهو العقل 
والحرية» كمعطييبن فطريينء لبناء الحياة الاجتماعية باختيارات إنسانية واضحة» وقالت 
بأن لا علم ولا فعل ولا قدرة للإنسان حقيقة ولا أسباب ولا مسببات طبيعية أو مادية 
إنما هي اكتساب من الله والعقل أداة منفعلة لا تستطيع عقل ذاتها إلا بالنور الذي 
يأتيها من الأعلى. 

فال الذي نزهه المعتولة واثفوا عنه الضفات البشرية تاكيدا لوحداتيته وعدله؛ الذي 
خلق العالم وسواه وجعل فيه قوانينه وطبائعه وأسبابه» قد جعل فْ الإنسان العقل كأداة 
لاكتشافها وإعادة صياغتها خدمة الإنسان الخليفة ف الأرض. جاءت الأشعرية لتؤكد 
الصفات وتنفي الإنسان" '. إن الله سبحانه وتعالى قد أقدر العباد وأحياهم وأنه لا 
يقدر أحد إلا بأن يخلق الله له القدرة ولا يكون حياً إلا بأن يخلق له الحياة؟"'. 

إن إنكار وجود قوانين وطبائع في الأحسام والعالم سيؤدي إلى العدمية العلمية» وإلى 
العزروف عن العلم الطبيعي» وهذا ما أدت إليه الأشعرية على المستوى العلمي وما 
أكمله الغزالي وابن تيمية والباقلاني وأبو المعالي الجوي وغيرهم من علماء الأشاعرة من 
أن العلوم الطبيعية ليست بنافعة ولا فائدة منها وأنها قد تؤدي إلى الشكوك والريبة 
الإيهانية . وكان انتصار أهل الحديث من قبل ف مسألة خلق القرآن قد جعل التشريع 
والقانون تحديدا بالنصوص لتسود القاعدة الفقهية أن لا اجتهاد في موضع النصء مع أن 
الاحتهاد هو في النصوص. وقد اجتهد الصحابة الأوائل مفسرين النص القرآني 


”'' يقول الأشعري ف متالات الإسلاميين: "الحمد لله الذي بصرنا خطأ المحطئين وعمى المعميين وحيرة 
المتحيرين الذين نفوا صفات الله رب العالمين؛ وقالوا إن الله حل ثناوٌه وتقدست أسماؤه لا صفات له وأنه لا 
علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عزله ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له 
ركذلك قالوا في سائر صفات الله عز وحل الي وصف بها نفسه وهذا قول أخذوه من إحوانهم المتفلسفة 
الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل ليس بقادر ولا بعالم ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا نديم وعبروا 
عنه بأن قالوا نقول عنه عين لم يزل ولم يزيدوا]ص7١١_‏ 201817 ج5. 

'*' المقالات؛ مصدر سابق» جاء ص5١5.‏ 
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«متحاصين شه كراعد وتران بجديدة و عتسها ظاهر النظو »و كاد السب فل يحيتناه 
البو اميد فاليا مشنيوراء 'فإغالاق باب الاجتهاد والتمسك بالنص جمد التشريع وأخحر 
الجر كة عاضر كادمعه يع نسي راج مويه ومرقة لتر يقول 
الأشعري : "إن كلام الله يطلق إطلاقيين كما هو الشأن في الإنسان» فالإنسان يسمى 
متكلماً باعتبارين أحدهما الصوت والآخر بكلام النفس الذي ليس له صوت ولا 
حرف, وكذلك كلام الله المعنى النفسي القائم بذاته وهو الأزلي القديم وهو لا يتغير 
بتغيير العبارات؛ وهذا هو الذي نريده بقدم كلام الله. أما القرآن المكتوب فهو بلا 
شك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق"”' '. ويتابع الأشعري قول ابن حنبل: "قولنا 
الذي تقول :به وديانا الى تديسن بها السك يكاب اللوشلة وما ورد عن 
المجابة الك بف انج كنارف رعق ا للق مسوك نوها كاه مده ا ددن قير 
قائلون» وأن القرآن كلام الله غير المحلوق"'' '. وعليه فالعقل الإنساني رهين بقواعد 
ومبادئ النص القرآني الي لا يستطيع الخروج منهاء وهذا انغلاق كامل للنظام الفكري 
الدق أسبين الثقافة العربية الإسلامية منذ القرن الأول للهجرة. 

وجاء الموقف الثالث من مسألة أفعال الناس والاختيار والقضاء والقدر الذي كان 
المعتزلة قد جعلوه أحد أصوهم الخمسة وهو العدل الإلهي» أي أن العدل يقتضي أن 
تكزة لقاع حرا وقادرا على الهار عن يسدق انناف والتراته» «الاسان فاع 
محدث ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون المحاز"' 'لدى المعتزلة. بينما أعلن الأشعري 
"إن الله يفعل في الحقيقة.معنى يخلق» وأن الإنسان لا يفعل في الحقيقة وإما يكتسب في 
التحقيق» لأنه لا يفعل إلا من يخلق. وإن كان معنى فاعل في اللغة معنى نجالق. ولو 
جاز أن يخلق الإنسان بعض كسبه لحاز أن يخلق كل كسبه. كما أن القديم لما حلق 
بعض فعله خحلق كل فعله واتفق أهل الإثبات (إثبات الصفات) على أن معنى مخلوق 
محدث ومعنى محدث مخلوق وهذا هو الحق عندي وإليه أذهب وبه أقول"*''. وقد 
عمد الأشعري هنا كما فعل ثْ مسألة خلق القرآن إلى حل وسطء فاخترع 
''' ضحى الإسلام» مصدر سابق» ج”. 
'' مقالات الإسلاميين» ج١3ء‏ ص0””؟_ 5351, 
''' مقالات الإسلاميين؛ ج؟ء ص917١.‏ 
“*' المصدر السابق» ج”ء ص948١.‏ 
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الاساضة تحنو سط بين المخلق وبين الحرية بأن جعل فعل الإنسان مكتسباً للفساعل 
الحقيقي والخالق الحقيقي وهو الله. إذ الاكتساب ليس إلا بخرد نشاط مآمور بالكلمة 
أو بالقدرة ا ل ل رار ا ار 
واختيار موضوعاته وأفعاله ولا التفكير فيها إلا ضمن الإطار المخلوق له من قبل. 
والقدرة المحدثة عند الأشعري هي فعل الإنسان ذاته أي مباشرته للعمل دون خيار فهو 
مسؤول عن القيام بالعمل فحسب ولا يحدد اختياراته» فالله هو خالق الأجسام 
والأعراض خخيرها وشرها وأنه خالق أكساب العباد» ولا خالق غير الله. وأجمع أهل 
السنة على إبطال قول أصحاب التوليد في دعواهم أن الإنسان قد يفعل ف نفسه شيئا 
يتولد منه فعل ف غيره. وأجمعوا أن الإنسان يصح منه اكتساب الحركة والسكون 
واوراذار اغب وقول وليك ريا كر راي فده عر كن . وعلى أنه يصح منه 
اكتساب الألوان والطعوم والروائح والإدراكات”" '. وكان المعتزلة وانطلاقاً من نفيهم 
للصفات ومن مبدئهم ف العدل يقولون [على أن الله لا يوصف بالقدرة على شيء 
يعدو عله عادو وؤعان إن كرك منتدورا وابجدا لساري بينما قال أهل الإثبات 
والأشاعرة منهم لا مقدور إلا وا لله قادر عليه» كما أن لا معلوم إلا والله عالم به" ', 
فالمعتزلة يرون فصل مملكة الله عن مملكة الإنسان واستقلال كل منهما في مملكته. في 
حين قال الأشاعرة أن الإنسان يصح فيه أن يكتسب الحركة والجلوس والكلام والتعلم 
والتفكر والشم والذوق وإدراك بعض المدركات وهذه هي الحدود الدنيا الي تتطلبها 
حاجاته الفيزيولوجية والبيولوجية كنوع. وينكرون عليه القدرة على خلق وإبداع 
القوانين والمفاهيم؛ والمؤسسات واطيئات الي تتيح له إدارة شؤون حياته بعلم هو 


١“‏ يشرح الأشعري فهمه للاكتساب [بقوله: المكتسب قال قوم من المعتزلة معناو الفاعل نعل بآلة ويجارحة 
وبتوة مخترعة. وقال الحبائي: معنى المكتسب شو انذى كسي فنا ارسق ا أرجيا ادش ويكون 
اكتسابه للمكتسب غيره اكتسابه للأموال. [وما أشبه ذلك واكتسابه لمال غيره» والمال هو الكسب له في 
الحقيقة. 00 والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثه فيكون 
كسبا لمن وقع يقدرته]. المقالات» ج'"ء ص 2.١55‏ 

"' الفرق بين الفرق» مصدر سبق ذكرهء» صه١٠”٠_ .5١5‏ 

المقالات» ج١2‏ ص 3١5‏ 


نفدل 


ف الات 
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مبدعه» وبفكر هو منتجه ضمن الشروط المعطاة والأسباب الكافية المتوفرة له. 

وقدرة الإنسان على العلم والمعرفة العقلية ترتبط بهذه المسألة أيضاء فمفكرو المعتزلة 
جعلوا العقل معيار اليقين والإيمان والدين» فكل ما لا يقره العقل ليس بدين؛ فالعقل 
أعلى .عراتب من النقل» فما يقرره هو الحقيقة» وما لا يقبله فهو باطل وأوهام. فقال 
الجاحظ بنظرية التوليد الذي هو أبعد من الإرادة فهو الإنسان بطبعه. وليس باختيار له 
وليس يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة""'. أي أن القوانين الخاصة المركبة فيه هي 
الى تفعل وتولد أعماها. بينما الحرية هي الاختيار والإرادة الي تتعلق بالنظر والتفكيرء 
أي إنتاج الثقافة الي توجه العمل. والحواس هي منافذ العقل على العالم وبها يستطيع 
الحصول على الإدراكات والاختلافات ف جنس المحسوس وفي مواقع الحواس لأن 
النفس هي المدركة من هذه الفتوح والطرق."'' أي أن الماحظ يعتبر الملاحظة 
والتجريب والحواس هي الي تمد النفس بالإحساسات»؛ ويقوم العقل الذي هو معد لهذه 
الغاية بالثقافة والتدريب بتكوين المدركات من هذه الإحساسات وصولا إلى تكوين 
المعاني أي المفاهيم الى تسمح بإنشاء العلم. وقد انتقد مفكرو المعتزلة الشكل القائم 
للعلم عند معاصريهم من رحال الحديث في معرفة الصحيح من الخطأ. وأضعفوا 
منهجهم لأنه لا يستند إلى العقل بل يجعل النقل هو الأساس؛ ولذلك لم يعترفوا إلا 
بعدد قليل من الأحاديث عن الرسول» وهي لا تكفي لتكون المعول عليها لإصدار 
الأحكام وسن القوانين» وفضلوا الرأي والاجتهاد المستندين إلى العقلء وجعلوا علوم 
الفلك والطبيعة والرياضيات هي الأساس في بناء العقفل وتربية ملكة الفهم. ف حين 
قلب الأشعري المسألة انطلاقاً من نظرية الصفات والمذهب الذري وتكافؤ الأدلة جاعلا 
العالم المادي كله طلا لعالم آحر هو الحقيقة واليقين» وبالناي تستحيل معرقة آبة حفيقة 
إلا عن طريق الله. والنقل والإممان هما طريق اليقين» يقول البغدادي ف الفرق بين 
الفرق عن أهل السنة الأشاعرة: "فقد أجمعوا على إثبات أن العلوم معان قائمة 
بالعلماء"*"'. أي ليست حقائق ملموسة يمكن معرفتها عن طريق العقل وبأسلوب 
محدد والتأكد منها بالطرق الخاصة بها الي تمكن كل من أتقنها الوصول إلى نفس 


"' المصدر السابق؛ ج؟) ص85. 
نين المصدر السابق» ج20 ص؟77. 


'"' الفرق بين الفرق» مصدر سابق» ص8 .١8‏ 


ا 
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النتائج؛ أي اكتشاف قوانين العالم وبناء العلم على أسس منطقية وعقلانية وتحريبية 
وبرهانية. ومع أن البغدادي ومن وجهة نظر أشعرية هاحم نفاة العلم وسائر الأعراض 
والسفسطائيين الذين ينفون حقائق الأشياء كلها لأنهم معاندون قد علموه 
بالضرورة""'. إلا أنه لم يؤكد الحقائق المادية والمعرفة العقلانية بل عمد إلى طمس 
القضايا المنطقية والتجريبية» وفسم العلوم إلى ثلاثة أقسام: علم بديهيء وعلم حسيء 
وعلم استدلالي. وأبعد العلوم العقلية والفلسفية من مملكة العلوم اليقينية الى هي العلوم 
النقلية. وقد قيم ابن تيمية موقف الأشعري على أنه اتتصار لأحمد بن حنبل زعيم أهل 
الحديث في عصره بالقول: "وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة وسلك 
طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل 
كبك دن كيد كليام: كالابانة وال جروالا لات رو ف زهان وكياة تلط اه 
السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم .منزلة ابن عقيل عند متأخريهم. لكن الأشعري 
وأئمة أصحابه أتبع لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة اعدو سا رن 
كثير من أحواله وممن اتبع ابن عقيل كأبي الفرج بن الحوزي فْ كثير من كتيه" "'. 

0 0 
فانيد العف الانية ىعني شرية المعزركة او مكانية اللفيقة ابره تور حدق السسة 
والعلل» لأن الله عنده مبدأ كل شيء ء وهو خالقها الداء ثمء إذ لا أسباب تجمع بين 
الأشياء, هي إرادة الله فقطء فقد يجمع القطن والنار ولا يمحصل الاحتراق لأن الله لا 
ا 


وسيطرت هذه الأيديولوجيا على الفكر العربي الإسلامي وهيمنت على موضوعاته 


0 المصدر السابق» صه؟١.‏ 
'"' المحقق لفتاوى ابن تيمية؛ ص © ”. 

"”' فالرياضيات عند الغزالي آفة عظيمة لأحلها يجب زحر كل من ينوض ف تلك العلوم؛ فإنها وإن لم تتعلق 
بأمر الدين ولكن لما كانت من مبادئ علومهم سرى إليه شرهم. .] المنقذ من الضلال. ولعلك تقول أن 
العلوم وراء هذه كثيرة كعلم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الإنسان أي تشريح أعضائه وعلم 
السحر والطلسمات وغير ذلك فاعلم إنما أشرنا إلى العلوم الدينية الي لا بد من وجود أصلها في العام حتسى 
يتيسر سلوك طريق الله.. أما هذه العلوم الي أشرت إليها فهي علوم ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح 
المعاش والمعاد ولذلك لم نذكرها.. 


- 


الثقافة المتقكهورة والتقافة النتصرة 


وأكملها الغزالي ومن جاء بعده من المفكرين. . حتى ابن خلدون الذي نهج في مقدمته 
الكديور: فيه عليننا وأمق ةاوه ينه تصقر ١‏ الاير هده الأ يديو ار جنا سوه عه 
الاتهام بالكفر والخروج على الإجماع؛ فقد قال بالابتعاد عن النوض ف الأسباب 
والمسببات لأنها ستؤدي إلى الكفر: "فإنه واد يهيم فيه الفكر ولا يخرج منه بطائل ولا 
يظفر بحقيقة (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) ولذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغاءهها 
جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسيخ صفة التوحيد ف 
النفس.. فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصرء واتبع ما أنزل به الشارع من اعتقادك 
وعملكء فهو أحرص على سعادتك وأعلم ما ينفعك لأنه طور فوق إدراكك.. وهذ 
لن يضير عقلك, فالعقل مكانة مرموقة وميزان صحيح., فأحكامه يقينية لا كذب فيها 
غير أنك لا تطمح أن تزن بها أمور التوحيد وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية 
وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في مخال"*"' . وأثر الأشعري واضح في هذا النص 
حيث ينهي ابن خلدون عن السعي وراء الأسباب والمسببات؛ داعيا إلى الاستكانة إلى 
ما ورد عن السلف والتقيد بالنصوص والابتعاد عن كد الذهن والعقل للوصول إلى 
المعرفة اليقينية عن طريق العقل في مسائل الدين. 

وف مسألة الإمامة والموقف من السياسات العملية للخلافة وللدول المنفصلة عنها 
يتين لنا كيسف وقف الأشعري في الهة المحافظة الي تدين الشورة والخروج على 
السلطان الخائر: إن أهل السنة يرون ل لي 
عليهم بالسيف وألا يقاتلوا مع الفتية""' . ويتابع: "وقال قائلون إن السيف باطل ولو 
قيلت الرجال وسبيت الذرية» وإن الإمام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل؛ وليس لنا 
إزالئه ورن كان فاسفاء وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه"'*'. وكان لهذا الفكر 
أثر عند المتأخرين من رجال الدين ف نظرياتهم السياسية» إذ برروا سكوتهم عن الدول 
المتغلبة ومغظالم حكامها وجبروتهم. فابن جماعة من رحال القرن الرابع عشر 
الميلادي_الثامن الهجري يقول: "إنما تحصل الطاعة الإحبارية عندما يستولي رئيس ما 
على السلطة بالقوة ف زمن تسوده الفعن الداحلية وعندئذ يصبح الاعتراف به ضرورة 
*"' المقدمق. ص١‏ ه؟_ .45٠0‏ 
'"' مقالات الإسلاميين» ج”؛ ص577. 


* المصدر السابق» ج”؟؛ ص0؟7١.‏ 
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يمليها تجنب فتنة أخرى في المستقبل؛ ومن الممكن ألا يكون حائزا ولو صفة واحدة من 
صفات اارفيقي» أن أن يكو فالا قاستها إن عيدا رقتفا أر أفراة مكل ولك لاعيرة به 
طالما أصبح في الواقع هو السيد ولا بد أن يظل سيدا إلى أن يتغير الزمن ويأتي من هو 
أقرى منه فينزله عن عرشه ويستولي على السلطان ويصبح هذا سيدا بالصفة الى كانت 
لذاك» وينبغي الإقرار به نبا لمزيد من الفعن.. فكل من يملك القوة النافذة له حق 
الطاعة على العباد لأن الحكومة أفضل من الفوضى حتى وإن كانت أسواً 
الحكومات"!*. 

فد تحالف 0 ورحال الحديث مع المتغلبين على السلطة» واستمر 
هذا التحالف في الحكم حتى العصر الحاضر. 

وقد هزئ أبو العلاء المعري في رسالة الغفران من مقالات الأشعري بقوله: 
"والأشعري إذا كشف ظهر عي تلعنه الأرض الراكدة والسّمي, مثله مشل راع حطمة 
يخبط فْ الدهماء والظلمة""*'. 

تحت تأثير هذه التحولات والانعطافات الفكرية والظروف الاقتصادية والسياسية 
انغلق نظام الفكر على الواقع وصار أسير آلياته وأدواته المعرفية الى استعارها من المعتزلة 
ثم من المنطق اليوناني وحورها لتتلاءم وأغراضه وحدله الخاص. فمقولة قياس الشاهد 
على الغائب الي كانت في مرحلة التأسيس إبداعية وثورية رسخحت طريق المعرفة 
الاستقرائية باعتماد الملاحظة والتجريب ودراسة جزئيات الواقع وإبراز التشابه. 
والتمائل» والاختلاف والمفارقة» والعام والخاصء والجوهري والأعراض» لاستخخراج 
القوانين الي تحكمهاء والعلل والأسباب والقواعد الي تنظم وجودها وعلاقاتها العامة 
فيما بينهاء كخطوة أساسية لبناء المعرفة العلمية؛ وهي طريقة عقلانية جعلها أرسطو في 
صدر مقولاته في علم المنطق. هذه المقولة صارت في علم الكلام الأشعري مقولة 
سفسطائية جدلية في الشكل محافظة في المضمونء فقد حذف الشاهد ليصبح الغائب 
هو حامر وهو الشاهدء فالإنسان الشاهد حذف». وخد اعادة انحن الذي صار 
مقدساً ومحرماء وأصبح العلم كله يتمحور حول إثباته لغة وأسلوباً ورواية. ودخل 


ا١مل١‎ 


برنارد لويس في ججخلة (55ندالف 12162702610221آ). 
رسالة الغفران» ص"555. 


ما 
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تاريخه في اللامفكر فيه كي يصير سلطة مرجعية حارج الزمان والكان» مطلقة» يسأها 
الفقيه فتنطق وفق الأصول المعتمدة؛ فيصدر حكمه وفتواه تبعا لما بغض النظر عن 
التطورات الحاصلةء والشروط المتحولة 6 واقضادف] 50 فالنص أغنى من 
الواقع» والدلالة أكثر إيحاء في المعنى من الممارسة, وانقلبت الأمور على رأسها. وهنا 
يصل الفكر إلى قمة اغترابه وانغلاقه» إذ تصبح اللغة, اللفظ والكلام والمعنى هي 
المرجعية الي بها ومنها يشتق العلم ويأخذ مرجعيته وشرعيته. 


الثقافة الموسوعية 


عرَّف ابن خلدون في مقدمته الأدب بأنه الأذ من كل علم بطرف. وهذا المفهوم 
يمكن مقاربته من مفهوم الثقافة الحديث والمستعار من أوروباء إلا انه لا يستوعبه» بل 
يختلف عنه مضموناً ومنهجاًء لأن هدف الأدب كان المعرفة لا العلمء والإمتساع 
والفكاهة لا البحث الرصين الحاد. 

واكذا خمة هو بونيين هذه لثقافه اويا بابر ذاتة مشر عاتن اتترسة لقف 
والتفسير والخطابة واللغة والبيان والشعر, والتاريخ واجغرافيا والسياسة» وعلم الكلام 
والفلسفة والمنطق» والدين وامجتمع؛ والنفس والعادات والتقاليد» وعلم الحيوان والنبات 
والمعادن..), ومنهجا بالتأكيد على مركزية العقل والحواسء, وعلى الملاحظة والمشاهدة 
والمعاينة. فد كان المعتزلة بعامة» واللحاحظ بخاصة؛ يبحثون عن نظام عقلاني للفكرء 
وللأسباب والعلاقات بين الأشياء في الطبيعة» وبين الله والإنسان؛ بتحرير الذهمن 
العربي الإسلامي من الأسطورة والمخرافات» وتأسيس قواعد منطقية وموضوعية 
للمعرفة» تقوم على التجربة والمعاينة والمعقولية» تنجاوز ترائية الفكر التقليدي» وعقلانية 
اليونان» إلى تركيب نظري يخضع التراثية لضرورات العقل للخلاص من التأثيرات 
الفارسية ان السياسة والحكم (المنسوبة إلى بزرجمهر وكسرى أبرويز وغيرهما من 
المفكرين الفرس) الي أدخلها ابن المقفع إلى الفكر العربي؛ وكذلك للتغلب على 
المقاومة الدينية الزرادشتية والمانوية الفارسيةء أي تجديد الفكر بالاستعانة بالفلسفة 
والمنطق اليونانيين» وتوسيع حقل المعارف والعلوم خارج نطاق الفكر الديئ المسيطر 
والمقاوم بشدة كي تظل الثقافة تحت سيطرته وف عهدته. 
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هذا انزكيب النظري؛ يضع العقل أولء ويعطي للإنسان ككائن عاقل وناطق 
وسياسي واجتماعي الدور الأساسي في عملية المعرفة والعلم. وإعلاء شأنه في العالم إلى 
جانب الله الخالق والمحرك كفاعل و 0 الطبيعة وقوانينها 
بالنظر والتفكير والعمل» يشكل انعطافاً من منهجية النقل والمعرفة المروية إلى منهجية 
تحريبية وعلمية تضع العقل معياراً لكل معرفة؛ الخ عر خم يع لل 206 
"وقد رأيت من يعاند الحق إذا كان استنباطاء ولم أر من يعاند الحق إذا جنيت المعرفة 
عياناً وقد علمته.. أن الخبر إذا صح أصله وكان للناس علة في نشره كان في الدلالة 
على الحق» كالعيان"”*'. "فلم أعطاه الله العمل إلا للاعتبار والتفكير"؟*'. "فلا تذهب 
إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل» وللأمور حكمان حكم ظاهر للحواس؛ 
وحكم باطن للعقول» والعقل حجة"””". "والعقل إذا أكره عمي "'*'. فالعقل وحرية 
التفكير يشكلان 5 موانطا في منهج الحماحظ وعقيدة القكرلة 

فالعقل أداة التفكيرء والعلم الحقيقي والموضوعيء لأن ملكة المعرفة هذه فطرية لدى 
الإنسان» تتكامل وتنضج بالدربة والتمرين والتثقيف والخبرة» وهذا العقل الفطري 
الموهوب لكل الناس هو الأساس للعقل المكتسبء أي العقل تمفهومه الفلسفي 
والكلامي» الذي ينمو مع نمو الإنسان العضوي والاجتماعي والنفسي» باكتساب 
المعرفة الحسية الى مصدرها الحواس الخمس الى هي معرفة إحاطة بالأشياء» وهي 
معرفة سطحية تتألف من إدراكات جزئية يعطيها العمل معناهاء إذ ينسق بينها وينظمها 
ويرتبها ويصوغها ف مفاهيم؛ فالحكم الظاهر للحواس لا يؤسس علما ومعرفة؛ بل 
الحكم الباطن للعقل هو الحجة وهو العلم. إن طرق المعرفة العقلانية متنوعة وهي 
الشك والمنطق والتجربة والسماع والعيان وتداعي الأفكار والتلقين» وعلم الكلام في 
جوهره الذي هو بحث ف الفلسفة والدين والعلاقة بينهماء وبين الله والإنسان» وبين 
العالمَ والعقلء إنما يهدف إلى بناء منهج استدلالي عقلاني لتأسيس فلسفة عربية 
إسلامية. فالعالم كما يقول الحاحظ " هو من يحسن من كلام الدين ف وزن الذي 


"*' رسالة التربيع والتدوير. 

'*' كتاب الحيوان» جلاء ص”5 5. 
المصدر السابق» ج١)‏ ص7١‏ ؟. 
'* المصدر السابق» ج1؛: ص167. 
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يحسنه من كلام الفلسفة""*'. أي العلم بالمحرك وبالأسباب الأولى. 

إننا نلمح نظاماً داحلياً لهذه الثقافة» ينطلق من مركزية موقع الإنسان 0 
معرفة العالم» ومن منهج يقوم على المعاينة والتحليل لسن قوانين وآليات عامة 
الكائن البشري وتحدد دوره ف صنع بختمعه وعالمه. ا 
الثقافة فعلاً رائداً للتفكير والإبداع ومعرفة الإنسان والطبيعة؛ فلسفة إنسانية» تضع 
الخرية إلى حانب العقل» والبحث عن الحقيقة» والقانون هدفاً للتفكير والعلى » فالعلم لا 
يبنى إلا على الحزئيات» والمعرفة التي هي حب الاستطلاع والسعي المعلل لاكتشاف 
الأشياء واستنباط مفاهيمها العقلية بالنظر وعملية التفكيرء تشكل الإطار العام هذه 
الفلسفة الى ظلت تعاني من نقص ف صياغة المفاهيم والمناهج والأنظمة الى تجمع 
الأدوات والطرق والمقولات ف كل فلسفي مذهي وتحدد هويته العلمية» وهي تعمل 
لاستكمال بنائها النظري العقلاني» ومنظومة القيم والمعايير والأخلاق والجماليات الي 
تعطيها جدها الخاص. فاللجاحظ ف كتاب الحيوان يقول معرفا منهجه وموضوعه: 
"وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم؛ وتنشابه فيه العرب والعجمء » لأنه وإن كان 8 
أعرابياء وإسلامياً جماعياً فقد أحذ من طرف الفلسفة وجمع بين معرفة السماع وعلم 
التجربة» وأشرك بين علم الكتاب والسنة وبين وجدان الحاسة وإحساس الغريزة" ففيه 
يدرس الطبيعة الحيوانية بأسلوب لا هو بالعلمي التجريبي المنطقي ولا هو بالتقليدي 
التصنيفي الأدبي» هو جمع وتركيب بين الطريقتين» كما أنه في كتابه البخلاء ومن 
وجهة نظر نقدية يدرس العادات والتقاليد الجديدة لجمع المال والثروات وطرق 
اكتسايها وتثميرهاء وفلشة أولتك الأغنياء الجدد في استخدام المال. وهو في رسالة 
التربيع و والتدوير ناقداً ومؤسسالمنطق جديد وفكر عربي إسلامي متميز عن حكمة 
الفرس وفلسفة اليونان. أما ف البيان والتبيين فإنه يؤوسس لخطاب ثقافٍ عربي سياسي 
ولغوي ف مواجهة الشعوبيين والزنادقة» و بقية الرسائل على اختلاف موضوعاتها 
من التبصر بالتجارة إلى أخلاق الكتاب والقيان والتركء إلى المعاد والمعاش والحنين إلى 
الأوطانء والتاج في أحلاق الملوك؛ والعثمانية فإنه يوسع آفاق الثقافة الجديدة لتشمل 
كل مناحي احياة وما يهم الطبقة المثقفة من مسائل. 


ام 


نفس المصدرء ج20 ص4 ؟١١.‏ 
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إلا أن هذه الثقافة قد انهارت وجرى التحول عنها بعد انقلاب المتوكل على المعتزلة 
وتحالفه مع أهل الحديث والسلفيين. فبرز ابن قتيبة' كأحد الموسسين لهذا الانعطاف من 
ثقافة المعرفة والتفكير إلى أدب التقنية أي مايحتاجه كتاب الدواوين من معارف 
ووسائل وأدوات لأداء مهامهم الإدارية والمالية والمهنية والأدبية» وهو أدب يتميز بثقافة 
واسعة غير متخصصة. فثقافة كل كاتب تحددها شخصيته ومهامه وموقعه في السلطة, 
فقد طعت الحرفية والمهنية على الإنتتاج الثقاقء وصاروا يقولون (تداركته حرفة 
الأدب). ففى كتب عيون الأخبار والمعارف وأدب الكاتب ناقض ابن قتيبة المساحظ 
تر قد امليف سامحب الفرية و راحكي لكاكيق هر عن عات 
والملاحظة والتجريب والعيان إلى الجمع ال موسوعي للماضي بهدف دمج الحكمة 
التقليدية للأمم الأخرى ف الإسلام. فأقلعت الثقافة عن التفكير واتتقلت إلى الجدل 
كما يقول أندريه ميكيل في كتابه الموسوعي جغرافية دار الإسلام البشسرية*”' وصارت 
الوسائل مدرسية خالصة وتقليدية باكتشاف آليات جديدة للتعبير والكتابة معتمدة على 
معلمين أوائل» فتقدمت هذه الوسائل لتصبح في الصدارة؛ وأغلقت أبواب التجديد 
والابتكار على مستوى الموضوعات والمناهج لتصبح اللغة العربية وأساليبها هي سبل 
الثقافة والمعرفة. فتلازمت الممارسة السياسية والإدارية والممارسات اللغوية كما نتبين 
ف مؤلفات كتاب الدواوين مقل ابن الفقيه, وكتاب الخراج لقدامة بن جعفرء 
وجغرافية ابن خردذابة والاصطخحري والمسعودي؛ ولعب الصراع بين العروبة الي 
استعانت باطيلئيستية لمواجهة السيطرة الفارسية على الثقافة والأدب منذ أن أسس لها 
ابن المقفع» وبين الشعوبية الثفافية والسياسية الي تمظهرت ف الشعر والأدب والسياسة 
والزندقة والفرق الدينية المغالية'*'2 لعب دور المفجر والدافع والمغذي هذه الثقافة ودفع 
قدامة بن جعفر بهذا الاتجاه إلى نهاياته بحيث أصبح هتفك لكر افزة الشتورية مقاة وراسمة 
موقع الإنسان على الأرض متجاوز ا نظام الجاحظ الذي ظل يركر على وحدةالله 


'أبو محمد عبد الله: (885_474) ويعرف بالكوفٍ أو الدينوري» خحراساني الأصلء ففيه ومحدث ومؤرخ 
وأديب له [الشعر والشعراء] و[أدب الكاتب] و[عيون الأخبار] وكتاب [المعارف]. 

3 حغرافيا دار الإإسلام البشرية اج قسسم ١ء‏ صمات ترحهمة إبراهيم خوري» وزارة الثقافة» دمشق. 

'”" فقد آثر ابن حردذابة إسلاما تعبر عنه اللغة العربية وتغذيه الذكريات الفارسية» في حين كان ابن قتيبة 


يتحدث عن العروبة بغير مفهوم الحاحظ لتأسيس معرفة موسوعية وتقنية معا. 
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والاسنافه إل الأشيات للد تعد عن الك اوها الأذب على عرز هد اشام رد 
يفرض على الكاتب معرفة موسوعية تتجاوز حدود ممارسته لمهنته» فهو يجب أن يمتع 
ويسلي لا أن يعلم التفكير كما كان الحاحظ يريد. فابتعد الأدب عن ذهنية البحث إلى 
ذوق العجيب» 2865 نوعاً من المعرفة يغالي ف إبراز الغريب واللاعقلاني على حساب 
اراس واه 1 


الفلسفة (مراوحة بين علم الكلام ومنطق أرسطو) 


وعلى يسار المعتزلة وانطلاقاً من مقولاتهم الكلامية نشأ مسار ثقاف آخر أسس له 
المعتزلي ابن الراوندي' ' 'الذي انشق» وقد دفع بالكلام المعتزلي إلى الحدود القتصوى 
المتضمنة فيه وغير المفكر فيها. فكاشف وناظر وألف كتاب (التاج) يحتنج فيه لقدم 
العام» و(الزمردة) يحتج فيه على الرسل ويبرهن على إبطال الرسالة» وكتاب «الفرند) 
في الطعن على النبي محمد. وكتاب (اللؤلؤة) في تناهي الحركات . وكتاب (الدامغ) 
يطعن فيه على نظم القرآن, وقد أعلن إلحاده» وكان يعلمه لتلاميذهء وكذلك كان 
الطبيب أبو بكر الرازي الذي ألف كتاباً في إنكار النبوة'*' وآخرون لم تصلنا مؤلفاتهم 


'' أبو الحسين أحمد بن يحيى ات سنة 7594هء ١٠٠٠3م,‏ كان من المعتزلة ثم نبذ تعاليمهم؛ كتسب ضد 
الإسلام والأديان المنزلة. عده المرتضي في طبقتهم الثامنة في كتاب المنية والأمل. له من الكتب (فضيحة 
المعتزلة» الزمرد؛ التاج؛ الدامغ) وكتاب فضيحة المعتزلة يرد فيه على الممساحظ في كتابه (فضيلة المعتزلة) 
وكتابه الدامغ يعارض فيه القرآن, وكتابه الفرند ف الطعن على النبي» وكتابه الزمردة في إنكار الرسل 
والنبوات؛ ونبوة محمد بخاصة» ونقض تعاليم الإسلام » ورفض المعجزات بالتهكم عليها قال: "أما الرسل فلا 
حاحة إليهم لأن الله ند منح خلقه عقولاً يميزون بها الخير من الشر ويفضلون ادق على الباطل؛ وفي هدي 
العقل ما .يغ عن كل رسالة" ويتابع: "إن البراهمة يقولون إنه قد ثبت عندنا وعند خمصومنا أن العتل أعظم 
نعم الله على حلقه وأنه هو الذي يعرف به الرب ونعمه: ومن أجله صح الأمر والنهي والترغيب والزهيب. 
فإن كان الرسول يأتي مؤكدا لا لديه من التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر وإن كان بخلاف ما في العقل 
من التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر فحينئذ يسقط الإئرار بنبوته". الموسوعة الفلسفية المحتصرة» نقلها 
عن الإنحليزية ترجمة فؤاد كاملء جلال العشريء عبد الرشيد صادقء راجعها زكي بحيب حمود. 

''' أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (854_ 9737م) من أشهر أطباء العرب. ولد في الري» لقب جالينوس 
العرب أو طبيب المسلمينء أدار البيمارستان في الري وف بغداد. تعلم الرياضيات والفلك والكيمياء 
والأدب. أحاط بالنظريات الطبية القديمة وأدحل عليها عناصر حديدة هدته إليها تحاربه الكثيرة؛ اشتغل 
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وأخبارهم لأنها أحرقت ومنعت من التداول» ولوحق أصحابها بتهمة الزندقة. 

وكان الفضه الثقاق :هذا العبار حال مشاتحيا يوندك إلى تسب عقيانة الخصم 
والتكدييزاييناة له إل باه شقائق عتلؤية برمائة نرازية-ولذللك 314 تانهيرة دود ف 
بحرى النسق الثقافي المؤوسسء ولم يستطع إثبات وجوده إلا من خلال مناظرات وردود 
محدودة على مستوى النخبة المثقفة. ثم خبا بعد التحولات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الكبيرة الي أصابت الدولة العربية الإسلامية والإمارات والدويلات الي 
انفصلت عنها. 

وظهرت الفلسفة كنسق فكري متميزء ها مرجعيتها الخاصة» وموضوعاتها المعينة 
منذ القرن الثالث المهجري. وكان الكندي الفيلسوف العربي الأول على صلة بالمعتزلة» 
وهو الأكثر أصالة ممن أتى بعده ف محاولته تأسيس فلسفة عربية إسلامية ذات طابع 
أيديو لوجي متميز عن الفلسفة اليونانية» تستند إلى التوفيق بين الفلسفة والدين 
الإإسلامي» بين الحقيقة الدينية والحقيقة العقلية. 

لقد كانت الإشكاليات الى وصل إليها الفكر المعتزلي والفكر الأصولي الفقهي 
والسلفي في شروط التفكك والتجزؤ وانهيار الخلافة المركزية والأزمة الاقتصادية 
لنظام الإنتاج الإقطاعي التجاري تنطلب ثورة فكرية وقطيعة إيستمولوجية معرفية كي 
تنفتح أمام الفكر المأزوم آفاق معرفية جديدة» وتعيد بناءه على أسس ومبادئ وقواعد 


بالكيمياء ودرسها دراسة واقعية تجريبية قضت على الكثير من الخرافات» وهو ممدد. وفي الفلسفة مادي 
يهاحم أرسطو وفلاسفة الإسلامء ويبالغ بالتعلق بالمانوية» ويتكر كل محاولة للتوفيق بين الفلسفة والدين» 
ويرى أن الفلسفة هي السبيل لإصلاح المجتمع. وأن الأديان مدعاة للتنافس والتطاحن والحروب المتتالية» وله 
كتابان قال عنهما البيروني أنهما من الكفريات. مخاريق الأنبياء أو دجل المتنبئين. ونقض الأديان أو ف 
النبوات. وقد رد عليه الكرماني داعي الدعاة الإسماعيلي يقول الرازي: "إن الأنبياء لا حق هم في أن يدعوا 
لأنفسهم ميزة خاصة عقلية كانت أو روحية» وأن الناس كلهم سواسية؛ وعدل الله وحكمه تقضي بألا 
يعتاز واحد على الآخر. أما المعجزات الدينية فهي ضرب من الأقاصيص الدينية واللباقة والمهارة الي يراد بها 
التضليل. كما أن التعاليم الديئية متنائضة يهدم بعضها بعضا ولا تتفق مع المبدأ القائل أن هناك حقيقة ثابّة 
لأن كل ني يلغي رسالة سابقة. والأديان عدوة الفلسنة والعلم» وربما كانت كتب ومؤلفات القدامى أمثال 
أبقراط وإثليدس وأفلاطون وأرسطو أنفع من الكتب المقدسة" نفس المصدر السابق» ص7. 


حرا اد 


الثقافة المتمهورة والثقافة المنتصرة 


وكانت الفلسفة اليونانية» منطق أرسطو والشروحات في العهدين اطيلييسيّ 
واللاتي الروماني عليه» وفلسفة أرسطو وأفلاطون وأفلوطين والشروح عليها من قبل 
فرفوريوس الصوري وغيره؛ والبيي نشطت الترجمة من السريانية إلى العربية ومن اليونانية 
مباشرة بتشجيع الخلفاء العباسيين لكتبها المحتلفة كانت هي المرجع وهي المصدر 
الموسس طذا الزمن الثقاقي الجديد. 

[لقد تحددت وظيفة الفلسفة العربية الإسلامية» كما يقول محمد عابد الجابري» إذن 
منذ أن كانت بحرد مشروع أي منذ ابتداء الؤجمة لأن تكون سلاحاً ضد المجمات 
الغنوصية أي ضد الهجوم الأيديولوجي الذي كان يهدف إلى ضرب الدولة في الصميمء 
فقد شجع الخلفاء العباسيون المعتزلة بهذا الخصوص للوقوف في وجه الغنوص الذي أثار 
غضب أهل السنة والفقهاء]'''. 

فالفلسفة نشأت مع علم الكلام والجدل المعتزليين» والفرق العقلية الأخرى الي 
شاركت ف الصراع على السلطة» وساهمت ف الكفاح النظري؛ وفي الشورة المسلحة 
لإقامة دولة العدل والشورى» وكانت المشكلات المطروحة عليها حيئذ غير مشكلات 
الغنوص وأيديولوجيا الشعوبية. كانت مسائل خاصة بالعقيدة والفقه والتشريع 
والإنسان.. ويخاصة مسائل السياسة (الدولة» والعدلء والحرية» والشورىء والاختيار 
والحبر والفدر) وهذه مسائل فلسفية في الجوهر تصدى لما فقهاء وعلماء لغة, 
ومفسرون ومحدثون وقادة رأي نظموا أنفسهم في هيئات مختلفة ومدارس ومذامب 
متنوعة. وحين انتهت هذه المرحلة بالثورة العباسية واحتكار الأرستقراطية الدينية 
والإقطاعية والعسكرية والبيروقراطية للسلطة نشأت أزمان ثقافية جديدة غنوصية 
صوفية وشيعية وعرفانية وأشعرية وسلفية أصولية في مواجهة العقلانية الاعتزالية. فكان 
نشوء الفلسفة كزمان ثقاقي قطيعة إبستمولوجية وتاريخية في نفس الوقت. 

من الطبيعي أن المحال التاريخي للفكر ليس هو بالضرورة الذي تحدد حقبه على 
أساس تعاقب الدول أو تطور الاقتصاد أو قيام الخروب إلى غير ذلك من المقاييس الي 
لا بخضع ها الفكر بالضرورة. إلا أن مكونات الفكر تحددها ثمارسات الناس ونشاطهم 
الاحتماعي والمادي الى تحيط بإنتاج حياتهم ووسائل عيشهم. والإشكاليات الي لا 


' نحن والتراث قراءة معاصرة» محمد عابد الجابري» ص"”_ /ا. 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


يقدرون على حلهاء وهي معطاة لهم ف إطار الشروط الخاصة والعامة الي يرثونها عن 
أسلافهم. كما أن نظام الفكر مقولات ومناهج ونظريات هي أيضاً تنتقل إليهم بالتعلم 
والتقليد, فالأدوات المعرفية الموروثة لا تستخدم بنفس الكيفية» فمضامينها تنغير 
وأشكاها تتبدل لتتلاءم والوظيفة الي تقتضيها التطورات الحاصلة» وهذا ما يجب أن 
نشير إليه ونحن نبحث في النسق الثقاي العربي الإسلامي. 

إن المجال الديالكتيكي الذي نتج عن الممارسة السياسية للصحابة بعد وفاة الرسول 
ما انفك يتعاظم ثم ينحل وبيز نفسه ف حطاب مستقل له أصوله وموضوعاته الخاصة» 
ويغتئ مواقف جديدة تضيف إليه معان أوسع وأشملء فتنوعت مفاهيم الشورى مع 
تعاظم الصراع الطبقي والثقافي» وإذ أكد الحسن البصري أن مرتكب الكبيرة منافق» 
وقال المعتزلة أنه في منزلة وسطى بين المؤمن والكافر (فاسق)؛ وقال الخوارج أنه كافرء 
وقال المرحئة أنه مؤمن قد أحطأً وعليه التوبة.. فهذه النصوص سياسية تدخل ف لعبة 
معقدة لاختزال الكلام ووضع القواعد لعلم ثيولوحي يرد السياسي إلى الديئ» وقد 
أدى إلى إنتاج نمط جديد من المعرفة نظريا وثقافيا غير مسبوق» يعبر عن هوية ذات بعد 
وجودي لحقٍ ظل يوحي بإمكانية استعادة لحظة التأسيس. وهي لحظة أصيلة في نظام 
الفكر العربي الإسلامي. 

في حين رأى الدكتور محمد عابد الجابري [أن الفلسفة الإسلامية لم تكن قراءة 
أصيلة متجددة وباستمرار لتاريخها الخاصء كما كان الشأن بالنسبة للفلسفة اليونانية. 
وكما هو الحال بالنسبة للفلسفة الأوروبية منذ ديكارت إلى اليوم. بل إن الفلسفة ف 
الإسلام كانت عبارة عن قراءات مستقلة لفلسفات أخرى هي اليونانية» قراءات 
وظفت نفس الادة المعرفية لأهداف أيديولوجية مختلفة متباينة. وإذا نظرنا إليها من 
زاوية المضامين الأيديولوجية الى خملتها فإننا سنجد أنفسنا إزاء فكر متحرك, أمام 
وعي متموج بإشكالية زاخرة بتناقضاته]'' '.وأية فلسفة تخلو من الأيديولوجياء 
فالفلسفة كما يقول هيغل هي أيديولوجيافي الجوهرء والفلسفة الإسلامية الي جعلت 
غايتها التوفيق بين العقل والنقل» بين الدين والفلسفة» لم تكن سوى أيديولوجيا برهانية 
أفرزتها وحددت مضامينها النسوية الي تمت ف الواقع التاريخي بين الأرستقراطية الدينية 
'"' نحن واليراث» قراءة معاصرةء مصدر سابق» ص١”7.‏ 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


والإقطاعية» وبين البيروقراطية وقادة العساكر المرتزقة. فهي تركيب نظري معير عن 
تحالف السلطات المعرفية الدينية» والسلطة السياسية ممثلة بقادة الجيش الجديد. وقد 
استخدمت الفلسفة اليونانية وعلى وجحه الخصوص فلسفة أفلوطين الإسسكندري 
والفلسفة الأفلاطونية المحدثة وعلم المنطق الأرسطي» اقطان فكريا تمع من هذه 
الملايسات وحدد ها موضوعها (الإلهيات» السياسة»ء والأخلاق). 

وف كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال» يقول ابن رشد'"': 
"فالشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها بها..(اعتبروا يا أولي 
الأبصار).. وهذا نص وحوب استعمال القياس العقلي أو الفعلي. (أولم ينظروا ف 
لكوت اسار انث والآرقن وها لق الله بدن نك و هذا سن عدت على التلن فى 

حم الرجتودات »اباط العهزل من للقلرم واتجعر جه مه زهد افو القيان» 'النظر 
ال جودات بالقواين لقان + هذا النحو من القياس الذي دعا إليه الشرع وححث عليه 

هو أتم أنواع النظر وهو المسمى برهانً.. من الضروري لمن أراد أن يعلم الله وسائر 
الموجودات بالبرهان أن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروطهاء وبماذا يخالف القياس 
البرهاني القياس الحدلي والقياس الخطابي والقياس المغالطي والقياس المطلق وأنواعه.. 
على المؤمن بالشرع الممتثل لأمره في النظر با موجودات أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه 
الأشياء الى تنزل النظر منزلة الآلات من العمل. 

فإذا تقرر أنه يجب بالشرع النظر في القياس العقلي وأنواعه كما يجب النظر ف 
القياس الفقهي فبين أنه إن كان لم يتقدم أحد من قبلدا بفحص عن القياس العقلي 
وأنواعه» أنه يحب علينا أن نبتدئ بالفحص عنه وأن نستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم 
حتى تكمل المعرفة فإنه عسير.. وإن كان غيرنا قد فحص ذلكء فبِيّن أنه يحب علينا أن 
نستعين على ما نحن بسبيله مما قاله من تقدمنا في ذلك سواء أكان ذلك الغير مشارك لنا 
أو غير مشارك ف الملة. فإن الآلة الي تصح بها التذكية لا تعتبر في صحة التذكية بها 
كونها آلة المشارك لنا في الملة أو غير المشارك إذا كانت فيها شروط الصحة. وأعنٍ 
''' زإن كل مؤلفات ابن رشد تبرهن لنا إلى أي مدى كان ابن رشد يريد أن يظل مفكراً مسلماً يتحمل 
فكريا بكل ثقافته الفلسفية والمعرفية العلمية المتوافرة في عصره؛ أقول يتحمل مسؤولية جميع المشاكل التي 
تولدت عن المقارعة بين ظاهرة الوحي القرآني وبين الموقف الفلسفي المحض الأكثر صراحة] محمد أركون؛ 
المصدر السابق؛ ترجمة هاشم صالح. 


ا 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


بغير المشارك من نظر فٍ هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام.. وإذا كان الأمر 
هكذا.. وكل ما يحتاج النظر ف أمر المقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء أتم فحصء 
فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيما قالوه من ذلك فإن كان صوابا قبلناه 
متهنوة وإن كان فيه مها اليسن بصرؤانت تبهدااعليو ”7 

يريد ابن رشد من هذا النص تأسيس الفلسفة على شرعية نصية قرآنية» وف نفس 
الوقت تأكيد مشروعية الفلسفة كعلم قديم سبق إليه من سبق وهي علم ضروري 
يجب العمل به والاعتراف بأهميته للاستفادة منه بالتزود بأدواته وبراهينه ومقولاته من 
أجل إنتاج معرفة عقلية بل وشرعية صحيحة. 

فلا بد لمن يبحث ف مسائل واجب الوجود وممكن الوجود, وف العقل والإنسان 
والسياسة بعامة» العملية والنظرية؛ وق الطبيعة والموجوداتء لا بد له أن يتزوديما 
توصل إليه الفلاسفة الأقدمون ولو كانوا من غير المسلمين؛ وبالأخص فلاسفة اليونان» 
منطق أرسطو مقولاته وقضاياه وبراهينه وأقيسته ومنهجه الاستقرائي وأحكامه. كما لا 
بد له من فلسفة أفلاطون والمثل الي تتصورهاء وفلسفة أفلوطين والحكماء الذين جاءوا 
من بعد شراحاً وأصحاب مذاهب كي يستكمل عدته لإنتاج العلم الحقيقي. 
والفيلسوف لا ينشد هذه الموضوعات كغاية ف ذاتهاء وإنما يستخحدمها في سبيل 
الوصول إلى السعادة والحق والخير» والله» ا محرك الأول بطرق عقلية برهانية. وإيمان 
الفيلسوف بالعقل وقدرته على إدراك الحقيقة والوصول إلى العلم الصحيح هو الرافعة 
الأساسية لتحرير الإنسان من الشر العالق به من المادة الخسيسة الى تكوّنه. لأن العقل 
من جوهر الله» والعقل الإنساني لقان عو ا ا 

إن البحث ف واحب الوجود لذاته هو ف النتيجة بحث في ممكن الوجود بذاته» وهو 
الإنسان العاقل القادر على إدراك العالم الطبيعي ومعرفة قوائينه وصولاً إلى علم الله. 
وهذه هي غايات الفلسفة الشريفة كعلم للتفكير والتأمل وإنتاج المعرفة باستخدام 
الأقيسة والبراهين [والغاية كما يقول ابن سينا من تحصيل العلوم النظرية هي اكتساب 
الحق ف حين أن الغاية من العلوم العملية هي تحصيل الخير]' ' '. فالعلوم عند ابن سينا 


6 5 0 
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““' منطق الشرقيين» ابن سيناء ص١7,.‏ نقلا عن المدخخل إلى قراءة فلسفة ابن سيناء تيسير شيخ الأرض. 
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الثقافة المقهورة والثشافة المنتصرة 


قسمانء علوم نظرية تستخدم المنطق في سبيل تحصيلها العلم الطبيعي» والعلم الرياضي» 
والعلم الإلهي» والعلم الكلي. وغايتها الوصول إلى اعتقاد يقي بصدد الأصول الي 
تكون عليها الموجودات الى لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان. بل المقصود حصول رأي 
فقط» دون أن يتجاوز العلم إلى العمل» وعلوم عملية وهي علم الأخحلاق وعلم تدبير 
المنزل» وعلم تدبير المدينة.. والغاية منها تتجاوز الرأي إلى عمل الأعمال الخيرة]"' '. 
وكان الفارابي قبل ابن سينا قد أكد ف كتابه (إحصاء العلوم) على هذه التقسيمات 
والتمييز بين العلوم بحسب موضوعاتها وغاياتهاء بين علوم عقلية» وعلوم نقلية» وعلوم 
نظرية» وعلوم عملية» لتمتد إشكالية العقل» وإشكالية الوحيء ولتتداخملا في إشكالية 
النقل والعمقل» وتلقي بثقلها في جدل خحصب حيئا وعقيم حينا آخر. سجالية سفسطائية 
ودوغمائية طبعت الثقافة العربية بطابعها الخلاقٍ بين الفلسفة والدين» موصلة إلى نظرية 
الثة تقوم على التوفيق بين الشريعة والحكمة, مثلما حاول. ابن سينا والفارابي» 
وفلاسفة المدرسة الفلسفية المشرقية الحرانية كما ماهم الدكتور محمد عابد الجابري ف 
حين:غارضت المذرسنة الفلسفية الغرريية*" "هذه النظرية فبيفة استتحالة التوفييق بين 
فالعقل عند المدرسة الأولى هو الفيض الأول عن واحب الوجود؛ ويأتى العقل 
الإقساي لفقل الستقاة :ل اللتريعة لفق ةق متلتيتلة القيرشن» وهر الر وه قط 
لدى الناس كلهم وهم يتفاوتون بالدرجة فحسب بقوة التخيل والحدس والمقدرة على 
الاتصال بالعقل الفعال المسؤول عن عالم ما تحت القمرء عالم الطبيعة والإنسان 
والكون والفساد والمخلوقات. في حين أن العقل عند المدرسة الثانية هو منظم العالم 
وواضع قوانينه فيه ومحركه الأول. فهو الله عند المؤمنين منهم., والحقيقة واحدة 
*'' نفس المصدر السابق» ص5 .٠١‏ 
“"' المدرسة الفلسفية المشرقية الحرانية؛ تبدأ بأبي زيد البلخي العامري ت١#8هء‏ ثم الفارابي» ثم ابن سيناء 
تقول بالفيض والعقول العشرة: أما المدرسة الفلسفية الغربية الأفلاطونية الجديدة ومرجعيتها فلاسفة 
الإسكندرية وروماء ومنها أبو بشر ابن متى توفى هت ويحخيى بن عدي ت514+ه»ء وأبي سليمان 
المنطقي السجستاني توق سنة ٠.4ه»‏ شرح أرسطو وعلم منطقه. فالمدرسة الشرقية تعمل على دمج الدين 
بالفلسفة» بيتما لا ترى الغربية إمكانية ذلك] نحن والتراث» محمد عابد الجابري» ص47 .١‏ 
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وتئميز فلسفة الفارابي كأيديولوجيا توحيدية» قد بنيت على وحدة العقل والنقل 
ال يشرحها في مفاهيمه عن النبوة والحكمة؛ عن النبي والحكيم؛ والفرق بينهما أيضاً 
بالدرحةء بقوة المخيلة عند النبي» وقوة التحصيل عند الحكيمء واضعا نصب عينيه 
مسألة الإمام عند الشيعة الإمامية الاثئ عشرية» الذي هو مستودع العلوم كلهاء فهو 
العقل الفعال الذي يفيض بالعلم والمعرفة» ويضع قوانين الكون ويفسر الشريعة بتأويل 
وتفسير آيات القرآن» وباجتهاده المعصوم الذي هو فطرة أصيلة عنده من أجل بناء 
المدينة الفاضلة. فالفارابي يضع وحدة الحقيقة في مثال.» شخص النبي أو الإمام أو 
الحكيم. أي العقل في الممارسة لإنتاج معرفة: إلا أن مفاهيمه جحاءت مزجا من 
الثيوصوفية ومن العقلانية الأرسطية» فلم تقطع مع الفكر الفلسفي والفقهي والكلامي؛ 
وظلت حدودها ملتبسة في غياب حاملها الاجتماعي وتدهور فاعليته السياسية 
والإنتاحية وف تواطئها المضمر على العقل بدون توسطات دينية أو نفسية. 

تعون كرفن أبن نينا اها زوها قترضيا كات له أ نعف الكتر ل رد لفك" العربي 
الإسلامي وارتداده عن عمقّلانيته المنفتحة الى مل لواءها المعتزلة والكندي؛ وبلغت 
أوجها مع الفارابي إلى لا عقلانية قاتلة لم يعمل الغزاللي والسهروردي إلا على نشرها 
وتعميمها ف مختلف الأوساط كما يقول محمد عابد الجابري؟"'. 

فقد أحذت وظائف الدين وأغاط تحلياته تتغير كثيرا كلما ضعفت السلطة المركزية 
وكلما تصاعدت أهمية التيارات المدعوة بالصوفية» فقد راحت الطرق الصوفية تحل 
محل النخب المتعبة أو الخائرة القوى لكي توجه وتؤطر شرائح كبيرة من السكان نحو 
دين شعبي بسيط قائم على قانون الشرف والبركة' ''. ولذلك فشلت الفلسفة, 
ويتساءل أركون عن أسباب الفشل عند حديثه عن فلسفة ابن رشد الي أصبحت جزءا 
مكوناً للنهضة العلمية والفلسفية الأوروبية في القرن الثالث عشرء بينما نلاشى أثرها ف 
الفكر العربي الإسلامي منذ القرن الثالث عشر. ويطرح سؤالاً من نقطتسين: )١(‏ تحن 
نعلم أن الفلسفة العربية الإسلامية المتأثرة بالإغريق قد استمرت حتى موت ابن رشد 
6م فكيف ولماذا اختفت من ساحة الفكر الإسلامي لكا بك القت الثالنث عشر 


0 نحن والراث» مصدر سابق» ص ؟. 
''' محمد أركون, عالم المعرنة» مصدر سابق. 
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الميلادي؟ (7) ما هي القوى الاجتماعية والقوالب الأيديولوجية اليّ اتتصرت في امجال 
الإسلامي بدءا من القرن ١م؟‏ فلقد اتتصرت إلى درجة أن مفكراً كبيراً مشل ابن 
خلدون (ت5٠5١م)‏ كان قد اهتم بالتيار الصوفي أكثر مما اهقم بالتيار الفلسفي'''. 
وأظن أنيئ قد أجبت على هذين السؤالين حين ركزت على الأطر الاجتماعية للمعرفة» 
وعلى العقاياة التاريخية الي كشفت كيف تنفتح الفئفات الاجتماعية أو تنغلق على 
ذاتها في شروط احتماعية وسياسية معينة. فإعادة تركيب الموروث على الوافد تحقيقا 
لوحدة الثقافةء هيدا حول نالفل إلى الإبداع» كما يجتهد حسن حنفي فٍ 
التعريف بابن رشد الشارح لأرسطوء بالانتقال من دل التاريخ إلى بنية العقل ذاته 
سؤاء كنان السرح'تفسيرا آم تلعيضا أم خانى" ''تؤكد على أن الفلسفة العربية 
الإسلامية كانت أيديولوجيا طبقة جديدة أجهضتها التحولات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية.” 

وتفسر رسائل إخحوان الصفا الفلسفية وفي مقدمتها الرسالة الجامعة الى جاءت ف 
إطار الصراع الأيديولوجي بين العباسيين وأبناء عمهم العلويين_الشيعة الإمامية؛ 
والإسماعيلية بخاصة؛ سواء كان مؤلفها الإمام الإسماعيلي المستور أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق حسبما ينقل محمد عابد الخابري عن المؤرخ اليم 
إدريس عماد الدين (توفى سنة 410/7ه)"' 'والدعاة الأربعة حسب القاضي النعمان أو 


''' المصدر السابق. 

''' د.حسن حنفيء الاشتباه في فكر ابن رشدء بحلة عالم الفكرء مصدر سابق. 

يرى الدكتور نايف بلوز أن ابن رشد أحدث انقلابا كاملا في مسألة العقل» فالعقل الهيولاني غدا عنده 
أزلياً بتجه إلى الأعلى إلى العقل الفعال؛ فالإنسانية هي الي تتطلع إلى المعرفة وتسعى إليها كما تتطلع المادة 
إلى كماها.. تطلع الفرد العقل الهيولاني إلى كماله ئْ الوجود الاحتماعي المدني الذي وحد تعيرا عنه ف 
رشدية سياسية] عا المعرفة» مصدر سابق. 

'"' في كتابه نقد العقل العربي؛ تكوين العقل العربي»؛ ص077. إذ يورد عن المؤولف المذكور في كتابه عيون 
الأخبار أن هذا الإمام رأى ف عمل المأمون بعد إبعاده علي الرضا الإمام الاين سن ولابنة العهد ف ترجمة 
الفلسفة اليونانية؛ تبديل شريعة محمد بغيرها بردهم إلى الفلسفة وعلم اليونان» فخمشي أن يميل الناس إلى ما 
زخرف هم المأمون عن شريعة جده فألف رسائل إخوان الصفاء لبقيم الحجة على المأمون وأتباعه حين 
اتحرفوا عن علم نبوة» كما يرد في أقدم مصدر إسماعيلي لدى القاضي النعمان بن حون المغربي التميمي 
قاضي القضاة في الدولة الفاطمية في الرسالة المذهبية الأئمة المستورون عبد الله وأحمد والحسن والدعاة 


حي 


الثقافة الممهورة والثقافة المنتصرة 


الجماعة الذين يورد أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة أنهم مؤسسو 
إخوان الصفا في حبر متميز إذ يقول: "وظهر في القرن الرابع كر إخحوان 
الفبنا و كار هيه اريك ار رلاعة وار سايقات بن ده بن معشر البسي المعروف 
بالمقدسي وأبو الحسن علي بن هارون الزنحاني وأبو أحمد المهرجاني والعوقٍ وغيرهم.. 
وكانت هذه اللجماعة قد تالفت بالعشرة وتصافت بالصداقة» واجتمعت على القدس 
والطهارة والنصيحة؛ فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا الطريق إلى الفوز يرضوان 
الله وذلك أنهم قالوا أن الشريعة دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات» ولا سبيل 
إلى غسلها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. وزعموا 
أنه متى انتنظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال.. وصنفوا 
خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علمها وعملها.. وأفردوا لما فهرستاً وسموها 
رسائل إخوان الصفا وكتموا أسماءهم, وبثوها في أيدي الوراقين ووهبوها للناس؟''. 
تفسر كيف أن الفلسفة قد أصبحت ف إطار الشروط العامة والثقافية المأزومة بعد 
تفجر النظام الفكري المعتزلي هي الطريق المأمول للخملاص من الفوضى السياسية 
والثقافية على مستوى النخبة والأرستقراطية» وعلى مستوى الفرق الدينية المعارضة. إلا 
أنها لم تحدث قطيعة معرفية على الرغم من القفزة في العلوم الرياضية والهندسية 
والفلكية ابتداء من الخوارزمي وانتهاء بابن الشاطر. 

إلا أن جماهير الشعب الي كانت تطحنها الأزمة الاقتصادية والسياسية وفساد 
وسوء إدارة قادة العساكر المتسلطين على الخلافة. وخيبة أملها في الإصلاحات الي 
كانت موعودة بها منذ المتوكل كانت تغوص أكثر فأكثر في الريبية أو الغيبية والغنوص 
الى يقدمها لها المحدثون والوعاظ والصوفيون ودعاة الشيعة لوصول إلى العدل الإللهي, 
إذ فاتها العدل الأرضي. وكان المخنطاب الفلسفي هجيئاً وغير مفهوم لديهاء حي يريد 
زعزعة معتقداتها وإعانها ودينها يتحدث بلغة لا تفهمهاء ولا تمس مصالحها. فاتحدت 
كلقن :الها ء وبعال اكدديية بو اققلاي لوقه الدرد دزا النلسقة مامتها خحطراً 
لسلطتهم المعرفية الموروثة» فهم وقد حطموا نظام الفكر الكلامي الاعتزالي كانوا فْ 
الأربعة مؤلفو رسائل إخوان الصفاء عبد الله بن حمدان وعبد الله بن سعيد, وعبد الله بن ميمون وعبد الله 
بن المبارك. 
'' الإمتاع والمؤانسة؛ أبو حيان التوحيدي. 
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ذروة النتصر والنفوذ ولن يسمحوا للفلسفة أن تتخطاهم وتحرمهم من سلطانهم. 
وهكذا تأسس المخطاب الفلسفي في مناخ من المواجهة والصراع والتحدي والعداء. 
وظل يعاني من هذه العداوة والشكوك. 

وقاد الحنابلة (أصحاب أحمد بن حنبل) هذه الحملة المعادية للفلسفة والعلوم العقلية 
مديمين 15 عد اقنن كنا خلشفية اواق المنطق بالخطفاك والؤندقة والى كان من كاز 
رجال الدين. فقد اتهموا أحد رجحاطم وهو إسماعيل بن علي بن الحسين الأرحجي 
البغدادي الحنبلي بقراءة المنطق والفلسفة» ويورد ابن الأثير بأن الحيلاني المتوفى سنة 
ده حمل على أحد القضاة لأنه سمح بأن تكون في مكتبته مؤلفات الفلاسفة 
العرب. وقد حوكم عبد السلام بن عبد الوهاب الملقب بركن الدين لأن ف مكتبته 
ادي أي فلسفية» ولما تولى المستنجد الخلافة ورغب في القضاء على ما كان 
من فساد ف الإدارة قبض على أحد القضاة وكان بئس الحاكم واد ونه كاله كديا 
وأخذ كتبه فأحرق منها ف الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة فكان منها كتاب الشفاء 
لابن سينا وكتاب إخحوان الصفا وما يشاكلها”' ". وكان على النساخ احترفين في بغداد 
سنة 1ه أن يقسموا بأنهم لم يشتغلوا باتتساخ أي كتاب في الفلسفة» وكان هذا 
الكلام يشمل كتب علم الكلام' ' ". وقد حاف الفيلسوف الكندي من القتل بعد عودة 
سلطان السنة في عهد المتوكل. وما أسهل بزاح هم رعوش على بين سيد 
الريحاني وهو من نخاصة المأمون أو أبي زيد البلخي بالزندقة لا لشيء إلا لأنهما في 
كتبهما يتجهان اتحاهاً فلسفيا"' ".وهنا الخليفة المعتضد (19؟_89؟ه) الذي كان 
حويضا على اجابدة قله امعان بعلو الأوائل قد عاقب أحمد بن الطيب 
السرحسي الفيلسوف تلميذ الكندي بالقتل بعد أن كان زمناً طويلاً من أخصائه. لأن 
المعنضد خاف على نفسه من شغب الحنابلة والشافعية. فقد ادعى بأن هذا الفيلسوف 
أراد أن جره إلى الإلحاد. فقالوا أن المعتضد قال حين لامه أحدهم على قتل الس ر حسي: 
"ويحك لقد دعاني إلى الإلحاد» فقلت يا هذا أنا ابن عم صاحب هذه الشريعة وأنا الآن 


''' تاريخ الكاملء ابن الأثيرء ج١١:‏ ص؛ 2٠١‏ أخبار سنة 5 ههه. 

''' المصدر السابقء أخبار /1/1؟. 

*' الزاث اليوناني في الحضارة الإسلامية: دراسات لكبار المستشرقين» ترجمة عبد الرحمن بدوي» ص 
ا 
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افا مشي ادهو ال 

وظلت الفلسفة في إطار هذه الأوضاع تتذبذب بين المشجعين من الحكام والولاة 
وبين الرافضين والمستنكرين من الفقهاء وأهل الحديثء» ووراءهم الجماهير الغفيرة. 
تزدهر حيئاً ثم تكفهر الأحوال تحت ضغط رجال الدين من الأشاعرة ومؤيديهم؛ فينزل 
العقاب بالفلاسفة وكتبهم, ويرتد البحث الفلسفي إلى السر والخفية. وما يلفت نظرنا 
هو الجهد الذي بذله الفلاسفة كي تقر المراجع والسلطات المعرفية الدينية بحق الفلسفة 
في الوجود والبحث الحر بعيدا عن الملاحقة والاضطهاد والشكوك. فهذا ابن رشد ف 
كاي هه القال قبا ييخ الشريقة و لكيه لين المنال وقول 13 كانت الشريفة قا 
داعية إلى النظر المؤدي إلى الحق» فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي 
النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع. فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد 
له. . فإن كانت الشريعة تطبيقاً له فلا يخلو ظاهر النطق من أن يكون موافقاً لما أدى 
البرهان إليه أو مخالفا. فإن كان موافقاً فلا قول هنالك» وذ كان عانقا للب اويل 
ونحن نقطع أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل 
التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب مؤمن؛ 
وقصد من هذا المقصد الجمع بين المعقول والمنقول.'' "وف تهافت التهافت نلمس 
الطابع الأيديولوجي للمسائل المثارة بين الغزالي وبين الفلسفة, فالفلاسفة كما يؤكد 
ابن رشد يرون أن الشرائع هي الصنائع الضرورية المدنية الى تأحذ مبادئها من العقل 
والشرع» ولاسيما ما كان منها عاماً الجميع الشرائع. فكل نبي حكيم وليس كل حكيم 
2 . فالشرائع أساس الفضائل الى لا يمكن بدونها بناء واستمرار الجماعة الإنسانية. ولا 
سبيل لحصول العلم إلا بعد حصول الفضيلة. فإذا كانت الصنائع العملية لا تهتم إلا 


”' ابن الطيب السرخسي: ت8944» فيلسوف عربي ولد في سرحس وئرأ على الكندي. علم المعتضد 
وتونى سجيناً في عهده, مؤلف مكثر فقدت أكثر كتبه. يعطي أدق المعلومات العربية عن الرواقيين المعروفين 
بأصحاب الرواق» أو أصحاب الإسطوان؛ أو أصحاب المظال» ويرى أن هذه التسميات تعود إلى ثلاث 
مدارس عختلفة في الإسكندرية وبعلبك وأنطاكية. 

''' والتأويل عند ابن رشد [هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المحازية من غير أن يخل 
ذلك بعادة لسان العرب في التحوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من 
الأشياء الي عدت في تعريف الكلام المخازي]؛ ابن رشدء مصدر سابق؛ ص77_77. 


-ا١ه١‎ 
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بأوضاخ ومعادرات يتسلمها العلم أولاً فاخرى أن يلوق ذلك ف الأصور العلمية:: 
والفلسفة تفحص عن كل ما جاء في الشرع فإن أدركته استوت الإدراكات وكان 
ذلك أتم المعرفة.. والزنادقة وحدهم هم الذين يقصدون إبطال الشرائع والفضائل الذين 
لا يرون إلا غاية واحدة للإنسان وهي التمتع باللذات ومن قدر عليه من هؤلاء فلا 
يشك أن أصحاب الشرائع والحكماء بأجمعهم يقتلونه' ''. وعلى الرغم من كل هذا لم 
ينج ابن رشد من العقاب والسجن وحرق كتبهء ومصادرتها في عهد الخليفة الموحدي 
أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (8١١_84١١م).‏ ومع أن الفلاسفة كانوا 
بأكثرهم من الأطباء البارزين والمتفوقين» وقد اشتغل بعضهم بالسياسة مشل ابن سينا 
الذي عمل وزيرا لدى السامانيين» وسجن لاشتراكه في مؤامرة ضد غمس الدولة أمير 
همذان ثم عمل ضد السامانيين أمراء غزنة الذين عملوا على اضطهاد الفلاسفة 
والمنجمين والمعتزلة_وقد رعاه أمير جرجان علاء الدولة» وعمل ابن رشد طبيبا وفقيها 
وكذلك ابن الطفيل وابن باجه. ولكن هذه المشاركة في الحياة العامة لم تحمهم لاا من 
تألب وتآمر حماتهم عليهم ولا من غضب المتصوفة والفقهاء ورحال الحديث, لأن 
الحامل الاجتماعي لأفكارهم وهي البرجوازية التجارية كانت قد تكسرت منذ أيام 
المتوركل وصارت فلسفتهم بلا سند اجتماعي أو شعبي. 

وأنشأت الدول والإمارات الإقطاعية والسلطنات المستولية على الخلافة المدارس 
والمعاهد لتدريس الفقه والعقائد الدينية وتعليم الحديث والسنة والقرآن والمذمب 
الأشعري ف النظامية في بغداد. والمذهب الإسماعيلي ف الأزهر في القاهرة» لكن 
الفلسفة لم تحظ بهذه الرعاية بل حرمت ومنعت من التداول مؤلفاتها وكتبها وصار 
تعلمها بأحر وف السر بعيدا عن أعين السلطات المعرفية والفقهية والحكومية. 

إن انفتاح النسق الثقافي العربي الإسلامي على الفلسفة اليونانية قد أسس لزمن 
ثقافي» ونظام فكري عقلاني وجدليء وأدى إلى تحول وانعطاف ف نظام القفكر 
الأصولي الفقهي السلفيء ومهد لنمو العلوم الأخرى_الطبيعية والرياضية والفلكية الي 
تقدمت على يد علماء بارزين مثل الحسن بن اليم ف الفيزياء وتحمد بن موسى 
الخوارزمي في الحساب والرياضيات والبتاني وابن الشاطر في الفلكء, وابن النفيس ف 


''' تهافت التهافت» ج؟؛ ص68_788ا_48091_4855. 


كاه د 
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الطب والصيدلة. وقد أنفقت أموال ضخمة خلال العصر الذهيى للحضارة العربية 
الإإسلامية على التعلم وتحصيل المعرفة. وإذا استطلعنا مجالات المعرفة ال تركنت 
الحضارة هذه بصماتها عليها فإننا نحد العلوم الطبيعية والفلك والرياضيات والطب 
والصيدلة والبصريات.. حيث الإنحازات الحضارية المتعددة.. وخلاصة القول أنه لم 
يكن نقص ف سجايا العبقرية المبتكرة. ولكن منذ أن استبعدت من معاهد التعليم العالي 
أو المدرسة دراسة الفلسفة والعلوم الطبيعية» فهذا يعي أن مئات من الدارسين قد 
ارتحلوا إلى تحصيل معرفة فلسفية أو علمية من أساتئذة خصوصيين حصلوا على درجات 
عالية من التعليم. ويتجلى ذلك في العلوم الطبيعية بتطوير تماذج الأججرام الى كانت 
معادلة لما توصل إليه كوبرنيكوس والى اختفت بعد ذلك بقرنين. 

وخلاصة القول أنه حتى القرنين الثالث عشر والرابع عشر كان العلم العربي باعثا 
على الأمل في التطور إلى أقصى ما وصلت إليه العلوم من تقدم. وفي حالة الفلك من 
الواضح أن هذه السيادة قد ظلت حتى القرن السادس عشر حين تماوزت النماذج 
الفلكية لكوبرنيكوس ما بلغته نماذج ابن الشاطر ومدرسة مراغة حتى ف الرياضيات 
كما أشار إلى ذلك ا.س. كينيدي بأن الابتكارات العلمية الكبيرة ظلت قائمة ف 
الحضارة العربية الإسلامية حتى أواخر القرن الخامس عشر. 

وهناك اتحاه لتفسير توقف العلم العربي بالإشارة إلى تطورات الحغرافيا السياسية 
بغزو المغول لشرق البلاد الإسلامية قْ القرن الثالث عشرء واستعادة النصارى لأسبانيا 
بدءا من القرن الحادي عشر, ولكن هذا التفسير يهمل مسار التطور العلمي في الحضارة 
العربية الإسلامية.. وهناك من يرجع إحفاق العلم العربي إلى الفشل ف تطوير وتوظيف 
المنهج التجريي. على أن التراث العلمي العربي كان أكثر ثراء في تقنياته التجريبية من 
أي مكان آخر في أوروبا أو في الشرق.. وبخاصة في البصريات وإلفلك والطب.. إذن 
فلم تكن المشكلة افتقاراً إلى تطور واستخدام المنهج التجريبيء ولا النظرية الرياضية.. 
وكان من المعقول أن تتجاوز الإنحازات الفكرية ف الغرب آنذاك.. ولكن هذا لم 
يحدث. ولم تكن المشكلة داحلية ولا علمية» ولكنها كانت سوسيولوجية وثقافية» إنها 
تنعلق بالم سسات وبحرية البحث .منأى عن السلطات الدينية والسياسية؛ وهناك أسباب 
رئيسية لهذا الفشل هي )١(‏ الإحفاق ف التطور نحو العالمية. (؟) الإخفاق ف تطوير 


ثبي ه١١‏ - 


الثقافة الممقهورة والثقافة المنتصرة 


هيئات اتحادية مستقلة. (©) التشبث بالتجزؤ في مؤسسات التعليم العالي. (؟) العلم 
للصفوة وليس متاحاً للجميع. (0) النزاهة والشك المنهجي.'"" 

ولقد يثنا من قبل حول هذه المسائلء واعتبرناها نتائج للانهيارات السياسية 
والاقتصاديةء وتكسر الطبقة الاجتماعية البورجوازية التجارية حاملة وراعية العقلانية 
والثورة العلمية» فانغلاق نظام الفكر العربي الإسلامي المؤسس بعد سلسلة الأزمان 
الثقافية الزاخرة والغنية بالإبداعات العلمية» وترسيخ سلطة العقلانية» والعقل كمرجحع 
وسلطة معرفية تنويرية» كان إلى حد ما بسبب انهيارات الخلافة المركزية» وتقفلص 
سلطة الدولة» وتصاعد الثورات الطبقية والعرقية والدينية. فقد وضعت السلطات 
المعرفية السلفية المتحالفة مع الأرستقراطية الإقطاعية والقيادات العسكرية) وضعت لها 
شلئق السك البيحيا عق قاط عن و مصدوعة وتراث أصبح قديكاء بإعادت صياغة 
أيديولوجيا دينية تقليدية تخدم مصالحها الخاصة على أنها مصالح الأمة. وقد سحبت 
هذه الأيديولوجيا الثقة من العقل والإنسان الى كان القرآن قد حملهما هما من أحل 
بناء الحياة الإنسانية في الأرض واكتشاف"''قوانين العالم والكون على اعتبار أن هذا 
العقل قد أتم عمله فيما أنحزه السابقون في الصدر الأول للإسلام» وما على اللاحقين 
سوى الاقتداء بأولئك المؤسسين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وإعادة إنتاج ما تقرر 
كأصول وقراعدء والنظر فيها لإنتاج ثقافة ليست إلا تكرارا أو إعادة تعليق أو شروح 
على النصوص السابقة لتتضخحم الحواشي على المنون أو الملخصات على الأمهات. 
فإغلاق النص يعن تقيد العقل وسجنه ف قيود الماضي التزائي. ووصلت الحرأة.مفكر 
كالغزالي بأن يوصي باستبعاد الفلسفة والعلوم الطبيعية من تعليم الناشئة؛ والاقتصار 
على علوم الدين الى اعتبرها هي النافعة وسبيل الخلاص في عالم مليء بالكوارث 
والفساد, لا أمن فيه ولا أمل. 


وإذ حاول ابن رشد أن يعيد للعقل اعتباره ف زمن الغزالي مناظرا وبحادلا ضده بعد 


فجر العلم الحديثء, الإسلام» الصين؛ الغربء الجزء الثاني» تأليف توبي ا. إهاف. ت د. أحمد محمود 
صبحيء دار المعرفة الكويت» ص8١_74.‏ 
"'' إن بعض الباحثين يحاولون جاهدين استخراج أنظمة الفكر من مؤلفات بعض أقطاب التراث دون أن 
يستكشفوا بالفعل السياقات الاحتماعية الي رلدت فيها هذه الأنظمة الفكرية أو الاستمراريات أو 
القطيعات الحاصلة بين العلوم المختلفة أو حتى داخل العلم نفسه] أركون؛ المصدر السابق. 


با ع١‏ 


الثقافة المقهررة والثقافة المنتصرة 


مناظرته له ف كتابه تهافت الفلاسفة ورده ف كتاب تهافت التهافت الذي حاول فيه 
إجراء قطيعة مع الفلسفة المشرقية كما رأى الدكتور محمد عابد الحابري في كتابه (بنية 
العقل العربى) فإن أطروحات الغزاليي كانت قد وصلت إلى المغرب؛» وأفسدت عليه 
مله نكب اردغ السجن وأحرقت كتبه وصودرت مؤلفاته من قبل الخليفة الذي 
رعاه. 

إن نظام الفكر مهما تمتع باستقلالية على الصعيد الثقافي» فهو محكوم بالنظام 
السياسي الذي يشكل مرجعه الحاسمء فالجدل بين السياسة والثقافة عميق ومتعدد 
ابخوائب ويتخخذ منحنيات وأشكالاً متنوعة» فالفكر إذا كان تقدمياً ثُورياً لا يستطيع 
التأثير في مجتمعه إلا إذا كان حامله الاحتماعى في حالة نهوضء فبقدر ما يؤثر في 
حامله يؤثر حامله فيهء فالفكر الرقدي بوه انك الا جد ماق أرروتا القزينة 
الناهضة في جامعات باريس ولندن وفلورنسا وبولونيا في إيطاليا وف هولددا وفرنسا 
الي رعته ونشرته ليكون من مصادر عصر النهضة فيها. 

والحرفية ال سيطرت على الثقافة العربية في العصر التأسيسي وما بعد وفقدان 
الومسانت الغلمية يذه :دون القؤلة واشفات القابعة ا مر كزيا ف موي ورعاية العلماء 
ومنتجي الثقافة. ورسم الآفاق والحدود أمامهاء كما سد الأبواب والمسارات الي 
تعارضها الدولة؛ ففرض عليها أن تكون أسيرة هذه الرعاية» مما أدى إلى تفجرها بعد 
انهيار الدولة الراعية. فالبحث العلمي يتطلب اللمتابعة والاستمرار والتراكم المعرفي 
والاحتفاظ بالشائج والبناء عليها انطلاقاً ما وصلت إليه جهود العلماء السابقين 
واللاحقين. فلا يكفي أن يبرز عالم واحد في مال معين ورائد» بل يقتضي وجود 
المؤسسة العلمية الى تتابع عمله وتعد الأجيال المتتالية من العلماء والدارسين. 

من الصحيح أن مدارس ومعاهد ومستشفيات وبيمارستانات قد أسست وأنفقت 
عليها الأموال برعاية هذا الحاكم أو ذاك إلا أن سيطرة الزمان الثقافي الأشعري على 
الفكر والذي أنزل مرتبة العقل» وبالتالي الإنسان وحرده من مسؤولية الفعل التاريخي 
وأعلى من شأن القوى الغيبية الي تحركه في كل لحظة كما تريد» وجعله قاصرا لا 
علك لا الإرادة ولا الاستطاعة ولا القدرة» قد سبب الركود الثقافي وانغلاق نظام 


أي فكر ابن رشد. 


 ١ههد‎ 
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الفكر على أزمانه المتمثل عملياً بإغلاق باب الاجتهاد الفقهيء وما يتعلق به من 

تشريعات وأحكام. كذلك انغلقت الفرق الدينية على نفسها لتعمل في نشرية وخفية 
بعيداً عن السلطات المعرفية والسياسية السائدة. والسق سبحي وما خاصا بهاء 
لأزمنا ثقانا قضاده على قدر أهدافهاء مستعيرة أدواتها ومفاهيمها من الميثيولوجيات 
الدينية السابقة» مكثرة من الرموز والأساطير والملاحم ف بنائها وطقوسها. وهي تسعى 
لتفجير الفكر الدينٍ الإسلامي السلفي والمخروج منه بتحديد مرجعيات أخرى متجاوزة 
المرجعيات المعترف بها من قبل أهل السنة والجماعة لإنتاج ثقافة مغايرة متخذة من 
التقية أسلوباً للتغلغل في مفاصل المجنمع مشككة بالنظام الفكري السائد؛ ومحملة 
السلطات المعرفية المتحكمة بإنتاج الثقافة مسؤولية الانهيارات والصدوع والمظالم 
اللاحقة بالناس. 

كان الهدف النقدي للغنوص هدم العقائد الإسلامية ونظام الفكر العربي الديئ» ولم 
يكن هدفه تنويرياً ولا ثورياً لبناء فكر جديد أو إحداث قطيعة معرفية لتثوير الفكر 
المؤوسس. لقد انعدم الحوار والاتصال العلي» وارتد إلى المساجلات السرية وكان هذا 
قمة الأزمة في هذه الثقافة الاغترابية. فانغلق النسق الثقافي على الواقع» وانغلقت أزمنته 
على بعضهاء وحلت الاتهامات محل البحث عن الحقيقة. 


العقل المخلوع والذات المهزومة 


إن التقسيم الذي اصطنعه الدكتور محمد عابد الجابري لبنية العمل العربي (بيان_ 
عرفان_ برهان) هو في الحقيقة تقسيم بنيوي إشكالي اقتضته طبيعة المنهج الذي اتبعه. 
لأننا في الحقيقة لا نستطيع التمييز بين البياني والعرفاني والبرهاني لدى مؤلف واحدء 
فكيف ف الفكر العربي كله. لأن كل منتج فكر كانت له مساحة واسعة من الفعاليات 
المعرفية والعلمية فالكاتب أديياً وجغرافياً ومؤرخاً وفرائضياً ومساحاً ومهندسا وفقيها 
تجرف وطنياء وقد يكوك جتضوناء أخعريا ار شعرليا او شه اميا رفز 
فرقة سرية غير معروفة» وهو يكنب ويؤلف في كل القضايا والأمئلة كثيرة» فلدينا 
الحاحظ .مؤلفاته المتنوعة» وأبو حيان التوحيديء وابن قتيبة والفارابي» وابن سيناء وابن 
رشدء وأبو بكر الرازي؛ والغزاللي وآخرون.. ولو رجعنا إلى مؤلفاتهم المتنوعة لرأينا 


اكه - 
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فيها العرفاني والبياني والبرهاني وفق تقسيم الجابري» وهي تخص عقل واحد. 

فجدل الواقع_فكر أغنى من الترسيمة ومن النماذج الدراسية» ولذلك علينا أن 
نتعامل معه بكليته وشموليته وعلاقاته المتبادلة وتأثيراته وتفاعلاته» حتى تكون أحكابنا 
صحيحة. فأسلوب الإنتاج والنظام السياسي والثقافة ظلت في علاقات جدلية: 
تكشفها حركة الواقع في انهياراته وصدوعه. وف الصراعات الجارية. ولما بدأت 
الدوائر المتداخلة تنغلق على ذاتها بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية والسياسية في 
الخلافة العباسية؛ عجزت هذه الثقافة أن تقوم بدور الوصل بينهاء فالإنتاج الاقتصادي 
ينغلق ويتقوقع في الإمارات والدويلات الإقطاعية ويعود إلى دورة الاقتصاد الطبيعي 

بعد الانفتاح التجاري الرأسمالي السابق» بسبب إفقار الفلاحين وتدمير أنظمة الري 
5 الإنتاج وعناصره» نتيجة الغزو الأجنبي والحروب الأهلية» وتحول طرق التجارة 
الدولنة إل العتهال: والشتوموى و قاض يفن اكشاف الطريق إلى اند عد النو رافظ كول 
أفريقيا» واكتشاف أمريكاء والتمزق السياسي والصراعات القومية والطائفية وانعدام 
الأمن في المراكز الحضرية والريفية.مما أدى إلى انغلاق الطوائف والمذاهب على بعضها 
فينعدم الحوار ويحل التقليد والحمودء ويصبح الماضي هو الأمل والتمسك بالتراث 
عقيدة: الاحتفاظ بالكتب الأمهات والمولفات الى أسست لنظام الفكر العربى 
الإسلامي؛ كتب الأئمة كمراجع ومصادر للمعرفة؛ واعتبارها كافية للحفاظ على ما 
يمكن من الوحدة والإجماع لمواحجهة العلاقات المعقدة مع حكم العساكر ولمتغلبين 
أصحاب الشوكة المستبدين والغزو الخارحي. كما تنغلق النلصوص على ذاتها وعلى 
بعضها وعلى الواقع المتطور نحو الأسوأ لتصبح هي العلم الأول والأخير بدل أن تكون 
المرشد والدليل لإنتتاج العلم المطابق؛ ويتحول الماضي إلى أسطورة [عصر الشورة 
والخلافة الراشدية» والجهاد والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر]ء ليظل ف 
ذاكرة الأمة ذافعا عدو الأمنل و المسعتيا :«وتصبر النرعة الإنسسائية فق الثقافنة الغزية 
الإسلامية الي أنتجها الفكر ووصلت ذروتها مع جيل ابن مسكويه وأبي حيان 
التوحيدي والي عبرت عن غنى وفاعلية الثقافة العربية الإسلامية وقدرتها على الانفتاح 
على الثقافات والحضارات الأخرىء واستيعاب مؤثراتها والاقتياس منها وتمثلهاء 
وإدخاطا ف البنية الثقافية العربية الإإسلامية كعامل موّثّر. كمااخحتفى البحث في 


- ١هالا‎ 


الثقافة فة المتمقهورة والثقافة المنتصرة 
الإنسان ككائن عاقل وناطق وسياسى واجتماعى ومفكر من الثقافة المنتجة "'” 

إن بئية نظام الفكر العربي الإسلامي تقوم على ثلاثة أصول مرجعية: القرآن والسسنة 
والإجماع؛ أي تكريس ممارسة الأمة_الجماعة_الرأي الفردي والنشاط الاجتماعي. 
وأضيف عليها أصل رابع هو اللغة العربية البي هي لغة القرآن. فلا بد لمن يتهج فكرا 
وين أناقفهيا مشولا له نطلظة معرقة رمه فنا بها 3 :أن ايكوة عاك با سعوعا لناتين 
وأساليبها ف التعبير والخنطاب والقول والبلاغة والنحو والصرفء بحيث يمكننا القول أن 
هذا الأصل د يصبح الأساس في عملية إنتاج المعرفة؛ فالقرآن نصوص» والسنة نصوص» 
ويتم إنناج الأحكام والقوانين والفتاوى والتفاسير والتأويلات من هذه النصوصء ف 
ليصل إلى غاياته . والإنتاج الثقائ هو بالنهاية نص له قواعسده ومبادئه. 22207 
نظام الفكر نسقاً لغويا وكنياقا تلن فتعرفة اللعة لسنانا ونظام كلام وألفاظا ومعان 
وأضواطا ون عيف :لكر والكين: وهذا ما نفل علوم العريية سبع غرها من 
العلوم) كقاعدة موٌ سسة لهذا الفكرء النحو والصرف واللإعراب والأبنية والأقيسة 
والبيان من استعارة وكناية ومجاز وتشبيه» حتى قالوا أن التو الغربي هو نطق الغرية 
وقوانين اللغة هي قوانين المنطق اليوناني “"اوفياز اليف ف الف مدان ارات 
القرآني والحديث النبوي» وق النسن ااهل والعشروه وف الأقيسة والبراهين نما 
أكسب اللغة العربية قدسية خاصة. 

فأبو حيان التوحيدي يجعلها فوق جميع اللغات [ لقد سمعنا لغات كثيرة وإن لم 
نستوعبها من جميع الأمم كلغة أصحابنا العجم والروم والند والترك وخوارزم 
”'" يكتب أبو حيان التوحيدي بأن الإنسان أشكل عليه الإنسان. ويعلق محمد أركون [بأن الأنسنة اليّ 
اتسمت بها الثقافة العربية الإسلامية عند التوحيدي وابن مسكويه هي المزيج بين الثقانات والحضارات 
وصهرها ف بوتقة بيئة ماء وكان اللحاحظ عربياً مسلما منفتحا على رياح الثقافات والأفكارء وكذلك 
التوحيدي الذي كان ذا نزعة إنسائية لا تتقيد بالحدود المعرفية والدينية أو المذهبية]. إعادة الاعتبار إلى الفكر 
الديئيء ترجمة هاشم صالحء محلة الكرمل» عدد 254 2.١8‏ 1 

'' في المناظرة بين أبي سعيد السيراق وبين أبي بشر بن يونس في مجلس الوزير ابن الفرات عام 1ه 
واليّ روى تفاصيلها التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة [ أن المنطق إنما وضعه رجحل من يونان على لغة أهلها 
واصطلاحهم عليها. النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة» وقال 
السجستاني المنطقي التحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي]. 


- ١ةرا‎ 
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لي ون ل و ا ا و ا 
اله نذوقها بين أمثلتهاء والمساواة ال لا تمحد في أبنيتها. وإذاا 5 شئت أن تعرف حقيقة 
هذا القول وصحة هذا الحكم. فالحظ عرض اللغنات الذي هو من أشدها تلابسا 
وتداخلاً وترادفاً وتعاضداً وتعثراً وتعوصأء وإلى ما بعدها مما هو أسلس حروفاً وأرق 
لفظاً وأعف اسم وألطف أوزاناء وأحضر عياناء وأجلى مخرجاً وأحلى منهجاً وأعلى 
ا ل ل ل 

تنتهي إلى العربية. فإنك تحكم بأن البعد الذي أشرنا إليه في الغرامض والإغماض سرى 
راد تيد حر يوتف على لربية ل الانقيا والإإماض]” ''. ويقول إخوان الصفا إن 
اللغة التامة هي اللغة العربية. فاللغة العربية في اللغات مثل صورة الإنسان في الحيوان. 
وإن أحكم الكلام ما كان أبلغه» وأتقن البلاغة ما كان أفصح وأحسن الفصاحة ما 
كان موزونا ومستع 111 . ويقول الشافعي في رسالته في أصول الفقه: [وأولى الناس 
بالفعل باللسان من لسانه لسان ابي ولا يجوزء والله أعلم» أن يكون أهل لسانه أتباعا 
لأهل لسان آخر غير لسانه في حرف واحد. بل كل لسان يتيع للسانه "وماأرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه"]"'". وتقديس اللغة أمر لاحق, بعد احتدام المعركة حول 

خلق القرآن» وانتصار أهل الحديث وهزعة المعتزلة. فكلام الله باللغة العريية» والوحي 
بالعربية» ويقول ابن عباس عن عمر بن الخطاب بأنه قال: [ما صعب عليكم من القرآن 
فردوه إلى كلام العربء إلى الشعر الذي هو ديوان العرب]. وأبو زيد القرشي صاحب 
جمهرة أشعار العرب يقول: [هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 
الذي نزل القرآن بألسنتهم واشتقت العربية من ألفاظهم واتخذت الشواهد من معاني 
القرآن وغريب الحديث من أشعارهم؛ وأسندت الحكمة والآداب إليهم.. ونتحن 
ذاكرون في كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة والأشعار المحفوظة عنهم وما وافق 
القرآن من ألفاظهم وما ورد عن رسول الله في الشعر والشعراء. وقال ابن عباس لنافع 
بن الأزرق: [يا نافع القرآن كلام الله عز وجل خاطب به العرب بلففلها على لسان 
*'" الإمتاع والموانسة. 


'“'" رسائل إخوان الصفاء .١6 ٠/7‏ 
"'" الرسالة ف أصول الفقه. 


-١6ه8-‎ 
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أفصحها فمن زعم أن ف القرآن غير العربية فقد افتزى على الله "قرآنا عربيا غير ذي 

لي نا 
عوج ]1 . 

إن الخلاف بين المعتزلة وخصومهم والذي كان ف جوهره سياسيا ومعرفياء حول 
خلق القرآن كان يحيل إلى مسألة أساسية» وهي دور الإنسان وفاعليته» ونشاطه. من 
خلال التركيز على العقل» وقدرته على معرفة الشرع والحق. 

فقد ركز المعتزلة على أن القرآن مخلوق». وكل مخلوق لا بد من أن يحكمه قانون 
التقادم والتطورء وقالوا أن اللغة العربية موجودة قبل القرآن وقد استخدمها القرآن في 
صياغة أحكامه وأوامره وشريعته لتبليغ رسالة الى محمد بلسان قومه "وما أرسلنا من 
نبي إلا بلسان قومه"] (4١ء‏ 5). "لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين" ..)٠١77 21١5١‏ بينما قال معارضوهم صحيح أنه كلام عربي قديم وموجود من 
هذا اللفظ مقدساً من حيث الشكل والمعنى. فإذا كان مخلوقاً لله فهو علمه ف اللوح 
الحفوظء وهو كلمته. ولذلك فهو قرآن محيد ف لوح محفوظ' ''. 

وهذا يردنا إلى محور الفكر الديئٍ العربي القديم حول الكلمة والخلق الدائم بهاء 
وهو الذي يشكل مفتاح العلاقة بين الله والكون, وعلى هذا الأساس افترق المعتزلة في 
نظرتهم إلى اللغة عن خصومهم. فقالوا أن اللغة نسق من الأصوات وتأليف من 
الحروف. والكلمات وأشباه الجمل والجمل الى اخترعها الناس في سياق ممارساتهم 
ونشاطاتهم لإنتاج حياتهم وحاجاتهم. وهي اصطلاح وتوافق بين الناس» وهذا ما قاله 
ابن فارس وابن جين» في حين أصر معارضوهم على أن اللغة هي كلام الله وهي 
*'' جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي؛ ص9١.‏ 
''" يقول عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: [وذاك إذا كنا نعلم أن الجهة الى منها قامت الحجة 
بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت هي أنه كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشرء ومنبها إلى غحاية 
لا يطمح إليها إلا بالفكرء وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا من الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان 
عن العلل الي كان بها التباين في الفضل وزاد بعض الشعر على بعض؛ كان الصاد عن ذلك صادا عن أن 
تعرف حجة الله تعالى» وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم أن يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به 
ويتلوه ويقرأوه؛ ويضيع في الجمل ضيعا يؤدي إلى أن يقل حفاظه والقائمون به والمقرئون له]. 


.كات 
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مقدسة, والعلاقة بين اللفظ والمعنى وشيجة لا يمكن فصلها وتمييزهاء والمنزادفات 
والصفات دالة على مدلولا ومرتبطة به بحيث إذا تم الفصل والوصل الكيفي لتغيرت 
المعاني» وعندها لن يكون بالإمكان فهم النص القرآني» مما يؤدي إلى الخروج عن 
مقصد الشرع وأحكامه. فاللغة عند الحاحظ المعتزلي ألفاظ مطروحة يمكن استخدامها 
في المعنى الشريف والمعنى الوضيع» ويمكن بالتالي إنتاج واشتقاق ألفاظ جديدة تناسب 
المعاني .ما يلبي الحاجات المادية والروحية للناس حسب الظطروف» وإعادة صياغة 
واختراع المعاني في الظلروف اللمتبدلة» والتعبير بأساليب مبتكرة تتفق وروح العصر 
وتقدم العلوم والثقافة. وقد علق الدكتور محمد عابد اجابري ف كتابه بنية العقل العربى 
على نص السكاكي المتوفى سنة 7ه ف كتابه مفتاح العلوم على هذه المسألة 
بالقول: [أن السكاكي بانتباهه إلى الطبيعة الاستدلالية للأساليب البلاغية العربية؛ 
ومعنى آخر بربطه بين حواص تركيب الكلام في الإفادة وصياغات المعاني» وبين 
تراكيب الكلام الاستدلاللي ربطا عضويا ذهب بالإشكالية الى نحن بصددها (أي علاقة 
اللفظ بالمعنى) ف الفكر العربي إلى أقصى مداهاء إلى النقطة الى لم يعد بعدها بجال 
لتغطيتها والتمويه عليها. النقطة الي تفرض أحد أمرين إما تحاوزها بصورة نهائية 
بتدشين الفكر في إشكالية جديدة تضعه خارج | إطار الأولى» وإما التقوقع داخلها 
وبالتالي الخضوع لمنطقها الذي يجعل اللفظ موازناً للمعنى الشيء الذي يؤدي عند 
استنفاد جميع إمكانيات التغطية والتمويه لحقيقة الإشكالية إلى النتكوص إلى الوراء إلى 
مبدأ تاريخهاء والأخذ بالتالي باللفظ كلفظ ومعنى في نفس الوقت. والنتيجة ظهور 
أنواع من تراكيب الكلام لا تحمل أي معنى ولكنها تقرأ وتسمع على أن لها معنى 
وتلك هي السمة البارزة ف أدبيات عصر الانحطاط ف الثقافة العربية]' ''. 

إن أدبيات عصر الانخطاط ليست بدون معنىء ومعناهما يدحل ف وظيفتها 
الاجتماعية الثقافية» كثقافة للتسلية والترفيه لمنادمة الحكام المتغلبيين شبه الأميين الغارقين 
في ظلم الئاس والتعدي عليهم, والمشتبكين في صراعات دامية على الغنيمة والسلطةء 
وقد تحول الأدباء والكتاب إلى توابع في حاشية هؤلاء الذين كان الكثير منهم من 
الأعاحم الذين لا يعرفون العربية. ووظيفة الإنتاج الفكري أحكاماً وأدبا وشعراً هي 
''" بنية العقل العربي؛ مصدر سايق» ص١1 .1٠١ 7١٠١‏ 
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تبرير سياسات الأمراء والسلاطين والملوك» وحث الناس على الخضوع والقبول بها 
وبالكوارث الي تسببها على أنها قضاء وقدر لا انفكاك منه. وإشكالية اللفظ والمعنى 
الى اعتيرها الجابري من علامات العقل العربي المفارقة هي في جوهرها إشكالية الفكر 
نفسه ف شروط اجتماعية وسياسية وثقافية» يؤسسها ف قمة تفكره ف ذاته؛ فتأخذ 
شكل نظام يترسخ كدوغما غير قابلة للنقض» اللفظ والمعنى» جدل الكلمة والمفهوم 
الذي يحيل إلى الحركة الاجتماعية والنشاط الإجمالي على كل الأصعدة. حيث نمحد 
تور ماق هذه الكلية 

فلقد تغلغل نظام اللغة في نظام الفكر؛ وطبعه بطابعه؛ بحيث أن اللغوي يحيل إلى 
الفكري؛ وبالعكسء فتصبح اللغة كلسان وكنسق وكلام هي أساس الفكر الديي 
المنقل بالموروتء. والثقافة الى فقدت حيويتها بسبب الانهيارات على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي. ثما جعل ديوان الشعر العربي الاهلي بأفكاره وهمومه وأساليبه 
زمنظوسة القيطلية والعرقة والأحلاقية أصلاً موسسا للثقافة الانستلامية. واهذا اه 
الفقهاء والمفسرون وعلماء اللغة والأصول والنحويون مجمعه وتحفيقه وكتابته إلى 
حانب عملهم الأصولي الديي. 

وهذا الالتباس بل هذه الإشكالية» أوصلت الفكر التأويلي إلى طريق مسدود. 
وجعلت إشكالياته تتعاظم وتتراكم دون أن ينتبه إليها أولئك الذين أسسوهاء وهي أن 
اللغة العربية قد أصبحت مصدرا خامسا للمرجعية الفكرية الدينية العربية الإسلامية» 
فلا يستطيع أحد تخطيها. إذ تظل سلطة لا يستطيع أي مفكر تحاوزها إلا باختراق نظام 
اللغة» والتحرر من نظريات المتقدمين» ما سيؤدي إلى تفجير نظام الفكر كله والثقافة 
المؤسسة عليه. وهذا ما دعا إليه وما حاول تطبيقه مفكرون ليبراليون ويساريون عرب 
معاصرون في مؤلفات نقدية حديئة. لكنهم لم يستطيعوا تحقيق نتائج حاسمة حتى 
الآن.١""‏ 


ونحن نتساءل لماذا أخحذت اللغة العربية هذا الحيز الواسع في نظام الفكر والثقافة 


'"" انظر كتابات ياسين الحافظ في مؤلفاته الكاملة حول إصلاح اللغة؛: وكتابات حامد نصر أبو زيد ف 
مفهوم النص وإشكالية التأويل والتفسير. والكتاب قراءة معاصرة للد كتور محمد شحرور. ومقدمة ف فقه 
اللغة العربية للد كتور لويس عوض. 
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العربية, الإسلامية؟ بل لماذا تحول نظام لكر تيه ]لعلف لفو اذل أنه كيو عن 
منهجياً في علم القوانين العقلية_ المنطق ونظرية المعرفة؟ لإنتتاج فكر فلسفي عقلاني» 
يهدف إلى استجلاء موقع العقل ف القرآن كنص وكعقائد بالاستناد إلى سنة النبي 
وممارسة الجماعة_الأمة. وتظل الأسئلة بدون جواب. لأن نظام الفكر العملي قد تطور 
في جدل خارجي سياسيء متجاوزا قطيعته المعرفية الداخلية مع الفكر الدين السابق؛ 
وتحول من فكر ممارس فاعل ومؤسس في مرحلة الثورة إلى نظام مغلق وشكلاني 
متمحور حول النص القراز ني المعجز فحسبء ليقيم من حوله خخحطابا بيانيا وعرفانيا 
وبلاغيا وفقهيا يتناول تفسيره' ' 'وتأويله. وانحل الجدل إلى ثنائية متناقضة بين الظاهر 
والباطن» والتأويل والتفسير, والعرفان والفقهٍْ والمشبهة والمجسمة» والمنزهة الموحدة, 
ليصبح جدل المعرفة) خدلا سيانيا أيديولوجياء وتاريخيا وسغاليا. وانغلق نظام الفكر 
على أزمانه بحيث صار اطواو ينها متشهيلة: فالتقية والسرية تنيت ابندا بالجدل 
البناء» كما أن الاضطهاد والمطاردة والاتهام بالكفر والإلحاد» والقعل والنفي والشورة؛ 
والثورة المضادة» جعلت الثقافة ميدان الصراع الأساسيء والفضاء المقسم إلى مناطق 
نفوذ سرية» وعلنية لا يمكن تحاوزها لكل فريق» فالصوفية متهمون من قبل أهل السنة 
بأنهم مغالون ومعطلونء والشيعة بفرقهم الغالية والمعتدلة» الشائرون وأصحاب التقية 
يتبادلون فيما بينهم_ إمامية» وإسماعيلية» وزيدية» وقرامطة ومع أهل السنة» والصوفية؛ 
نعوت الانحراف والمروق من الدين والبعد عن الحق. والمؤلفات حول فضائح كل 
طرفء هما لا يترك ممالا للتبادل الثقافي الجر والتفاعل الفكري الذي يبي ويغي 
ويوضح ويكشف الحقيقة. ويقرب الخيال الجمعي والديئي"''؛ ويزيل الأوهام 
والأضاليل والدعايات ال خلقت حجبا من المغالطات والتشويهات المقصودة عند كل 
حزب وجماعةء بحيث أن انغلاق نظام الفكر على الواقع والعالم رافقه انغلاق أعمق 
على أزماته وأزمانه ونسقهء ءما لا يدع أية إمكانية» للخحروج من وضع كهذا في 


'"' التفسير هو شرح القرآن على ما يظهر النص الواضح ف حرفيته» ويواصل هذا الشرح عملاحظة جميع 
قواعد النحو العربي. يتناول الكلمات المتفق عليها في المعاحم مع احتمال» إذا اُتضى الأمر القبول بضرورة 
بحر فيته . 

''” انظر في كتب الغزالي المختلفة» ومنها فضائح الباطنية. وكتب ابن تيمية كذلك.. 
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ظروف بالغة التعقيد والانهيارات. 

يقول أبو سليمان المنطقي: [إن الفلسفة حق ولكنها ليست من الشريعة في شي: 
والشريعة حق ولكنها ليست من الفلسفة في شيءء؛ و صاحب الشريعة مبعسوث 
والأول مكفيّ والثاني كادح وهذا يقول أمرت وعلمت وقيل لي» ما أقول من تلقاء 
نفسى» وهذا يقول نظرت واستحسنت واستقبيحتء؛" 

والاجحتهاد فعالية منهجية وثقافية هدفها نقل المشروعية والسيادة العليا المستنيرة إلى 
التسامي الرمزي للتاريخ» وإلى السلطة القانونية» والقسرية للشريعة.. وهناك ولا شك 
تضامن وظيفي بين الدولة المركزية» والكتابة الأرثوذكسية» والشعبية والثقافة الحضرية 
العالمية. ولذلك يجب تحليل أنظمة الفكر المتنافسة للوصول إلى تشريح الثقافة] ''. 
ويقول محمد عابد الجابري: [المروض ف كل انطلاقة جديدة نقد الفكر القديم. 
وعندما نقول الانطلاق من نقد القديم فإن هذا يع أساسا نقد العقل لأن الموروث 
اكليم ابد هر ادي اتسيف الطوكات والحب بلا الوررت لكان وعكرا نا يني 
دائماً في فكر الإنسان» وبعد أن ينسى كل شيءع]' '". وقال ابن العميد ذو الكفايتين: 
[إنشاء المعرفة صعب]. وقال إسحاق الصابي: [إن تربيتها أصعب من إنشائها]. وقال 
أبو سليمان المنطقي: [أما الإنشاء فإئما صعب لأنه لا أوائل له يناط بها ويؤسس عليهاء 
وأما التزبية فإنها صعبة أيضاً لأنها تستعير من الإنسان زماناً مديدا يشح به وعناءً 
متراصلا يشتد صبره عليه ومالاًمبذولاً قلما تطيب النفس بإخراحه إلا إذا كان الككرم 
له طباعا ويجد من ضريبته إليه نزاعا]"'". ويقول ابن عربي: [ الإنسان الحقيقي هو 
الكلمة الدامعة ونسمة العالم. فكل ما في العالم جزء منه وليس الإنسان بحزء لواحد من 
العالم.. الكامل بالصورة الي أرادها الله عليها. ما كتبه القلم الأعلى في اللوح المحفوظ 
الذي يعبر عنه بالعقل الأولء والنفس الكلية. وإذا قلت القلم الأعلى فإنه يعطي 
م أبو حيان التوحيدي حياته وآثاره؛ عبد الرزاق محي الدين» ص87 .١‏ 
*"' مفهوم السيادة في الفكر الإسلامي» حمد أركون» ترجمة هاشم صالح؛ مجلة الفكر العربي المعاصرء 
حزيران .1١585‏ 


''' الفكر العربي المعاصرء عدد .١94/8١ 01١5‏ 
""" الصداقة والصديق, أبو حيان التوحيدي؛ ص5 ١؟_لا١5.‏ 
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الإشارة الى تتضمن الكاتب وقصد الكتابة. فهو الإنسان الحادث الأزلي والنشء الدائم 
الأبدي. فهو من العالم كفص الناتم وهو محل النفس والعلامة الى يختم بها الملك 
حزائئه وسماه نحليفة من أجل هذا لأنه تعالى الحافظ به خلقه كما يحفظ الختم الخزائن» 
فلا يزال العالم محفوظا ما دام فيه الإنسان الكامل]*''. ويقول إغنوان الصفا: [وجعلنا 
لكل رسالة فصلاً هو الغرض والمراد من الرسالة كلها وهي مبنية عليه وهو الأساس لها 
وجعلنا لها رموزاً لا يكاد يطلع عليها ولا يهندي إليها إلا من تهذبت نفسه وتخلق 
بأحلاق الحكماء.. ولذلك شرطنا في كتبنا وقدمنا في رسائلنا أنه لا يحل لأحد من أهل 
الأديان أي دين كان أن يتهجم على هذه الرسالة وأن ينظر فيها ويطلع عليها إلا بعد 
ما يرتاض بقراءة ما بين يديها.. وجب علينا وصلح لنا أن نخفي ما نريد أن نكشفه 
ونستر ما نريد أن نوضحه بعلامات ينغلق معناها ويعناص حلها ويعسر فتحها إلا من 
هو أهلها. وهكذا يكون لإخوان الصفا كتاب يعرف بهم ولغة فيما بينهم. لا 
يشا ركهم بها سواهم ولا يختلط فيهم غيرهمء وسمة يختصون بها]'' '. 

ويقول الفيلسوف ابن رشد: [إفهام الجمهور لا يتتهي إلى مشل هذه الدقائق وإذا 
خحيض معهم ف هذا بطل معنى الآفهة عندهم. ولذلك كان الخوض ف هذا العلم تحرما 
عليهم. فهذه المسألة هي خاصة بالعلماء الراسخخين الذين أطلعهم الله على الحقائق. 
فالكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو عنزلة من يسقي السموم أبدان كثير من 
الحيوانات الى تلك الأشياء سموم لما. فمن جعل الآراء كلها ملائمة لكل نوع من 
أنواع الناس بمنزلة من جعل الأشياء كلها سموماً لجميع الناس]'”'ويكتب الماحظ في 
رسائله: [وكأن من ناله التقصير في صناعة العلم عن غايته القصوى قد استشعر حد 
كل ما يرد عليه من طريف أدب أو أنيق كلام أو بديع معنى. بل وقد وقع بخلده 
لضعفه. وقر في روعه الخنساسته أن لا ينال أحد منهم رياسة في صناعة ولا يتهيا له 
سياسة أهلها إلا بالطعن على نواصيهم والعيب حاتهم والتحيف لحقوقهم] ''. ويقدم 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ما يلي: [وهذه عيون الأخبار نظمتها لغفل المتأدب 


*" فصوص الِكم. ص .ه_ه ه. تراث الإسلام» ج”. كتاب عالم المعرنة» 199/4 
*'' الرسالة الجامعة» تحقيق الدكتور جميل صليبا)ص١17١6*_1١_57ه_788ه,‏ 

''" تهافت التهافت» تحقيق سليمان دنيا ص؟؟ه_لاهه2. 

'" رسائل الماحظ؛ ثلاث رسائلء طبع دار الثقافة دمشق» .195٠‏ 
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تبصره» ولأهل العلم تذكره؛ ولسائس الناس ومسوسهم مؤدبا. وللملوك مستراحا مسن 
كد الحد والتعب..وهي لقاح عقول العلماء» ونتاج أفكار الحكماء؛ وزبدة المنحض 
وحيلة الأدب وأثمار طول النظر, والمتخير من كلام البلغاء وفطن الشعراء وسور الملوك 
وآثار السلك]'. 

أما أبو بكر الرازي الطبيب الأشهرء والفيلسوف المتميز فيرى [أن العلم ما شهد 
عليه الأطباء وشهد عليه القياس وعضدته التجربة:؛ فذلك فليكن أمامكء وبالضد]. 
ويقول الحسن ابن الهيئم: [وقد انقطعت إلى طلب معدن الحق.. فمحصت لذلك 
ضروب الآراء والمعتقدات وأنواع علوم الديانات فلم أحظ من شيء منها بطائل ولا 
عرفت منه للحق منهجاً ولا إلى الرأي اليقيئي مسلكاً . فرأيت أن لا أصل إلى الحق إلا 
من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية. فلم أحد ذلك إلا فيما 
قرره أرس طوطاليس من علم المنطق والطبيعيات والإلهيات الى هي ذات الفلسفة 
وطبيعتها] ''. 

هذه الأقوال من أزمان ثقافية مختلفة» أوردناها لنتبين عمق الإشكالية المعرفية 
والنظرية الي كان نظام الفكر العربي الإسلامي يعاني منهاء وظل أسير ملابساتها غير 
قادر على حلها والخروج منها في إطار الشروط المادية الي حددت بالتاللي مضمونه 
ومناهجه. والذي يسترعي الانتباه في هذه الأقوال هو انغلاق الفكر الفنقهي والأصولي 
والكلامي العقائدي» وخوفه من مواجهة التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ في 
حين ظل الفكر الفلسفي والعلمي الطبيعي والرياضي والاقتصادي والفلكي منفتحاً على 
الواقع وعلى التراث العلمي السابق اليوناني والهندي يتطور بابحاه أكثر جذرية نحو العلم 
بقوانينه ومفاهيمه العامة والخاصة. 

فالفكر الاقتصادي الذي تميز به القرن الثاني الهجري؛ وجعل موضوعه الرئيسي 
الأموال والحبايات» والرسوم؛ وبخاصة الخراج_الضريبة الرئيسية على الأرض الي تركت 
بأيدي فلاحيها بعد الفتح العربي الإسلامي» والي جعلت ملكية عامة» وتحبى من قبل 


5 


"" عيون الأخبار» ابن قتيبة الدينوري (*١71_5ه).‏ من مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 
لالاولء ص ,٠١‏ المقدمة. 
""” الحسن بن اطيئم؛ زهير الكتّبي» منشورات وزارة الثقافة» دمشق 2١917‏ ص50. 
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بيت المال وتشكل المورد الرئيسي لنزانة الدولة. وقد أصبح الخراج عنواناً للمؤلفات 
الى تبحث في اقتصاد الدولة العربية الإسلامية. وكان يحيى آدم_ أبو زكريا القرشي 
ت7١؟ه‏ هو الرائد في هذا المحال» وتبعه ابن سلام أبو عبيد القاسم (؟لالا_8514م) 
ثم القاضي أبو يوسف ات91/8١ه»,‏ 84/ام) قاضي القضاة ف زمن هارون الرشيد 
الخليفة العباسي الخامسء الذي كان كتابه (الخراج) بحثا ِي الاقتصاد السياسي للدولة 
العباسية. وقدامة بن جعفر ت154/8م. ثم يأتي ابن حلدون وتلميذه المقريزي. 

وتتجلى ف هذا الفكر الأصالة والإبداع من حيث الموضوع والمنهج والطريقة. فابن 
حلدون ف مقدمته الى أتى فيها على تحديد موضوع علمه الجديد الميتكر الذي سماه 
العمران البشري» أفرد للاقتصاد أبؤايا متعددة لم يسبقه إليها أحدء يقول: [فالكسب 
قيمة الأعمال البشرية؛ واعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتشاء والقصد إلى 
التحصيل. فلا بد في.الرزق: من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجتوهه» والمعاش 
هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله؛ وقالوا المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة]؟ "". فأشكال الاقتصاد أربعة: الإمارة والتجارة والفلاحة والصناعة. وتداخل 
المفاهيم يدل على تنوع وأهمية شكل معين ف مرحلة محددة. فالامارة انف ققاعا 
3 إلا إذا أحذنا وظيفتها الاجتماعية السياسية ف حفظ الأمن في الأسواق وعلى 
طرق التجارة وف الأرياف,؛ وإكراه قوة العمل على الشغل ف أسوأ الشروط 
والظروفء إلا أننا نعلم أن الإمارة في عهد ابن حلدون (أي الدولة) قوة قمعية قهرية 
تقوم ف الجوهر كما وصفها هو على الغلبة» وما يتبع ذلك من الاستحواذ على الثروة 
والاحتكارات للمعادن» والمناجم والمصانع. وكان السائد في هذا العهد التجارة كفرع 
رئيسي للاقتصاد شبه الطبيعي وهو مصدر الثروة» رغم أن خلق التجار نازل عن خلق 
الأشراف والملوك؛ ثم تأتي الفلاحة وهي عمل المتضعين وأهل العافية من البدو . أما 
الصناعة فهي ملكة وتحتاج إلى تعلم وتدريب ولذلك فهي مدنية وتأتي يعد الاستغراق 
في الحضارة” ' "أي بعد تقسيم العمل الثاني بين الفلاح والحرفيء بين المدينة 
'" المقدمة ص 74١ 58٠0‏ 17847 3415. 
نفس المصدرء ص15 55. 
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والقرية .[فالأعمال بعد الاحتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم,؛ فأهل 
مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها 
بالأقل من تلك الأعمال؛ وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات فتصرف ف 
حالات الترف وعوائده وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبون بأعواضه 
البشري والغاية المتضمنة فيه [فمتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية ثم زاد انزف تابعا 
للكسب وزادت عوائده وحاحاته واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها 
وتضاعف الكسب ف لمدينة لذلك ثانية ونفقت أسواق الأعمال أكثر من الأول وكذا 
في الزيادة الثانية والثالئة لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى بخالاف 
الأعمال الأصلية الى تختص بالمعاش]""'". ولا يتحدث ابن حلدون عن التجارة الدولية 
وأثرها في العمران البشري لأن التبادل التجاري بعد انفراط الدولة المركزية قد تراجع 
نتيجة العوائق والحواجز واضطراب الأمن والغزو الأجنبي الذي سبب الدمار لكثير من 
معالم الحضارة. 

ويوحه ابن خلدون خطابه إلى الحكام والأمراء منبها إلى أهمية عناية الأمير بهذا 
الجانب لأن الخلل قد يصيب الدولة من تدهور اقتصادها وبخاصة من الجبايات وأسبابها 
قلتها وكثرتها. إذ أن زيادة المكوس والاعتداء على أموال الرعية وزيادة الضرائب كلها 
تؤدي إلى الأزمة» وكذلك نفقات السلطان المتزايدة الي لا يسدها إلا جمع المال من 
الرعايا من مككس وتحارة أو نقد بشبهة أو بدون شبهة]” '. 

إن العلاقة الحدلية الي يقيمها ابن حلدون بين الاقتصاد والسياسة تمئل البداية الأولى 
للنظرية المادية في التاريخ الى سبق فيها المفكرين الأوروبيين في العصر الحديث الذين 
أعطوا للعامل الاقتصادي الدور الأساس ف التحولات والتغيرات الجذرية والعاصفة ف 
التاريخ. وإذا كان ابن خلدون قد اكتشف هذه العلاقة في إطار اقتصاد إقطاعي 
متعبلق» ا جغله :عاجرا عن اكتشاف أبعناة هذه النطزينة وقوانيتها الشاملة للم 


'" نفس المصدرء .95٠6‏ 
87ج 


'” نفس المصدرء ص١5212؟.‏ 
" نفس المصدرء ص57 ؟. 
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تتوضح إلا ف الاقتصاد الرأسماللي الحديث. 
وابن خلدون في تفسيره الموضوعي لأزمة الدولة الإقطاعية القائمة على العصبية 
البدوية لا يتقدم ببرنامج للإصلاح الاقتصادية والسياسي» بل يقترح بعض الإجراءات 
المحادفة إلى تخفيض الرسوم والضرائب وتقليل الحبايات والمغارم ثما يفيد الطبقة التجارية 
والأعيان» ويتضمن العناوين التالية: 
١)إن‏ التجارة من السلطان مضرة بالرعاياء وذلك لأن مزاحمة السلطان واحتكاره 
للمواد التجارية ولاأُرباح مضر.مصلحة التجار والأعيان [لأن الدولة إذا ضاقت 
جبايتها.. فتارة تضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم كما قدمنا.. وتارة 
بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبلء وتارة عقاسمة العمال 
والنباة.. وتارة باستحدات التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الحباية لما يرون 
التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة أموالههم. وأن الأرباح 
تكون على نسبة رؤوس الأموال وهذا غلط عظيم؛ وإدخال الضرر على الرعايا من 
وجوه متعددة.. ويدخل على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح ما يقبض 
آمالهم عن السعي.. ويؤدي إلى فساد الحباية.. فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير 
أمواههم بالفلاحة والتجارة نفقت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلف 
أمواهم..] ''. 
؟)إن الظلم مؤذن بخراب العمران. 
“)في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره. 
)ب حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الحاه والمدافعة. 
ه)ني أن الحاه مفيد للمال .. 
لأن العدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم يفضي 
إلى الخلل والفساد.. وتنتتقض الدولة سريعا ما ينشاً عنه المهرج المؤدي إلى 
الاتتفاضع '* "أي النورة. 
''"' المقدمة» ص١8؟_‏ 585 5187. 
'*' المقدمة. ص5789_ 590. 


عد 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


إن الصورة الي يرسمها ابن خلدون للدولة في عصره. وما ضمنها من انتهاكات 
لأبسط الحقوق الإنسانية ولبديهيات الحياة الاجتماعية وما خلفته من انخطاط وانهيار 
وضعف»ء ادا 0 بسياسات الظلم وتسخير الرعايا ومصادرة أموالهم؛ واحتكار 
المواد الغذائية» والسيطرة على التجارة والأسواق وفرض المكوس الزائدة على السلع 
بالبيع والشراء الي أضرت بالإنسان والمجتمع» وسببت ضعف مقاومة المجتمع العربي 
للغزو الأجنبي الذي بدأه الصليبيون بطرد العرب من أسبانيا وني المجوم على مشرق 
الوطن العربي ومغربه وقلبه» لاحتلاله بشتى الذرائع الدينية والاقتصادية والسياسية. 

هذه الصورة هي الى تشكل الخلفية النفسية والفكرية للمواطن العربي ماه الدولة 
ونفوره منها وعدم ثقته بهاء فهي ف قاعه النفسي المصيبة والبلاء والقوة الغاهمة الي 
تمثل الحبروت والقهر والفقر وابحاعة والوباء. 

وقد عالج المقريزي وبشكل أكثر جحرأة أسباب الأزمة الاقتصادية الى أدت إلى 
المجاعات المتكررة في مصر ف عهد الخلفاء الفاطميين المتأخرين» فكتب كتابه (إغاثة 
الأمة بكشف الغمة سئة +0/ه»ء ف القرن الخامس عشر الميلادي) منبهاً أن هذه 
امجاعات ليست قدراً لا يمكن التغلب عليه» وليست قضاء لا يمكن الفرار منه» بل هى 
إنسانية من فعل البشر. [ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته وعرفه من أوله إلى 
غايته علم أن ما بالناس ليس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر ف 
مصالح العباد]'*'. ففي عهد الخليفة المستنصر الفاطمي ووزارة اليازوري يذكر [أن 
التجار حين إعسار المعاملين وضيق الحال عليهمء أي القيام للديوان يما يجب عليهم من 
الخراج ومطالب الفلاحين منهم» صاروا يبتاعون منهم غلاتهم قبل إدراكها بسعر فيه 
ربح هم ثم يحضرون به إلى الديوان ويقومون للجهيذ عنهم هما يايهم؛ وثبت ذلك في 
روزنامج” و مع مبلغ الغلة» وما قاموا به. فإذا صارت الغلات في البيادر حملها 
التجار إلى مخازنهم]'''. أي أن سبب الأزمة تواطؤ الديوان مع التجار ضد الفلاحين 


''' إغاثة الآمة يكشف الغمة. تقي الدين المقريزي ص .5١٠‏ تحقّيق بدر الدين السباعي. 

' الروزنامج: لفظ فارسي معناه السجل اليومي» وظل مستعملاً طيلة العصر الفاطمي وحتى القرن التاسع المجري. 

" الجهيذ: كاتب برسم الاستخراج والقبض وكتب الوصولات وعمل المخازيم والخشمات وتواليها ويطالب 
ما يقتضيه تخريج ما يرفعه من الحساب اللازم له لا الحاصل. 

'*' الإغاثة» ص١7.‏ 


الثقافة المفهورة والثقافة المنتصرة 


المتتجين وضد المستهلكين. ثما يؤدي إلى نهب الفلاحين وإفلاس بيت المال. فزهد 
الفلاحون ف الزراعة فقلت الموارد لدى الدولة لتمويل استثمار الأراضى الزراعية» 
وقلت المساحة المزروعة وحل الخراب بشبكة 3 وأقية الري ماي تاي الاساح وئلة 
اللحاصيل. فالفساد في ولاية الخنطط السلطانية والمناصب الدينية والوزارة والقضاء ونيابة 
الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال؛ بحيث لا يمكن التوصل إلى التولي شيء منها إلا 
بالمال الحزيل*' كنا :يول المقريوئ: هو الشيب الأمناسي فل حدوتة: الحاقنات» 
يضاقت إى ذلك غلاء الأطيان النائج عن عملية المضارية العقارية» فقد بلغت الزيسادة في 
الفدان كما يقول نحوا من ععشرة أمثاله قيل هذه الحوادثء. وزادت تكلفة البذور 
والحرث والحصاد وغير ذلك.. وعلمت نكاية العمال واشتدت وطأتهم على أهل 
الفلح, وكثرت المغارم في عمل الجسور.. فخرب ها ذكرنا معظم القرى وتعطلت أكثر 
الأراضي الزراعية فقلت الغلال وغيرها ما تخرج الأرض لموت أكثر الفلاحين 
وتشردهم في البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب وعجز أرباب الأراضي عن 
ازدراعها لغلاء البذار وقلة المزارعين.**' 

ويبحث المقريزي ف النقد وسياسة إصدار النقود المغشوشة الي هي السبب الثالث 
لانتتشار الجماعة . .رواج ع الفلوس وهي نقود مغشوشة استخدمت بعد نقص الذهب 
والفضة بسبب الحرب التجارية الي شنتها أوروبا الغربية على المشرق العربيء فالنقود 
الي كانت ذهبية في مصرء إذ أن الفضة كانت تستخدم فقط لصناعة الحلي والأواني 
[وأول ما رأيت للدراهم (فضة) ذكرا في مصر كانت أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي. 
ثم تزايد ضرب الدراهم ودحل الغش إليها ورخحص سعرها. فالدراهم الجديدة أقل 
عيارا من القدية» أي أقل كمية من الفضة مما يعود على المتمولين والباعة الصغار 
والفلاحين بالمنسارة لأنهم يبيعون بنقود أقل قيمة. ومن ثم صارت الفضة هي النقد 
المتداول منذ القرن الخنامس الهجري حسب رواية المسبّحي”*' . ثم أدعل النحاس إلى 
الفضة وضربت دراهم جديدة أرخحص من الأولى وهكذا فضرب الكامل الأيوبي 


''' المصدر السابق» ص؟؟_ 5 54. 

*؟' المصدر السابق» ص57 . 

6 5 ع 5 7 ف ع - 5 
توفى سبنة 156 ه. 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


دراهم جديدة ثلثيها فضة وثلثها نحاس» يضاف على المائة الخالصة من الفضة ححمسون 
درهماً نحاسا”*". وظلت النقود تتضخحم وتقل قيمتها في عصر المماليك ثما كان مؤشراً 
على الأزمة الاقتصادية المزمنة الى لم يعمل الحكام على حلها. وقد تحجلت ف تضخم 
نقدي متسارع أثر على حمل طبقات المجتمع» ما عدا الطبقة الحاكمة وحلفائها الذين 
يسميهم المقريزي أهل الدولة وأهل اليسار من التجار. بينما تعاني بقية الطبقات وهي: 
الباعة من متوسطي الحال من التجار. أصحاب البر ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم 
السوقة» ثم أهل الفلح والزراعات, والحرث سكان القرى والأرياف» وطبقة الفقراء 
من أهل العلم والفقهاء والكثير من أجناد الحلقة (العساكر). وأصحاب المهن وأرباب 
الصنائع والأجراء» ويعيش أصحاب الحاجات والمسكنة من الشحاذين الذين يتكففون 
الناس حياة الذل والمشقة البالغة والفقر المدقع. 

لقد كان فكر المقريزي الاقتصادي ذا مات علمية بحريبية ونظرية فكرية متميزة» 
معبراً عن حال وأوضاع أمثاله من الكتاب والفقهاء وطلاب العلم المبعدين عن السلطة 
والنفوذء يكدحون في سبيل العيش والعلم» ولا يحصلون إلا على القليل لأن الدولة 
القائمة على الإقطاع العسكري كانت حريصة على سحق تطلعات هؤلاء السياسية؛ 
بوضعهم في شروط اقتصادية صعبة كي يسيروا في ركابهاء فتستوعب القليل منهم ف 
مراكز الإفتاء والقضاء والتدريس وف الدواوين» ليكونوا ها أعواناً ومنتجي ثقافة 
ذرائعية تبريرية لإدامة هذا الشكل المتخلف والاستبدادي العسكريء يمتص فائض القيمة 
ولا يقوم بدوره الجوهري ف بحديد الإنتاج الاحتماعي الذي هو أساس الحياة 
الاجتماعية. 

إن الفكر الاقتصادي الاجتماعي كان فرعا متميزاً من النسق الثقائي العربي 
الإسلامي. و كان .عموضوعه وإشكالياته المعرفية حارج إطار الإشكاليات العامة لايق 
التأسيسي, إلا أن التراكم الثقاقي وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ف الوطن 
العربي والانكماش والتقوقع مع سيطرة الإقطاعية العسكرية العثمانية واحتلاها للأقطار 
العربية» والذي ترافق مع نمو ونهضة أوروبا الغربية منذ القرن الرابع عشر الميلادي؛ 
وسيطرتها التدريجية على طرق التجارة العالمية ويخاصة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء 


'؟' نفس المصدرء ص55. 


ماحد 


الثقافة الممهورة والثقافة المنتصرة 


الصالح والدوران حول أفريقيا للوصول إلى الهند والصين وشرق آسياء ثم اكتشاف 
القارة الأمريكية؛ هما زاد في العزلة والانكفاء والعودة إلى الاقتصاد الطبيعى المغلق» 
والتفتت الاجتماعى العشائري والطائفى والمذهبى. فكأن الفكر قد اقتدى بدورة 
شكوك كثيرة» إلا أنه غير قادر على تجحاوزهاء فهو أسير التقاليد الراسخة والأمجاد 
الماضية» والواقع المنزدي. فليس أمامه سوى الانخراط في إشكالية ثقافية لفظية بائسة. 
قينا للئةا اتيم ابدالنها الانشافة طلا مق أن صقري الأمةدى العنينا وحمنين 
وفيها يجب إن يكتشف ذاته من جديد. وقد طبعت هذه السمة الفكر العربي الإسلامي 
طوال ما سمي بعصر الانحطاط وحتى النهضة الحديثة الى لم تستطع الفكاك من تأثيراتها 
الأيديولوجية. 

إن النسق الثقاي العربى الإسلامى المؤوسس وأزمانه المتداخلة؛ ظل منفتحاً على 
الوقائع والتطورات الجارية في امجتميع والعام؛ وعلى التراث الفكري العالمي» مرا 
ومتأثراء لأن أهدافه وغاياته كانت اكتشاف هذا العالم» واستنباط القوانين الى تحكمه 
وفقا لإرادة الله واكتشاف الإنسان الخليفة في الأرض [مؤهلاته وقدراته وعمله 
ووضعه قْ مستوى المسؤولية الي أنيطت به؛ إعمار الأرض وإدارة شؤونهاء بناء الدول 
والجماعات وتطويرها ووضع الشرائع والقوانين وفق المواثيق المعقودة مع الله من أجل 
خير الانسان وسعادتهء حريته وأمنه والحفاظ على حياته وضمان حقوقه الى أعطيت له 
بموجب الشرائع الموحى بها من الله واكتشاف العمّل الإنساني؛ قوانيئه وأدواته المعرفية 
ومناهجه., العقل المنظم والمدبر والفاعل الذي هو العنصر الأكثر ارتباطاً بالله في الكون 
الإنساني» فهو النور وهو القدرة ورهن الانسسان خموع حوراي سبي خضية ا نه 
ليكون خليفة]. إك"العكل الفغال لسن وهر مقارها هيا لالد ستو أن هنذا العقدل 
الفعال هو اللجانب الاجتماعى فيه وإنه لب سوق العقل المدنى واجتمع وبالتالي فإل 
الاكتمال الروحي ليس سوى علاقة الفرد بالعقل الفعال بالطبقة الاجتماعية فيه أي 
بالمدينة وابختمع ان 


*'' ابن رشد بين العقلانية والأيديولوجياء الدكتور نايف بلوز مملة عالم المعرفة,» مصدر سابق»عدد 26 
4 . 


- ا١ا/اط‎ 








الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


هذه المقاصد والغايات طويت» وغيّبٍ الإنسان والعقل بعد الانقطاعات والشروخ 
الى مزقت الدولة والثقافة وا مجتمع للأسباب الي تحدثنا عنها سابقا. فأعلن موت 
الإنسان العاقل الفاعل والخالق لأعماله والحامل لمسؤولياته» واستعيض عنه بإنسان 
مسلوب الإرادة والحرية والعقلء خاضع لأوامر خارجية؛ الله والأمير والسلطات 
المعرفية ال أعطت لنفسها الحق الكامل بوضع هذا الإنسان تحت الوصاية والرعايةء 
لأنه قاصر بالفطرة عن القدرة على العمل؛ مخالفة بذلك النص القرآني الذي جعل 
الإنسان خليفة عاقلاً وفاعلاً ومسؤولاء والرسول مذكراً "فذكر إنما أنت مذكر للست 
عليهم مسيطر" (الغاشية, ١8م"‏ . "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ف الأرض 
حليفة" (البقرة» .)5١‏ 

لقد أصبح هدف الثقافة ترويع الإنسان وتخويفه وإخضاعه وترويضه للعيش ف ظل 
الدولة المستبدة والأمراء المتغلبين» احا ا احور رمه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وججاهدة الظالمين الحبارين الي انتتعشت في مواجهة الغزو الصليبي 
والمغولي وعبرت عنها الخطابة السياسية والدينية والشعر الحماسي والغنائي والفتاوى 
امهادية وكتب السير والمغازي والملاحم الشعبية (قصة الملك سيف بن ذي يزذ» 
والملك الظاهر بيبرسء وتغريبة بتي هلال» وألف ليلة وليلة)لتحل محلها كتب التراحم 
والشروح والمواعظ المذكرة بالماضي والممجدة له والمحذرة من التجديد ومن الثورة ومن 
الإبداع. 


التصوف -ثقافة الأزمة 
إن الثقافة الصوفية العرفانية الى تصدرت الثقافة في هذا العصر لمي خير شاهد على 


' إن البحث عن. الإنسان الكامل عند ابن عربي .هو بحث في اللهء وليس عن الإنسان » لأن الإنسان الكامل 
هو تحلي الله لذاته في صورة كاملة يعرف بها ذاته» وهو الإنسان القطب_الصوفي الذي وصل أعلى 
درجات المعرفة العرفانية» ولكون الإنسان الكامل على الصورة الكاملة» صحت له الخلافة والنيابة عن الله 
في العالم» فهو روح محض وعمّل محضء لا يجمعه مع الإنسان العادي إلا الاسم وأصبح هدف الثقافة تشييع 
الإنسان الكادح العامل وإعداده للموت بدل أن يكون هدفها تفعيل وتشغيل هذا الخليفة في الأرض ليكون 
حديرا بهذا اللقب. 


- ١/5 





الثقافة المتمهورة والثقافة المنتصرة 


فناء الإنسان ف الله» محو شخصية الإنسان للخلاص من أعباء الوجود الشاقة في عصر 
مائج بالكوارث على جميع الأصعدة: والتوحيد في الحوية بين الله والإنسان (الله في 
حب كما قال الحنيد)» 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرته أبصركتئي وإذا أبصرتئٍ أبصرتئنا 

كما يقول الحخلاج» وكما كتب ابن عربي فيما بعد عن وحدة الوجود والإنسان 
الكامل والقطب الرباني الذي هو مثل الإمام عند الشيعة الاثن عشرية إلا أنه إنسان لا 
يشرط افيه الننبي البوي ولول الفظب مكل الياو ني اسابل صد ابن عرني: 
مستودع العلم وكاشف الحقيقة وحافظ الشريعة. 

هن لوجي لعل معن شان الكسياك ضير اكل هو سلج عنش قله 
ولقدراته» و تحريد له و تمي بالكايك والفعالية العملية والنظرية» والحرية 
والمسؤولية؛ وهروب من مواجهة الواقع إلى عالم من نسيج الخيال والأوهام والأحلام 
ترتاح فيه النفس ويسكن إليه العقل, الذي لم تعد مهمته التفكير واستنباط القوانين 
وبناء العلم» بل جهاد النفس ورياضة الروح لتحل ساعة الوصل ولقاء الحبيبء الذي 
هو الله في لحظة إشراقية» حدسية» تستبدل التوتر النفسي والعمل العقلي والتفكير 
النظري وفحص المعطيات واستجلاء البراهين وتركيب القضايا والعودة إلى الطبيعة 
والعالم لتمحيص النتائج واستخلاص القوانين» تستبدل كل ذلك بالتسليم الكلي 
واننظار اللحظة الحدسية الإشراقية للرؤية وحلول النور واكتساب العلم اللدني الذي 
هو الكشف الاستشرائي المتعالي الذي لا يبحث إلا عن الخلاص الفردي. 

هذه ثقافة مأزومة أفرزتها الانهيارات الفاجعة ف الدولة والاقتصاد, وامجتمع» فكأن 


"ف كلامه عن علم التصوف في المقدمة يقول ابن خخلدون عن التشابه بين الشيعة الإمامية والإسماعيلية وبين 
المتصوفة: "فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهرفٍ 
كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين؛ يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرنة 
حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان» وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات 
في فصل التصوف منها فقال: [جل جناب الحق أن يكون شرعه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد 
الواحد. وهذا كلاح لا تقوم عليه حجة عقّلية] ثم قالوا بوحود الأبدال لهذا القطب كما ئال الشيعة في 
النقباء" المقدمة» ص7 47_ 577 . والتقى الصوفية مع الشيعة في العرفان والتأويل والفتح. 


- ١9ه‎ - 
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كل شيء قد انقلب إلى عكسه كما قال ابن خلدون في مقدمته: "هذا إلى ما نزل 
بالعمران شرقاً وغربا في منتصف هذا المائة الثامنة من الطاعون اللجارف الذي تيف 
الأن وذهب بهل الخيل وطري: كيرا من محاسن العمران ومحاها وججاء للدول على 
حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلانها وفل من حدها وأوهن من 
سلطانها وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أمواها واتتقض عمران الأرض بانتقاض 
البشرء فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والنازل 
وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن؛ وكأني بالمشرق قد نزل به مثلما نزل 
بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه. وكأتما نادى لسان الكون في العالم بالخمول 
والانقباض فبادر بالإجابة وا لله وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة 
فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة 
وعالم محدث"” '. 

إن فلسفة العمل القرآنية الي أناطت بالإنسان الخليفة إعمار الأرض وإدارة شؤونها 
من أجل إظهار ملكوت الله وتحقيقه في مظاهر ملموسة. إنما هي فلسفة الإنسان "من 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"» "وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون". الإنسان الذي يعمل ويكدح ويسعى. وهي مفردات 
قرآنية» من أجل تحقيق ذاته وجوهره فإذا تخلى عن العمل والنظرء وهو التفكير 
والتفكرء لإنتاج المعرفة» وانصرف للتأمل والسكينة وانقطع للعبادة وزهد ف الحياة 
وجعل همه الرياضة الروحية للوصول إلى الحظة إشراقية يتذوق فيها طعم المشاهدة 
والرؤيا كما يقول المنتصوفة. فإنه يكون قد انحرف عن الميئاق الذي أعطاه الله لخليفته 
في الأرضء؛ وهو ميئاق مؤسس على توازن محسوب بين العبادة والعملء إذ العمل 
والكسب هما معيار فاعلية الإنسان ومسؤولياته» وبهما تتجلى قدرة الخلق والإبداع, 
وبالنظر والتفكر يصبح الوجود قابلاً للمعاناة على أمل التحرر والخلاص من الكبد 
والمشقة فق العالم في حركة دائمة وتوتر لا ينقطع بين المعاناة والأمل» 0 
والجزئي» وبين الحقيقة والوقائع الحارية. 

فالتصوف هو انقطاع عن العيش وفق الشروط المعطاة (المادية والمعنوية) ومحاولة 


**' المقدمةء ص77_ 7. دار إحياء النزاث العربي» لبنان. 
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خلق واقع متخيل» مكنه أن يجعل عبء الوجود الباهظ في أوضاع صعية مقبولاًء تطلعا 
إلى الفوز بلحظات أفضل وأكثر أمنا [وغاية أهل العبادات..أنهم يأتون بالطاعات 
مُخلّصّة من نظر الفقه في الأجزاء والامتشال؛ وهؤلاء يبحثون عن نتائجها بالأذواق 
والمواجد.. الي تحصل عن الجاهدات ثم لهم ف ذلك آداب مخصوصة بهم 
واصطلاحات ف ألفاظ تدور بينهم.. فلهذا اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي 
ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه. وصار علم الشريعة على صنفين» 
صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات» وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه امجاهدة ومحاسبة النفس عليها 
والكلام في الأذواق والمواجد العارضة, وكيفية التزقي منها من ذوق إلى ذوق.. فلما 
كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء ف الفقه وأصوله والكلام والتفسير كتب رجال 

من أهل هذه الطريقة في طريقتهم.. وصار علم التصوف ف الجة ع مل نا نل أذ 
كانت الطريقة عبادة فقط.. 

وليس البرهان والدليل بسافع في هذا الطريق رد وقبولاً إذهي من قبيل 
الوجدانيات..]" * 'هكذا يعرض ابن خلدون وق فصل مسهب عن علم التصوف ف 
مقدمته؛ أركان ومناهج المتصوفة؛ مفرقاً بين أصحاب الحلول ووحدة الوجود مثل 
السهروردي وابن عربي وابن سبعين. وبين المتصوفة كجمهور وثقافة مؤسسة على 
النسك والزهد والبجاهدة الروحية مع البقاء ف إطار العقائد الإسلامية السنية الأشعرية. 

إن الجانب الاجتماعي من ثقافة العرفان التصوفية هو الأهم. إذ أن التصوف بقدر 
ما كان ختضوعاً واستكانة للتطورات الحاصلة ف السياسة والاقتصاد وهروباً من 
الموابجهة واعرافا بالعجز أمام تار اطينة لماعي وكرضا إل الداكة وين الله 
لنخلاص الفردي. فإنه كان حركة احتجاج وتمرد ضد تحالف الفقهاء مع الدولة الظالمة 
والمتغلبين المستبدين وضد السلطة المعرفية الى ادعاها الفقهاء لأنفسهم. وجعلوا الدين 
لخرضا مكافدة و انكام فندارعة وعاهاف سكل وسور الله لان عا 
بعاض ويدمن يعاضد سلطة الدولة والأمراء الإقطاعيين في سحق الإنسان وترويضه 
ليكوت عدا اق قولة لايرف لد باية حترق . كان التصوف بهذا المعنى خرقاً لنظام 
''" المقدمة» ص4"0_ 6/ا4. 


- 


الثقافة المفهورة والتقافة المنتصرة 


الفكر الأصولي السائد, بإعادة الاتصال بالله عن طريق العبادة والرياضة الروحية خارج 
أحكام الفقهاء وعلم الكلام والأصول. الاتصال المباشر والحضور وتلقي النعمة 
ل ا والرحمة» الى ضاعت من الإنسان في إطار 
الدولة الظالمة. العودة إلى حضن الإله الأب الرحيم الرحمنء وطلب العون والمدد 
منه ال ع قبا له و ل ام رد 
فالتصوف إذن كان ععبادة ورياضة روحية ضد تصلب العقيدة واغتراب 
المؤوسسات» وصرامة الأحكام, عبادة شعبية اخترعت رموزها وأساطيرها واغتزفت من 
مخزون الأنبياء الشعبيين المتوارث منذ المينيولوجيات القديمة لبناء نظامها الناص على 
طريق الوصول إلى الله. ثقافة الأيام الصعبة لمواجهة الكوارث والانهيارات واستعادة 
الإنسان لذاته؛ للعيش في شروط التدهور الحضاري والسياسي والتغلب على الاغتراب 
والتشيؤ. ولعب الأقطاب ومؤسسو الطرق الصوفية دورا ملموسا في مقاومة السلاطين 
الظالمين؛ وتطوعوا للقتال ضد الغزاة الصليبيين والمغول الذين هاجموا الوطن العربي 
والبلاد الإسلامية» أمثال الشيخ أحمد البدوي والشيخ رسلان الحخراني.. ويوسف بن 
تاشفين مؤسس حركة المرابطين في المغرب وغيرهم.. فأصبحت رباطات المتصوفة 
مرأكز للعبادة والجهاد في النغور والعواصم وفٍ أواسط البلاد. 
وقد تلاشى هذا الجانب الجهادي المقاوم» والثقافة المكافحة» بعد السيطرة العثمانية؛ 
ليعود التصوف ويصبح حركة دراويش» تعتمد على إعانات السلاطين والأمراء والتجار 
وصدقاتهم, الذين بنوا الزوايا والتكايا والخانقهات» ليعيش فيها هؤلاء تحت زعامة 
شيخ الطريقة أو أحد تلاميذه» وأصبحت المناصب ورائية. وتمتع أفرادها بالامتيازات 
وحازوا الإقطاعيات وأداروا الأوقاف. وبرزت المقامات والأضرحة., الب توافد إليها 
س الفقراء طالبين المدد والغوث لمواجهة أعباء الخياة وتعديات العطااشر والسناؤ طق 
و صبح التصوف م أحد المؤسسات النافذة في 
امع جارلة بذ لهات الأسري فى إنتاج ثقافة اغترابية مشابهة للثقافة الفقهية: 
0 وسائلها تعتمد على التلقين والترديد وحفط الأناشسيد 
والأورادء والإيمقاعات والرقصء بعيندا عن لسعو ومشاكله وهمومه. متواطئة مع 


'*" نذكر ف هذا الصدد؛ صيحة المتصوفة في حالة الوحد (مدد؛ مدد.. الغوث, الغوث). 


18ت 
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السلطات الحاكمة المستبدة. متحيزة إلى جانب العقل المستقيل» غارقة في الممارسات 
الشكلية» ومساهمة في تعميق أزمة الثقافة العربية الإسلامية . 


إحياء علوم الدين ونهاية العقلانية 


على الرغم من أن السياسة محيطة بالدين وشكلت مضامينه ودفعت إلى الانشمّاقات 
ونشوء الفرق الدينية» منذ القرن الأول الهجري بعد وفاة الرسولء فإن الثقافة السياسية 
ظلت عحجوبة ومغمورة بالفكر الديئ. وتتكلم بلغة الدين» ولم تصبح فرعا مستقلاً له 
موضوعه وطرقه ومناهجه واقتصرت الأبحاث فيها على كتب الآداب السلطانية 
والقصص المترجمة عن الفارسية والهندية (مثل كليلة ودمنة) والمواعظ والخطب 
والرسائل الإدارية والأمثال والحكم المقتبسة من الثقافات القديمةء أو المتوارثة وي 

ولم تستطع المولفات الفلسفية في السياسة لأرسطو أن تحدث قطعا معرفياً حذريا مع 
هذه الثقافة السياسية المتوارية لف الأحاديث النبوية والآثار والمواعظ والاعتبار الي 
دونتها كتب التاريخ والحديث والموسوعات الأدبية. وإن كانت قد نقلت البحث ف 
السياسة من الدين إلى الفلسنة» فأصبحت السياسة فرعا من الفلسفة. إلا أنها ْم تغن 
الفكر السياسي العربي الإسلامي لأنها اقتصرت على ترديد مقولات المعلم الأولء ولم 
تتخطاه لتأسيس فكر سياسي جديد وثقافة سياسية تلبي حاجات المجتمع والإنسان في 
دولة الخلافة العربية. 

إن لبوس السياسة لبوس الدين والتسدر خلف إشكاليات العقيدة» وبروزها 
أيديولوجيا كتثقافة منشقة (فالسياسة في الدين لا تنال بغير الدين كما قال الحاحظ). 
قد أسس لملابسة تاريخية ومفارقة كبرى ف الثقافة العربية الإسلامية. .وهي أن الإسلام 
دين ودولة» مع أن محال الساسة كان تير ساحن الديين: فهو مجال الضطاع 
الاجتماعية والطبقية والصراعات من أجل النفوذ والسلطة والاستيلاء على الدولة ع 
يستخدم الدين كأيديولوجيا تتكلم بلغته ومفاهيمه ونظامه للتمويه على أهدافه 
' وتد تحددث عنها ابن عمر عندما أشار إلى بغلات معاوية الشهب رامزاً إلى السلطة الي يتصارع عليها 


-119- 





الثقافة الممهورة والثقافة المنتصرة 


وغاياته'”'.وقد أدت هذه الملابسة إلى غياب الثقافة السياسية» كفلسفة للدولة 
واستراتيجيات للسلطة؛ ونتج عنها تواطؤ تاريخي وفكري أزاح السياسة إلى اللامفكر 
فيه» وجعل الفلسفة ف تبعية مطلقة للعقائد الدينية السائدة» وأضاع الفرصة لتأسيس 
م كي لاو 1 لي لل الب و وم 
الثقافة العربية الإسلامية ويشكل قطعا معرفياً مع الأيديولوجيا السائدة» ويغير 
ل بالقدرة على إنتاج معرفة موضوعية خارج الإطار 
الفقهي الأصولي. ويفتح الباب واسعاً أمام نظام فكري جديد لأن أي انحراف ونحول 
ف فرع ثقافي سيكون له أثر نوري على الثقافة كلهاء وإعادة انتظامها وفق آلياته 
ومقاهيمه. 
إن كل عصر من عصور التاريخ كما يقول يونغ يشبه بروح فرد من الأفراد فهو 
يصطبغ .موقف شعوري خاص به ومميز له. فهو يحتاج إلى تعوريض ما يمكن أن يؤديه 
اللاشعور الجمعي له ويتجلى ذلك في أن يسكب شاعر أو نبي الأمور الغوامض الكامنة 
في موقف العصر في قالب تعبيري» ويكشف بالصورة أو بالفعل ما يتنظره الجميع'”". 
وهذا ما كان أكده هيغل حول مكر التاريخ الذي يحسد مقاصده الغامضة في 
شخصيات ذات خصوصية فريدة» تتحقق في أفعالها تلك الأهداف الخفية الي لا تنصح 
عن نفسها إلا ف النهاية. وشخصية العصر الثقافية العربية الإسلامية كانت أبو حامد 
الغزاليء الذي سكلف مؤلناكة الكيزة وأمكار رحتهديطه روم مله النقاتة و رعصبر 
دمرت فيه دولة الخلافة وتمرقت إلى دويللات وإمارات متنازعة. وشهد الغرو الصليبي 
الأوروبي للوطن العربي وتفتيته إلى شيع وطوائف وأقوام وعشائر متصارعة؛ ودمار 
الاقنصاد التجاري الدولي وتحوله إلى اقتصاد شبه طبيعي» إقطاعي. عسكريء فأكمل 
أبو حامد الغزالي الحلقة وسد الأبواب والنوافذ كي يحافظ على ما تبقى من اعتبار 
وهيبة للإرث الفكري والتاريخ المحيد والثقافة الأصيلة؛ عخلفا تخلفا العقل وراءه جثة بلا روح 
ولا قدرة ولا استطاعة. فالرياضيات آفة ليس ف ذاتها بل لأنها من مبادئ العلوم, الى 


'*' راجع كتابنا (الدولة العربية الإسلامية_الدولة والدين» مث في التاريخ والمفاهيم) العمادر عن دار 
الأهالي» دمشق .١991‏ 
'”" الإنسان والحضارة رالتحليل النفسي» ويلهلم رايش وآخحرونء ترجمة أنطون شاهينء وزارة الثقافة» 
دمشى هلا15١1ء‏ ص١5.‏ 
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هي الشر كلهء والفلسفة هي أس البلاء وأس السفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال 
ومثار الزيغ والزندقة. ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة فالواجب على 
السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء» ويخرجحهم من المدارس» ويبعدهم ويعاقب 
على الاشتغال بفنهم كما يقول ابن الصلاح الشهرزوريء والعلوم الطبيعية زائدة ولا 
لزوم لها لأنها لا تفيد ف شيء. وتهدد عقيدة الأمة» فالحاضر لم يعد يدفع إلى المستقبل 
بل يحيل إلى الماضي ويخلق حوله هالة من القداسة والأسطورة؛ إذ الأمل كله مرتبط 
ببعث هذا الماضى لضمان المستقبل» إذ الحاضر عاجز عن إمكانية تهيئة الشروط 
المطلوبة لتجاوز الأزمة المزمنة الى تعاني الأمة منهاء فغربة الإنسان عن تاريخه ذاك الذي 
جعلته المنظومات التاريخية» الروايات والأسانيد: أشياء بلا ذاتية خحاصة» حولت التاريخ 
إلى رموزء وميثيولوجيا دون أن يكون قادراً على تجسيد حياة الأبطال العباقرة الذين 
صنعوه. 

فقد أصبح نظام الفكر الذي شيده الغزالي هو العتبة المعرفية ال أسست لثقافة 
اتسمت باللاعقلانية والتقليد وتقديس الماضيء وإعلاء شأن العلوم الدينية على حساب 
علوم الطبيعة والرياضيات والمنطق والفلسفة» يجعلها الأساس ف التربية والتعليمء 
ومرجعية تحدد صحة وشرعية الإنتاج الثقافي في الميادين الأخرى. 

إن نظام الفكر هذا قد تشكل من مزيج من العرفان الصوفي والفلسفي البرهاني؛ 
والكلامي السجالي, والخطابي البياني؛ والأصولي الفقهي مستندا إلى العفيدة الأشعرية 
في التوحيد والصفات والأفعال والكسبء فكان خاتمة تراحيدية للثقافة العربية 
الإسلامية» وتشبيعاً للعقل بعد اغتياله» والثأر منه في معركة افتتحها الأشعري واختتمها 
الغزالي» ولم تزل آثارها تترد حتى العصر الحاضر. 

تحدث ف كل نظام فكري تحويلات وانكسارات»ء والتواءات وانزياحات عن المجرى 
العام للتيار الرئيسيء فتبرز تناقضاته وتعارضاته؛ واختلافاته الى تنطلب الإحابة 
الصحيحة عليهاء وتكون الممارسة والنشاط الاجتماعي في المحالات السياسية 
والاقتصادية» امتحانا وبحربة لاختبار مدى صلابتها وكثافتهاء والتراكم الثقافئي والعلمي 
دافعا لحعلها مسألة راهنة» إذ تشكل عقبة أمام تقدمه وتطوره. 

وإذ تصبح عصيّة على الحل ف إطار الإشكالية والتقاليد السائدة» فإن نظام الفكر 
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الملأزوم يعمل بصورة علنية وسرية للالتفاف عليهاء إما بتطوير أساليب وتقنيات 
جديدة؛ وإما باحتراع وسائل خاصة» تتضمن الحفاظ على جوهره وعناصره الرئيسية 
ومقوماته العامة» الى تشكل حقيقته المطلقة» الي لا يتطرق الشك إليهاء وبا أن الفشل 
والإخفاق سيوصلانه إلى العجز التام عر إلى الحل الصحيح ف إطار مفاهيمه 
ومناهجه السائدة. فإن البحث عن السيرورات الأخرىء الأيديولوجية والذرائعية 
للدفاع عن هويته. سيوصله إلى التاريخ الذهبي المتخيل, عله يجد فيه وق نصوصه 
الممتبسة ما يتوسل به لملء الفراغات والفجوات الي تقطع وتفصل بين موضوعاته 
المتعارضة. 

ووحدة نظام الفكر هي هذه السلسلة من الانقطاعات والصدوعء والاتصاللات 
والانعطافات» وما إن يتم إحراز تقدم في فرع ما حتى يتأثر تحمل النظام بهء فإما أن 
يفجرهء ويؤسس لنظام جديد» أو أن يكون حافزاً لنحسين أدائه فحسب. . وبومة ميئرفا 
لا تطير إلا في الغسق كما قال هيغل» إذ يأتي الفكر متأخراً عن التطورات الاجتماعية 
ال ل ا هر بسر 
ونضجت ف الممارسة» و تحققت كواقع عقلي وملموس. وعندها فحسب ينهض نظام 
الفكر نتثوير مفاهيمه ومناهجه لتكون قادرة على الاستجابة لههذه المستجدات. فنظام 
الفكر الديئ, الميثيولوجي» قد غير من مرحعياته. وأصابته النواءات وانحرافات كثيرة» 
حتى صار قادراً على التلاؤم مع المتغيرات الحارية ف بنية اجتمعات المختلفة» الى شكل 
فيها هذا النظام حمل ثقافات العالم القديم ا ل ل ار 
اليونان» إلى عودة الفلسفة لتحل محل الدين في العصر الهيلينسيء والمرحلة الرومانية 
الفلسفات الرواقية والأبيقورية والأفلاطونية المحدثة والافلوطيية: ثم كانت الانزياحات 
نحو الدين في المسيحية والإسلام؛ ثم الانحياز إلى الفلسفة» الى ظهرت محددا وكأنها 
عودة لدمج العقل والميثيولوجيا لتلبية الحاحات الروحية والثقافية للدول الإمبراطورية 
الجلجديدة . 

لقد حدث مع الإسلام انقطاع في بنية النظام الفكرية» سببت ردود فعل متنوعة, 
كي يصلح النظام نفسه لمواجهة أزماته المتلاحقة: وحدثت الصدوع من جديدء 
ونشأت المذاهب والطرق والجماعات المختلفة ال عجلت في تفجير النظام وتغيير 
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سلطاته المرحعية. مستخدمة الفلسفة من جديد لإعادة الحيوية إليه ملائمة معتقداتها مع 
التطورات الحاصلة ف الواقع الاجتماعي. فنشأت المحاولات للتوفيق بين الفلسفة 
والدين» أو لإنشاء دين فلسفي فطريء كما حاول ابن الطفيل في قصة (حي بن 
ينات بق ارق السام جرم العا عضرو باذم متجاورا ال حدينة الي إن 
المرجعية العقلية» ليجعل"” 'العقل والفطرة مرجعين بديلين أو متممين» أو بإنشاء فلسفة 
دينية كما حاول الفارابى وابن سينا بإحياء الفلسفة المشرقية الإشراقية القديمة مستفيدين 
الوقت مسا لي اليونانية الجعل النظام أكثر معقوليةء» لاهوت دييئ فلسفىء 
كادي رش عرف زوية لهذا شان ته يون التقيينة الذ يدو عقت 
الفلسفية لصالح حقيقة عقلية إلا أن ما كان يجري في الواقع كان أعمق وأوسع من هذه 
الالتواءات والانكسارات الى لم تكن بقادرة على الاستجابة له بشكل صحيح. ولا 
استيعابه ودبحه في بنائها ثما كان يعمل على تدميرهاء فالحقائق الدينية مختلفة مسن حيث 
الجوهر عن الحقائق العلمية موضوعياً ومعرفياً كما كان ابن رشد قد أكد من قبلء إن 
لكل منهما ماله الخاص بل ومنهجه.؛ فلا يمكن المع بينهما إلا بطمس خصائص 
وحدود كل منهماء وبالتالي اللاعلم. 

وع نز قطيعة ابن ' خلندوت التوجية واللموصرعية في تدم الع جاور نهنا 
التاريخ التقليدي الذي كان سائدا في تدوين الأخبار وتأليف الموسوعات التاريخية؛ 
لتأسيس علم التاريخ على قواعد وقوانين عقلانية» إجتماعية وطبيعية» وليكتشف علما 
جديدا هو العمران البشري والإجتماع الإنساني؛ علم الإجتماع الذي أعاد تأسيسه. 
دور كهايم وماكس فيير ف القرن التاسع عشر. 

م تؤد هذه القطيعة وهذا الاكتشاف والإنحياز إلى دراسة الظواهر الإجحتماعية 
عنهجية استقرائية بتحجريبية طبيعية وعلمية إلى ثورة منهجية ثقافية وفكرية عربية 
وإسلامية» كما حصل في أوروبا الغربية» بعد كتابء الأورغانون الحديد لفرانسيس 


بيكون والفلك الحديد لكوبرنيكوس. 
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ثقافة السيف والقلم إنحياز وانعطاف في النسق الثقائ العربي بعد عصر التأسيس 
والتدوين» وانكفاء وانغلاق نظام الفكر الفقهي الكلامي على العقل وعلى الواقع؛ 
صدع لمقاومة سيطرة السلفية الأصولية والإقطاعية العسكرية بعد انهيار دولة الخلافة 
المركزية وسيطرة الحيش المرتزق على مقدرات الأمور السياسية والاقتصادية والإدارية 
(الأتراك؛ الديلم» السلاحقة) وقد تمثلت بالحركة الشعرية الحديثة الى أسس ها أبو تمام 
والبحتري وأكملها المتبي وأبو العلاء المعري. وجوهرها الجمع بين القصيدة العربية 
اجاهلية في أرقى نماذجحها في شعر المعلقات. ولمعانى الجديدة في عصر انهارت فيه 
فظوية لشم الأخاوقة العرية لد سف بين "الفروبية التريةاى لامالا الاهد شينادة 
البى محمد والخلفاء الراشدين من بعده. وعصر الفتوحات»ء انهارت بسبب الضغوط 
السياسية والاقتصادية وصراعات العساكر المرتزقة والأرستقراطية العشائرية والدينية 
والشعوبية» وتردي الأوضاع الاحتماعية وسيطرة المؤسسة الفقهية على إنتاج الثقافة. 

فهي عملية نقدية في الشكل والمضمون للمدرسة الشعرية الشعوبية الى تألئنت حول 
الع اقدقي اد الرلدوو را تراس لشم بت سان راسي العمدا له اسيم 
وبشار بن بردء وأبي العتاهية» وسلم الخاسرء وإبان اللاحقي» ومسلم بن الوليد) الذين 
تأثروا بالقصيدة الفارسية» والحركة السياسية المناهضة للعروبة» وجعلوا الأغراض 
الشعرية تدور حول حالس الخمر والأنس والطرب والغواني والرقص ولمديح والهمجا 
للتكسب والتسلية» مديح منظومة أحلاق جديدة تمجد الانخلاع والصعلكة والشخصية 
الفوضوية المتمردة على المجتمع؛ وهجاء منظومة الأخلاق العربية: المروءة والشرف 
والغيرية والفضيلة والكرم ونصرة الضعيف وإغاثة الملهوف والتضامن الاجتماعي 
والفروسية والالتزام بالدفاع عن الأرض والعرضء والفخخر بالعروبة والإسلام.'”' 


'*” قصيدة أبي نواس الى مطلعها: 
عاج الشمّي على رسم يسائله ورحت أسأل عن حمارة البلد 


تبكي على طلل الماضين من أسد لادر درك قل لي مَنْ بنوأسد 
ومن تميم ومن عكل ومن يمن ليس الأعاريب عند الله من أحد 
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إذن ثقافة السيف والقلم هي تحاوز لهمذه الحداثة الشعرية المتلبسة لبوس السياسة 
والمعارضة الديتية: وال تعكس أيذيولوجيا الأرستقراطية غسبير العزبية والمثقفين 
المتعوموى : المتويش: السطازة العرية تعلق الكلذفة والقو لكروا لامك راض كه الشتعرية 
من حوطمء وحركة الزندقة الي ترتبط بهم؛ وآل سهلء؛ وآل طاهر من بعدهم..) 
تحاوز وتطويرء قطع في المضمون وتطوير في الشكلء نفي وتركيب وتحديد, بإعادة 
صياغة منظومة أخلاقية عربية إسلامية» تتضمن المنظومة السابقة وتضيف إليها الملهممات 
الججديدة) الدفااع عن الدين القويم وغرن الفروييق حبك الفروسية العرية الجاهلية: 
وبمكننا هنا أن نشير إلى عمل أبي تمام [يجمعه لديوان الحماسة] وعمل البحتزي [يجمع 
ديوان حماسة خاص به] كيد عن هذا الاتحامء وترسيخ هذه الثقافة بإعادة مثل 
الفروسية العربية الجاهلية والإسلامية والتركيز على منظومة قيمها وبعثها وتحسيدها في 
الممدوحين العرب وتطويع اللغة الشعرية والأساليب التعبيرية الفنية للمحدثين الشعوبيين 
لتكوين لغة شعرية تستجيب لأغراض الثقافة الجديدة؛ الى ظهرت وكأنها تأسيس 
جديد لثقافة مقاومة من أجل استعادة وحدة الدولة وي الخلافة والقيادة العربية, 
والوقوف في وجه الغزو الصليي والمغولي وسيطرة العساكر المرتزقة على الخلافة» الجمع 
بين الحكمة اليونانية والمثل الأعلى العربي كما نقرؤه لدى المتنبي شاعر الفلاسفة» 
والمعري فيلسوف الشعراء. الفارس المقائل والشاعر المتفوق هما الشخصيتان الأبرز 
الذان يشكلان نموذج البطل في هذا العصر. يقول المتنبي: 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي الحد للسيف ليس المحد للقلم 
فشي نا بدا بعس كنات يد فإغاغن للكسياف انفد 

فاللتيه بي هو العَلمٍ الذي :أرى قواعد وهبادئ واسلوب الحركةٍ الشعرية مدق وديوانه 
لغة ومضموناً وأشكالاً قد أسس لمدرسة شعرية اجحترحت ها مثلاً أعلى وهو الجمع بين 
الثقافة والمقاومة (القلم والسيف) وأعادت رسم صورة الفارس العربي الجتاهلي الشساعر 
والمقاتل. فسيف الدولة الحمدانى هو الحانب الآخر» الفارس المقاتل من المتنيى الشاعر 
نفل الساقةة ويه نكاد قبن باندرام الاتعصي ث !مسن :الى نمل وهو دح نحي 
الدولة فيمدح نفسه. فكأنه قد تجسد معه في شخصية واحدة تقول الشعر وتقاتل. 
فاللفظ والمعنى قد أصبحا هنا إقنوما كلمة لوغوسء تخلقء وتعبر مجسدة لكل 
القيم:البطولة والتضحية وإصلاح شأن العرب والتحرر من سيطرة اليش المرتزق» 
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وإعادة الخلافة العربية إلى سابق عزها. فالألفاظ الجزلة الرنانة ذات الجمرس الموسيقي 
تتحرك وكأنها القلم وقد صار سيفاً يقطع الرؤوس ويجز الأعناق» ويجعل المعاني حركة 
داخلية للألفاظ تتجاوز الحروف لتصير رموزا محملة بشحنة تفجرها ف أذن المتلقي فير 
لستار مو ل للم اعاطة: رجانه اهو اذا ا وسكا هده جياه الشرية ادر 

إلا أن الفروسية الخديدة كما نتحراها في شعر أبي فراس الحمداني هي فروسية 
قبلية» أفقها وقيمها لا ترتقي إلى مستوى الفروسية العربية الجاهلية الي أسست منظومة 
نن القيم والكل على منترق التحالفات القبلية الى توطدت وشكلت 55 للإسلام.. 
وهي لذلك ل تستطع إنتاج ثقافة قومية أو أن تشكل مهدا لتحالف جديد يخترق 
الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الى حددت مهمتها ووظيفتها كثقافة 
مكاودة قلي افخولك أرعد الوسميقة إل ثقانة حكلية لفقل الفط وهنا سمب شين 
المعنى» ومظهر الفروسية أهم من مضمونها القتالي والقيمي. . فعادت إلى طبقات 
النسق الثقافي السائد وترسبت في شقوقه مع حاملها الاحتماعي بعد فترة ازدهار في 
مواجهة الروم والصليبيين ثم سقطت ف المواجهة الاستراتيجية أمام الحيوش المحترفة من 
المماليك. 

فحيص_بيص (سعد التميمي» ت5/اهدهء 1794١١م)‏ الفقيه الشافعي اللجدلي الذي 
تحول إلى شاغز وآراد آن.يضبح فارسا .ذون أن يككون فادرا علن ذلك كان 'يليس تياس 
الفرسان عندما يحضر لمقابلة أولي الأمر في بغداد» فكان الناس يهزأون ويسخرون منه. 

أما كشاجم الكاتب والشاعر والأديب والجندي والمهندس المتوفى سنة ١817م‏ من 
كتاب الإنشاء والشاعر في بلاط سيف الدولة الحمداني ف حلب نقد جعل لقبه 
جموعة الأحرف الأولى من الوظائف الى شغلها وفي مقدمتها الشاعر 
والجندي_الفارس» ليميز نفسه عن الآخرين .ما يضعه ف مرتبة أعلى من أقرانه كمنتج 
ثقافة متنوع المواهب و كمقاتل معا وكان لسان الدين ابن الخنطيب الوزير ف دولة بي 
الأحمر ف غرناطة يلقب بذي الوزارتين -الأدب والسيف. 

وظل صدى هذه الثقافة يزدد حتى العصر الحاضر» فسمي شكيب أرسلان أمير 
ابيان وشاعر السيف والقلو وبويع أحمد شوقي أميراً للشعراء 21471 ومن بعده 
الأخحطل الصغير_بشارة الخوري .١9514‏ 
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الفصل الثالتث 


الثقافة الحديثة 


العلم لا ينمو بالاتصال دائماً. وإغنماعبر قطائع معرفية أي على فترات انفصال. 
ويقوم على مفاهيم محددة في مرحلة معينة. وهي أساس إنتاج المعرفة والكشوف 
العلمية» حتى تقع الأزمة» أزمة في التفكير العلمي لا تستطيع المفاهيم القدديعة حلها. ثما 
يؤدي إلى انقطاع مع هذه المفاهيم, وإنشاء مفاهيم جديدة تقطع الصلة بالمفاهيم 
القديمة. هذا ما يقوله غاستون باشلار في تفسيره للشورات العلمية وتأسيس أنظمة 
فكرية جديدة» ويعيد إنتاحه فوكو ف دراسته لتاريخ الفكر الأوروبي منذ عصر 
النهضة: "منذ القرن التاسع عشر حدث انقطاع معرقي فجأة في الفكر الكلاسيكيء 
وأركيولوجيا المعرفة وحدها هي الى تستطيع أن ترى ذلك الانقطاع وتتنصفح في 
الحدث مظهره الجلي. حلول اللغات محل المخطاب» وحلول الإتاج محل الثروات» 
وأنظمة الإعراب بدل الاسم. وربط السمة بالوظيفة. فندرس الإزاحة الى تتعرض ها 
الوضعيات فتحل إحداها محل الأخرى. وهناك رابط خحفي يجمع بين البيولوجيا واللغة 
وعلم الاقتصاد. وفضاء المعرفة لم يعد فضاء ثمائلات وفوارق» بل فضاء منظومات لا 
كمية» فضاء قوامه تنظيمات علاقات داخلية تربط بين عناصر يؤدي مجموعها وظيفة 
معينة» تشكله العلاقات بين العناصر. فقد كان النظام الكلاسيكي يوزع التماثلات 
والفوارق غير الكمية الى تفصل بين الأشياء» وتصل ما بينها داحل فضاء ممتدء نظام 
جارس تلق النيادة: علي خيظا انق المتسنء ومع القرن التاسع عششر ينبسط التساريخ 
الأشباه والنظائر بسطا يقرب التنظيمات من بعضها بعضا داخل تسلسل زمئ» فيفرض 
التاريخ قوانينه على تحليل الإنتاج وتحايل الكائنات العضوية ثما ينسح المجال أمام 
التنظيمات المشابهة ويصبح التاريخ هو نمط الوجود والأساس اللدوهري للخبرة"” 7" 

أي أن الفلسفة في جانب منها هي صدى للأفكار العلمية المعاصرة لها. فالوضع 


'' أركيولوجيا المعرفة» ميال قوكوء ص .١85٠‏ مصدر سابق. 


- ١ملا/-‎ 
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الفكري الذي تنشاً فيه يتطلب من جملة ما يتطلب وجود علم ونظرية كاملة» وهي أي 
(الفلسفة) ليست صدى وحسب بل هي أيضا صدى لنسقها ولقضاياها ولتاريخهاء 
كما أنها ف نفس الوقت صدى للشرط الاجتماعي والواقع الذي يحددها واللحظة 
التاريخية الى يعيش فيها الفيلسوف. فالقطيعة الإبستمولوجية تتطلب انطلاقة علمية في 
أحد فروع العلم ما يؤثر في ا محال الفكري كله. الذي يكون 00 بالآراء والأفكار 
والإشكاليات والفرضيات الباحثة عن حلول. فعندما كانت الفلسفة المدرسية تعيش 
أزمتها البنيوية» جرفها قطار التحولات الثورية في علم الفلك الكوبرنيكي؛ وهندسة 
ديكارت التحليلية وفيزياء نيوتن ونظرياته في ميكانيكا الكون والحاذبية» وانعكس ذلك 
في فلسفة هوبز ولوك وروسو وفولتير وسبينوزا وهم ف أصول الفكر الديموقراطي أي 
أنهم جميعهم بحنوا في تأسيس بجتمع سياسي انطلاقا من قرار الأفراد الأحرار وعوجب 
عقد ملزم أو عقد يقوم على الثقة. فالحداثة هي الفصل المتعاظم بين عالم الطبيعة الذي 
تديره قوانين يكتشفها ويستخدمها الفكر العقلاني وبين عالم الذات الذي يختفي منه 
كل مبداً متعال لتعريف الخير الذي يحل محله الدفاع عن حقى كل كائن إنساني في 
الحرية والمسؤولية" "". 
أربعة أحداث ساهمت ف القطيعة مع الفكر الديئئ المدرسي للعصور الوسطى في 
أوروبا الغربية والانتقال إلى الفكر الحديث: 
١.النهضة‏ ف إيطاليا وبخاصة التحول من الكتابة باللانينية إلى الكتابة باللغات 
امحكية المحلية شعرا وثثرا مدلدانق وبتزارك .وب و كاشين. 
؟.الخركة الإنسانية» أي العودة إلى المشل الوثنية القديمة, في الفلسفة والشعر 
والألاق. وإحياء الفنون اليونانية والرومانية» والبحث في الإنسان, أي التحول من 
السماء إلى الأرض» ومن الله إلى الإنسان. 
"'.الإصلاح الديئ ف ألمانيا الذي ترافق مع الحركة الإحيائية الإنسانية» بالتمرد 
والثورة على الكهنوت المسيحي الروماني الكاثوليكي واستبداله بكهنوت الجميع. 
5 .إحياء الدراسات التجريبية وإعادة اكتشاف النظام الشمسي وتأكيد مركزية 


'*' نقد الحداثة» ألان توربن» ص5 /,. مصدر سابق. 
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الشمس في النظام» وتطور التكنولوجيا واختراع المطبعة والبارود والمدافع؛ ثما ساهم 

في تدمير النظام الإقطاعي القاعدة الاجتماعية لنظام الفكر الديئ. 

وقد لعبت هندسة ديكارت””' التحليلية» وفيزياء نيوتن” "2 وميكانيكا وفلك 
غاليلو وكبلر وكوبرنيك””'» وتحريبية روجرز بيكون'' ' الرامية إلى تحرير الفلسفة من 
اللاهوت والتركيز على التجريب مقابل التأمل الميتافيزيقى كما كان الأمر ف الفلسفة 
المدرئمية» والمنطى اديت للرنسيس بيك الذي عمل يهذغنه توسيع تاق المعرفة 
وزيادة سيطرة الإنسان على ظروف بيئته وعالمه بوضع أداة جديدة للمعرفة (أورغانون) 
يعتمد الاستقراء والملاحظة والتجريب وتخليص منطق أرسطو من عيوبه بالقطع معه في 
محال الكليات الجردة وأوهام الكثرة الكلامية. ولكن القطع الذي قام به ديكارت كان 
أكثر عمما مع الفلسفة المدرسية وكان باتحاه الإنسان أي إيجاد قاعدة معرفية لا يمكن 
أن تحوم حوها الشكوك وهي الذات الواعية المفكرة [أنا أفكر فأنا موجود] الي يمشكل 
العقل الإنساني ماهيتها ومرجعيتها. هذا العقل الذي علكه البشر جميعهم بالتساوي» 
ويختلفون مع ذلك ف المنهج؛ أي كيفية استخدامه. فبعضهم يستخدمه بشكل أفضل 
من الآخرين ولذلك وضع ديكارت كتابه (مقالة في المنهج) ضمنه قواعد منهجه 
الجديد الأربع وهي: عدم قبول العقل إلا ما هو واضح ومتميز. وأن يقسم العقل كل 
عقبة يقابلها إلى أجزاء ثما يساعد على حلها بشكل أفضل [إذ لا علم بالجزئيات]. أن 
تكون التأملات ابتداءً من البسيط إلى المركب. ثم المراجعة النهائية كي يوقن العقل أنه 
م يغفل شيئاً. من أجل الوصول إلى معرفة يقينية لا شكوك حوها بعد الشك في كل 
شيء وإثبات الذات المفكرة الواعية فقط» والانطلاق منها لبناء نظام فكري يعتمد على 


يات 


' رينيه ديكارت: فيلسوف فرنسي _١595(‏ 0٠50١ح)‏ اشتهر بكتابه مقالة في المنهج. 

“*' إسحاق نيوتن: فيلسوف وعام رياضيات وفيزيائي وفلكي إنكليزي (5145١171171١م)‏ اكتشف 
قوانين الحاذبية. 

'”' كوبرنيكوس: _1١407(‏ 57 3 ١م)‏ فلكي بولوني برهن على دوران الأرض حول ذاتها وحول الشمس. 
روحرز بيكون: 1١5١15(‏ 1297١م)‏ راهب فرنسيسكاني إنكليزي من كبار علماء القرون الوسطى 
انتقد فلسفة عصيره. 

''' فرانسيس بيكون: 1١-551١(‏ 555 ١م)‏ فيلسوف إتكليزي صرف بمجهوده لإحياء وتحديد الفلسفة 
والعلوم بالطرق الاخحتبارية. 
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مواد ومسلمات اعتبرها فطرية لا تحتاج إلى إثبات» هي الامتداد والحركة» لأن كل 
الأشياء الموحودة ف الطبيعة تخضع هذين المبدأين اللذين يسبغهما الفكر على الواقع 
وينشيع مفاهيمه انطلاقا منهما. 

فالفلسفة الديكارتية كما يقول راسل تؤكد الأفكار بوصفها نقاط بداية لا يتطرق 
إليها الشك إلا أنها تعيد تأكيد الثنائية القديمة» ثنائية العمّل والمادة» وأدى هذا إلى إبراز 
العلاقة بين الذهن والجسم على أنها علاقة حارجية؛ ودفع بأتباعه إلى الاستغناء عن 
الذهن, وقالوا إنه لا يستطيع تحريك الجسم ولتفسير العلاقة بينهما قالوا أن العانم قد 
رتب مسبقا بحيث كلما حدثت حركة جحسمية معينة يطرأ في الميدان الذهئئ الحدث 
المناسب المصاحب لهذه الحركة دون ارتباط مباشر [مذهب المناسبة]. ومع ا 
ظل متمسكا بنظرية الخوهر التابت, الادة والعقل. فاخوهر حامل الصفات مستقل 
بذاته» ولا يتفاعل مع غيره من الجواهر. وظلت هذه الثنائية تعمل في الفكر الفلسفي 
الأوروبي حتى العصر الحديثء. بحيث أن الفلسفة المادية الميكانيكية أحذت جانب 
الجسم وقالت بأنه الأساس وهو آلة تنتتنظم حركاتها والطاقة المخزونة فيها بحيث يشّج 
الفكر بكل أشكاله. وقال المثاليون بأن العقل هو الأساس وهو الذي يخلق العالم وينشئ 
العلم ويضفيه على الوقائع والأحداث'' ". لقد شكل الاتتقال في التفكير والبحث من 
الله إل الاضاقة ومن الكلنة اغخالقة إل الفعل اال ع السماء إلى الأرض» ومن 
الكليات المجردة إلى الزئيات»؛ من الميتافيزيقيا إلى الطبيعة. كما هو لدى الإنسانيين 
والفلاسفة التجريبيين منذ بداية عصر النهضة» شكل عتبة معرفية أدت إلى قطيعة مع 
الفكر السابق .ممعنى ما كما يقول فوكو: "وهي أنه خلال عدة سنوات أحيانا تكف 
ثقافة ما عن التفكير على النحو الذي قامت به حتى الآن وتبدا بالتفكير بشىء آخر 
وبطريقة مختلفة. .ففي العصر الكلاسيكي عصر النهضة علقت أولوية الكتابة؛ وتلاضت 
آنذاك الطبيعة المتنظمة الى يتقاطع فيها بلا حدود المرئي والمقروءء والقابل للرؤية 
والقابل للبيان» وتنفصل الأشياء والكلمات عن بعضهاء وتتكرس العين للرؤية فقط 
والأذن للسماع فقطء وتكون مهمة المنطاب أن يقول ما هو قائم بذاته: إلا أنه لن 


''' حكمة الغرب» ج20 ص؟ /. مصدر سابق. 
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قي لطر ا 

ويقصد نظام الفكر هذا إلى تنظيم العام والكشف عن تطابقاته واختلافاته بحسب 
إبستمية جديدة صاغها ديكارت تقوم على إحلال التحليل مع التراتب التماثلي ونشاط 
العقل مكان التشابه اللفظي» بحيث صر التمييز هو المعرفة. فقد انفصل العلم عن 
التاريخ إذ كما يقول ديكارت: "لو كنا نقرأ كل حجج أفلاطون وأرسطو فلا تكون 
قد تعلمنا العلوم وإنما على ما يبدو قد تعلمنا التاريخ”*' '. لا شك أن العصر 
الكلاسيكي لم يستطع أكثر ما استطاعته أية ثقافة أخرى أن يحيط بالنسق العام لمعرفته 
وأن يسميه. إلا أن هذا الدسق كان ملزما جدا حتى أن أحد الأشكال المرئية من 
المعارف قد حطت فيها مسودة قرابتها كما لو أن المناهج والمفاهيم وأنماط التحليل 
والتجارب المكتسبة والعقول» وأخيرا الناس أنفسهم قد غيروا ف إحالتهم حسب مشيئة 
شبكة أساسية كانت تحدد الوحدة المضمرة» والى لا مفر منها للمعرفة_نظرية المعرفة 
والشارات والنحو"”' '. 

لقدأة كردق الققافة الدديدة كول الالستات روجا ويحييدا وتعمعاء: و كول اهرت 
حياته السياسية والثقافية والاقتصادية والطبيعية. فتغيرت مركزية الكون ليصبح الإنسان 
هو قلب العالم» وتميز التاريخ الطبيعي كعلم يبحث في أشكال الحياة وتطورها حتى 
الإنسان. وظهر علم تحصيل الثروات الذي يتناول الحياة الاقتصاديةء وعلم النحو العام 
الذي موضوعه كلام الإنسان ولسانه. فظهر الكائن الحي "في تشريحه وشكله وعاداته 
ميلاده ووفاته عاريا من كل شيء»ء وبهذا حصل التاريخ الطبيعي على مكانة متميزة 
داخل المسافة الفاصلة بين الكلمات والأشياء. إنها مسافة صامتة خالية من أي ترسب 
لفظي إلا أنها تفصح عن ذاتها تبعاً لعناصر ل ٍ بواسطة تحليل ينسخ سلفا إمكانية 
ان 


''' الكلمات والأشياءء ميشيل فوكوء ص8/,. مصدر سابق. 

''' الكلمات والأشياء»ميشيل فوكو؛ صلا"_ 548 59. 

“'" الكلمات والأشياء» ميشيل فوكوء ص87. 

''' الكلمات والأشياء» ميشيل فوكوء» ص77١.‏ 

يقول ريموند ويليامز: (أن الحداثة نشأت ف ننطة تقاطع بين نظام حاكم شبه أرستفراطي وائتصاد رأسالي 
شبه صناعي» وحركة عمالية شبه ناشئة» شبه متمردة) طرائق الحداثة؛ كتاب عالم المعرفة» ترجمة فاروق عبد 
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إن تغير موضوعات ثقافة ماء والانعطاف بها نحو مسائل حديدة لحمل إشكاليات 
تراكمت أو أصبحت قيداً على حركة الفكر وتطور المجتمع والثقافة نفسها لا يعن أن 
التزاث الثقائي نم يعد صالحا للاستخدام. لأنه وإن تحول إلى تاريخ فهو دائم الحضور في 
بنية الثقافة اجديدة» فاللغة الى هى وعاؤه ومادته تحتفظ بعناصره ومكوناته في بنيتها 
وأساليبها ومفرداتهاء وهي لا تتغير إلا على فتزات طويلة. وما يحدث هو استيعاب 
وتحاوزء وما يهمل لا يموت لأنه يظل في اللاوعي الفردي واجمعيء ليبرز ف الأزمات 
رسكل نوما قاع عقرب ماتلا يدرك ن مماحات وابعة كانه عر ومكبوتة. 
تحدد هويته الى سلبت منه وظلت عخزونة ف أعماقه كرأسمال يعود إليه في أيام الشدائد. 

فالاتجاهات الثورية في الثقافة الكلاسيكية لعصر النهضة الأوروبى بدأت تحفر في بنية 
ذه النقانة الم سة لفقي الرطاة على مكروص الداة فهر ها سياد كف دهن 
لإعادة تشكيل العقل والفكر اللذين سيطرت عليهما الفلسفة المدرسية واللاهموت 
المسيحي؛ وتحطيم الدوغمائية وتحرير الإنسان ككائن عاقل وسياسي من الكم الهائل 
من القوانين الي تحد من وجوده ومن حركنه؛ وتسابه حق تقرير مصيره. فالأوهام 
والأساطير والعقائد والسلطات المتنوعة» الدينية والإقطاعية والملكية. كانت تجعل الحياة 
55 لا معنى لها سوى الاستعداد للانتقال إلى الدار الآخرة حيث الثواب والعقاب. 
لفن أرما تفاضا فد فين ويذا من ديد 

ولذلك فقد ارتبط الإصلاح الديئٍ بالسياسة, إذ السياسية هي الي تسد أفق الحياة 
الأحضر وتجحعله رماديا بلا ألوان» وهي الى ترسم وتحافظ على نسق الثقافة السائد 
وأزمانه المتفاوتة والمتخلفة. لقد تطورت العقيدة الإصلاحية التطهيرية جنباً إلى جنب مع 
نهوض وظهور التجارة الخديئة والسوق الدولية؛ واكتشاف العام الخديد ونمو 
الرأسمالية. ولعب تقدم العلوم الرياضية واهندسية والفلكية دورا مركزيا في تحطيم أطر 
النظام الفكري القديم المغلق"' ". كما أن عدم وجود تراث علمي وفينٍ وحضاري 


القادر» ص١1”.‏ 

"'" لد قامت النهضة العلمية كما يرى راسل بالاستناد إلى النزاث الفيناغورثي والأفلاطوني الرياضي: علوم 
العدد والحساب والتناسب الهارموني في الموسيقى والفن والتجحارة] وأضيف بأن علم الحساب العربي 
والرياضيات العربية هي الى أوجدت القاعدة الفكرية هذه النهضة. لقد نهضت علوم الرياضيات وكا 
مضادة للجمود العقلي والترمت» فهي ليست سلطة نصية» إذ هي سلطة علم الأعداد الذي لا حدود له. 
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قديم قبل النهضة ف الشمال (ف ألمانيا وإنكلترا وهولندا وفرنسا ) مما جعلها تتقدم أكثر 
من إيطاليا ال كان محاكم التفتيش فيها دور سلبي قامع وكابتء, وعلى الرغم من أن 
اللوثرية مثل الكائوليكية قد استقبلت بعداء شديد أفكار كوبرنيكوس وغاليلوء لأنهم 
شعروا عن حق كما يقول راسلء بأنها بداية حركة جديدة مضادة للجمود العقائدي 
من شأنها أن تهدم عقيدتهم ذاتهاء أو أن تهدم على الأقل المبادئ السلطوية اليّ كانت 
مؤسساتهم الدينية تعتمد عليها. وإذا كانت البلاد البروتستانتية قد أنمزت الحركة باتحاه 
الثقافة الجديدة» فإن ذلك يرحع إلى عجز الكنائس القومية في فرض سيطرتها على 
أعضائها"" ولأنها واكبت الطموح القومي لتشكيل دولة ومدها بأسباب القوة في 
مواجهة كنيسة روما. 

يقول فوكو بأن الإبستميا 855715104010015 نكلاسيكية قد تمفصلت وفق 
خطوط لا تسمح بأي شكل من الأشكال بإفراز يجال نوعي خاص بالإنسان. قد 
تكون إنسانية النهضة وعقلانية الكلاسيكية قد أفردتا مكانا للانسان متميزا في النظام 
الكوني لكنهما لم تفكرا بالإنسان'' '. فتلازم شبكتين من العلاقات والدوافع» سياسية 
وفكرية» جعلتا مضمون الثقافة الجديدة يتميز عن النسق الثقاتي الذي كان سائداء 
وأفسحتا مكاناً خاضا للعقل الإننساتي إلى جانب الله ف إدارة ورعاية هذا العالم. 
ومهدت لنظام فكري منفتح على الواقع؛ وعلى التاريخ وعلى الإنسان. فلم يعد 
التفكير في الموت كما يقول اسبينوزا'"' هو هاجس الرجحل الحر: بل تأمل الحياة 
وتحمل عخاطر الوجود والعيش والمشاركة ف الحياة السياسية» وبناء الدولة الديموقراطية 
الجمهورية الي تحافظ على الحريات وتبنيها لأن أساسها قائم على حرية التفكير. 

ونظام الفكر المنفتح يع أن لا قيود أيديولوجية أو عقائدية دينية أو سلطوية سياسية 


راجع حكمة الغربء برتراند راسل» ج”» ص43. 

**' نفس المصدر السابق» ج7) ص51. 

: الإإبستمية: (نظام الذشكرء إذ يعيد توزيع الأدوار والاتّماهمات والاستراتيجيات» ويمدد العلاقات 
وا موضوعات ومكان الذات في الواقع) الكلمات والأشياء» ص4 .7٠0‏ 

“'' الكلمات والأشياء» مصدر سابق» ص4 5؟. 

*' اسبينوزا باروخ: )١ 517137 1١77([‏ فيلسوف هولاندي من أصل يهودي. تبدو مؤلفاته السياسية بحرد 
توليف لمفاهيم دينية وسياسية من العصور القديعة والوسطى والحديثة] قاموس الفكر السياشي» ج١.‏ 
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على حرية التفكير والتعبير» فكل القضايا والأشياء المادية والروحية خاضعة للبحث 
والتقد » من أحل الوصول إلى الحقيقة الي تغي, ر مفهومها فلم تعد مطلقة ولا خالدة بل 
هي نسبية ومطلقة تبعاً للمنهجية السائدة في الزمن ع الثقاقٍ. 

وحدث تطور آحر لتعميق وتوسيع محتوى ومضمون الثقافة الجديدة» ردفع 
الاتحاهات الثورية إلى مداها الأقصى مع فلسفة الأنوار ف القرن الثامن عشر الى أحلت 
العقل محل الله والمواطن السياسي محل الإنسان العام. وهذا ما نلمسه ف فلسفة 
اسبينوزا إ.وليبينتس وفولتير وكتاب الموسوعة الفرنسيين: (ديدرو ودولامبير) والماديين 
مثل دولباخ وهيلفيسوس. وقد اتسمت هذه الفلسفة بالدعوة إلى تأليه العقل والتسامح 
الديى وحرية الفرد والكفاح ضد ال حق الإلهي للملوك» وكان من شأنها في فرنسا أن 
مهدت للثورة .١17/85‏ وف ألمانيا أن أعادت إحياء الثقافة القومية. وكانت مرتبطة كما 
يقول راسل بتقدم المعرفة العلمية» إذ لم يعد الناس يثقون بأقوال الكنيسة ولا ما يدعيه 
الملوك» بل .ما يقوله العلماء. فقد تغيرت المرجعية؛ فلم يعد أرسطو ولا أيديولوجيا 
الكنيسة» بل التجربة والملاحظة والقانون العلمي» أي دراسة الطبيعة بشكل مباشر. 

ويحدد ميشيل فوكو التحول الذي أصاب الإبستمية نظام الفكر الغربي من أساسه 
عند نهاية القرن الثامن عشر "بالتحول من النحو العام والتاريخ الطبيعي وتحليل 
الثروات» إلى فقه اللغة والبيولوجيا والاقتصاد السياسي» بالقول بأن لحظة علمية قوية 
تأسسة” قينا كالنة الا سهية الكلدشيكيه تيون ونا سذافيزيقيا قر با .لفان جر 
المكان الذي أرست فيه النزعة الكلاسيكية دعائمها الأقوى متانة» وهو [تحليل الإنتتاج 
كمشروع جديد للاقتصاد السياسي الجديد تحدد دوره أساها فق #تو الفااشة يبن 
القيمة والأسعار» كذلك مفاهيم الكيان العضوي والتنظيم ومناهج التشريح المقارن» 
الموضوعات المحورية للبيولوجيا الناشئة» ثم فقه اللغة من أجل أن يوحد الأحكام 
الصورية للغة وقدرتها على إنشاء قضاياء وبين المعنى الذي يقيد مفرداتهاء بالإقلاع عن 
دراسة الوظائف النحوية للخطاب ليدرس مجموع الثوابت المورفولوجية الخاضعة لتاريخ 
اللغة. تأسست هذه العلوم حين لم تكن توحد بعد ف المكان الذي تركته مسافة في 
عمق الأأحدود الذي كان يفصل بينها كقطاعات نظرية ثلاثء, والذي كانت تملؤه 
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ضوضاء الاتصال الأنطولوجي]'"'. 
وملاً الحسيون الإنكليز [لوك وهيوم وباركلي وهوبز] الانقطاعات بين المفهوم 
والواقع بالبحث ف الوقائع الجزئية والأحاسيس و كيفية تكوين الإدراكات والمفاهيمء 
والعقل وعمليات التفكيرء وفتحوا أمام النظام الفكري الذي سيلا لمعرفة الإنسان 
ككائن مفكرء بعد أن كان قد أصبح كجسد موضوعاً للتشريح وللطب. وبدأ البحث 
في علاقاته الاجتماعية والاقتصادية, وكانت بريطانيا المكان المناسب لتطور علم 
الاقتصاد امي إذ كانت الرأسمالية والشورة الصناعية قد رسخا قواعدهما فيهاء 
وسبقت غيرها في هذا الطريق لتصبح أول دولة إمبريالية قي أوروبا. 
ومع أن الفيزوقراطيين الدين درمترا وصعهرا الاقتصاد الز راعي كانوا فرنسيين» إذ 
فرنسا حينذاك مازالت بلدا زراعياً ولم تحنل الصناعة الحديئة بعد فيه المكانة الاقتصادية 
الأولى كما ف بريطانياء فقد برزت أسماء ريكاردو وآدم سميث وبنتام الذين وضعوا 
أسس وقواعد علم الاقتصاد السياسي الحديث» وهذه القاعدة الاقتصادية المتقدمة ف 
بريطانيا هي الى أثرت على مقولات الفلاسفة التجريبيين_الحسيين"" 
وإ كاك الاستضاء السيابي كعك كما سيفول مار كن فيما بعد اله« الاك كارا 
بالأيديولوجيا السائدة أي الى تمشل وجهات الطبقة الرأسمالية والبورحوازية وال لا 
ممتلحة خااق مانتب القراون العلمية للانتضناد إلر اسان ,زد للا ريد مدعي تومير 
الحقيقي للقيمة والسعر والربح» ولقوة العمل ودورها في عملية الإنتاج الاجتماعي. 
وهذا ما سيقوم به هو ف وقت لاحق من القرن التاسع عشر. 
إن الليبرالية الي نشأت في بريطانيا كأيديولوجيا سياسية للطبقة التجارية والصناعية 
الضباطذة وغلى نادي بالخرية الفرية وسحرية المتقد وتحرية التجارة» تضمنت الكفاح 
على جبهتين ضد سيطرة الكنيسة» وضد الملكية الإقطاعية الي تقف عقبة أمام التبادل 


'"' الكلمات والأشياء» فوكوء ص١48١_ .181١‏ 

"' إن أنصار المذهب الفيزوقراطي وخخمصومهم يتحركون داخل نفس الحقل النظري وإن كانوا يتبنون 
وجهات نظر متعارضة, فتحليلات الفيزوقراطييين والنفعيين تحليلات متقاربة]) ص7١‏ المصدر السابق. 
وسبب التعارض ليس فكرياً ونظرياً كما يقول فوكو بل الموقع الطبقي وطبيعة نظام الإنتاج السائدء 
فالفيزوتراطيون ملاكون عقاريون» وأصحاب أراض من النبلاءالإقطاعيين الفرنسين؛ والنفعيون من 
الرأسماليين الإنكليز. 
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الحرء والتوسع التجاريء والنمو الحر للفرد واجتمع هما تمئله من ضروب الطغيان 
السياسى والديئ والاقتصادي والفكري» كما ترفض سلطة الكنيسة الى تدعى الحق ف 
التشريع وف ا الفلسفة والعلم» وهذا أساس مذهب الحرية الفردية والفلسة النفعية 
ليام وآدم ميث وجيمس مل "' . فالسياسي والثقائٍ يتبادلان التأثير ويشكلان معاً 
لا را 00 يضع أمام المفكر الإشكاليات الي اتن لا ايز را لبوا يقي 
التحدي الذي لا بد وأن يصبح مسألة ملموسة ف النظام الفكري السائد. فإذا كان 
النظام مفتوحا لا تحدده قوى خارجية عنه.ء ولا ترهقه السياسة بأيديولوجيتها 
وعقائديتها فسيصبح بالإمكان إيجاد الحلول» إما بتأسيس ثقافة جديدة» أو بالتواء ما أو 
انعطاف ما داخل الثقافة السائدة. ففلسفة الأنوار العقلانية كانت فلسفة تفاؤلية 
أسبغت على العقل صفات الإله القديم دون أن تحدد مفهوم وآليات عمل هذا العقل 
ف العالم» وكانت فكرة التقدم جوهرية ف هذه الفلسفة. والإنسان الفيلسوف والعالُ 
هو القوة الى تدفع في هذا الابحاه للسيطرة على الطبيعة باكتشاف قوانينها الي هي ف 
الحصلة قوانين العقل الذي يعيد اكتشاف ذاته فيها. 

فإذا كان فاوست بطل غوته قد باع روحه للشيطان كي يحصل على القوة السحرية 
ال بها يتحرر من قيود جسده وطبيعته ليكتشف هذا الكون ويعيد بناءه وفق رغباته 
وأهوائه الجاحة للسيطرة والتفرد؛ فإن العمل الهيغعلي النذي عرو الله رشك متك كوقيا 
وعالاً ووجوداً ليس بحاجة إلى شيطان وقوة سحرية. فهو العالم وهو الوعي» وهو الذي 
يعيد اكتشاف نفسه في الطبيعة والإنسان والموجودات الأخرى واللجماعات والشعوب 
البشرية في ممارسة جدلية وغنية ومتفاقمة باستمرار كي يصل إلى امتلاك نفسه والعام. 

لقد قدمت الثورة الصناعية ف بريطانيا الى بدأت منذ منتصف القرن الثامن عششسر»ء 
ونظام الإنتاج الرأسمالي الجديدء قدما المشال لما يمكن للعلم والتكنولوجيا إنحازه في 
مضمار التقدم نحو حياة جديدة؛ تقوم على الوفرة والغنى والثروة» وإختضاع الطبيعة 
لسيطرة الإنسان. 

وكان هذا يعن فلسفياً بروز الجوهر أمام ذاته. العقل أمام قوانينه وموضوعاته وقد 
بصت من نقاند وشارمات فكة وظهرت الأيديو لوجيا عدم الأفكار معرفة جميع 


"' راجع (حكمة الغرب) ج25 ص7١١‏ 5١٠.مصدر‏ سابق. 
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المعارفء كما لدى (ديستون دي تراسي) آخر الفلسفات الكلاسيكية كما يقول 
فوكو. إلا أن الإخفاقات السياسية» انتصار وانهيار ثورة ١785‏ الفرنسية» وسيطرة 
الحلف المقدس لملوك أوروبا الذي وضع قواعده ومبادئه ميترنيخ رئيس وزراء النمسا في 
أعقاب هزعة نابليون بونابرت في واترلو ١5١٠5‏ وسيطرته على السياسات الداخلية, 
وتدخله لمنع قيام الثورة الديموقراطية في أي بلد أوروبيء والحروب على المستعمرات 
بين الدول الأوروبية في العالمين القديم والجديد؛ والأزمات الاقنصادية الى تعرض لها 
أسلوب الإنتاج الرأسمالي الجديد؛ أدت إلى هزات ورضات فكرية وثقافية» وعرزت 
الشكوك ف عقلانية الأنوار. وكان حجان جاك روسو (1١ا١_‏ 4 قد أعلن مشل 
هذه الشكوك 00ظغض العقلانية وفكرة التقدم ف قفص الاتهام. زأقيفا هذه 
الفلسفة بأنها تسلطية لا تهتم بالإنسان وعواطفه ولا سعادته. 

إلا أن النقد المنهجى جاء من قلب هذه الفلسفة على يد كانت الفيلسوف 
الألماني*"' الذي كان لييراليا ف المسائل النئاسية كما يفول زاسل كاسن ما يكرن 
الفكر ف عصر التنوير”"' إلا أنه وي كتابيه (نقد العفل الخالص) و (نقد العقل العملي) 
قد هز المسلمات ال كان فلاسفة عصر التنوير الفرنسيين قد اعتبروها غير قابلة 
للدحض. وشرع في البحث عن أساس جديد ف بنية العقل ينطلق من الحدس الذي هو 
مزيج من الفطرة ومن الاكتساب, والذي عن طريقه نصل إلى تكوين المفاهيم ومعارفنا 
عن الشيء في ذاته الذي لا نعلمه على وجه اليقين. 

وشكل النقد الكانى كما كتب فوكو في الكلمات والأثسياء عتبة حداتينا""'. إن 
الانقطاع المعرثي الذي 50 فجأة ف الفكر الكلاسيكي؛ حلول اللغات محل الختطاب 
وحلول الإنتاج محل الثروات» وسيفرض التاريخ قوانينه على تحليل الإنتاج» وتحايل 
الكائنات العضوية» ويصبح التاريخ نمط الوجود الأساسي والجوهري' ''. 


"" كانت عمانوئيل: (74/ا١١_‏ 04٠18م)‏ 

*" حكمة الغرب» صلاه .١‏ مصدر سابق. 

كتب كانت: (كنت أزدري الشعب الماهل ولكن روسو هو الذي هداني إلى الطريق المستقيم فقد علمني 
أن أقدر الإنسان) الفكر الألماني من لوثر إلى نيتشه ترجمة تيسير شيخ الأرض» ص8 ؛ . 

'"" الكلمات والأشياءء ص8 .3١‏ 


وا 


الكلمات والأشياء» ص .١3 ٠‏ مصدر سابق. 
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كان الشرح ف القرن السادس عشر ينطلق من العالم "الأشياء والنتصوص معاً نحو 
الكلمة الإهية المقروءة فيه. أما شرحنا نحن أو بالأحرى التفسير الذي تكون ف القرن 
التاسع عشر فينطلق من البشر والله والمعارف والأوهامء نحو الكلمات الى تجعل 
وجودها 07 

كاق العتروراى اانا نهذ البدائة لديا ,ا قوني واقة لبها مو كله ومن ريا 
ويمكن لفلسفة كانط أن تعد غاية التنوير» وتصفية له في نفس الوقت. فهي بطريقتها 
التحليلية والنقدية تنطلق من المعرفة والأخعلاق وتخضعهما للتحليل» إلا أن هذا التحليل 
لبش قلا منطقا أو نفسيا عبالضاء ابل ليلد متفاليا. أي أنه يتطلع إلى أن يحدد قبلياء 
وقبل القيام بأية تحربة خخاصة الشروط الي ججمعل المعرفة الإنسانية معرفة ممكنة؛ فتنميز 
العقلانية الكانتية بشكليتهاء فهي لا تضع الفكر الفطرية أو المبادئ الأولى في الأصل» 
بل تضع أشكالاً خالصة فيصبح العقل قائما على فعالية تأليف شكلية"'". 

وقال كانط عن فلسفته بأنها ثورة كوبرنيكية على التنوير الذي كانت وثوقيته 
بالعقل مطلقة وتعتمد على المطابقة التامة بين المعرفة والواقع؛ وبذلك استبدل بالعام 
الواقعي عالما تصوريا خالصا. وجاء نقد كانط ليضع بدل المعرفة المطلقة معرفة نسبية 
نتعرف بها على الواقع كما هو بالنسبة إلينا لا كما هو ف ذاته. 

ورد الرومانتيكيون على الفلسفة النقدية الكانتية وفلسفة التنوير بالعودة إلى التقاليد 
والتاريخ والطبيعة والعواطف الإنسانية والدين””". وكانت فلسفة فيخته عن الأنا 
المطلق الفاعل في مقابل طبيعة ساكنة تشكل موضوعه. والشعب المختار والأمة الألمانية 
المتفوقة ذات التاريخ وآناه المتفردة هي بداية انقطاع جديد في الثقافة الإنسانية العالمية 
والأممية الثورية الى أوحت بهما الثورة الفرنسية 1745 . إلى ثقافة قومية والاتتقال من 


"' الكلمات والأشياء» ص48 ؟. 

”' الفكر الألماني من لوثر إلى نيتشهء جان إدوارد سنيله؛ ترجمة تيسير شيخ الأرضء مراجعة أسعد 
درقاوي» وزارة الثقافة» دمشق »)١9578‏ ص4؛5. 

”" كتب الشاعر الألماني نوفاليس في بيان عنوائه أوروبا أو بلاد النصرانية 8 "متهماً لوثر بأنه أفقر 
المسيحية يجعلها مستعبدة لحرفية التوراة» ومزق وحدة أوروبا الدينية» وإحلاله روح النقد العقلانية ومصلحة 
الدولة العليا وصراع الأنانيات القومية محل الأممية الصوفية للكنيسة في القرون الوسطى" المصدر السابق: 
ص5 6. 
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الجامعة المفتوحة إلى الجامعة الى تشكل منذئذ جماعة من العلماء والطلبة الذين 
يكرسون أنفسهم للعلم وللوصول إلى الحقيقة بالتفكير الخالص؛ ومرحعاً ثقافياً ورمزاً 
للنهوض القومي .نح الشهادات العلمية الي تؤهل حاملها لإنتاج الفكر والثقافة وتعطيه 
حقوقا خاصة بذلك. 

ودفعت فلسفة هيغل الفلسفة النقدية وفلسفة الأنوار إلى غاياتها التصوىء إلى ما 
هو كامن في أصوطاء في الدولة والدين والفن» كلحظات فكرية ثلاث الحقيقة واحدة 
عقلية ودينية وفلسفية تشكل كلا ماهية لإله متعال يتجسد في العالم ويعطيه قوانينه في 
إطار وحدة جدلية» يعى ذاته من حلال سلسلة من التوسطات والأفعال حتى يتجلى ف 
دولة وأمة وثقافة تكون نهاية التاريخ. 

لقد اتخذ هيغل موقفاً وسطاً بين العقلانيين والرومانتيكيين» لقد تصور على طريقة 
الأخيرين النظام السياسي ثمائلاً لنظام الطبيعة» ولكنه رأى أن هوة تفصل بين العتل 
الواضح عن الطبيعة اللاشعورية "فالدولة هي الروح من حيث تحقفها تحققاً واعياً ف 
ل ا 
ذاتها) ومثل روح غارقة في الكرى""" 

لتدميع عدر اللاظرك الل ريا التق رتت بان رارزا 
كام لأغري رفن دري وا الفلتمفة :تاليف لحك القالت الذي هو الدولة؛ فقد كرسها 
إها آرضيا يدير شوو 3 الناس: "حينما نتكلم عن فكرة الدولة ينبغي لنا أن لا نفكر بهذه 
الدولة الخاصة أو تلكء. أو بهذه المؤوسسات الخاصة أو تلكء بل ينبغى أن ننظر إلى هذه 
الفكرة بذاتها هذا الإلهي الحقيقي""*". فالدولة هي الكل وهي امون عن ارت 
والحق والقانون وعن التربية والعمل [والعمل ليس فطرة بل هو معقولية يقوم به 
الإنسان بشكل إيجابي لإخضاع الطببعة» وليس بعمل الحيوان السلبي الذي يتلقى ما 
تعطيه الطبيعة مباشرة. إنه يهدم ويدمر ولا يبن» في حين يعمل الإنسان ليبن ويعمرء 
فهر إذن فعالية يتعلمها المرء وهو جزء من الكلية العامة. يتطور داحل الجماعة)؛ ويصبح 
نظاما تكفله الدولة. وتقسيم العمل الاجتماعي هو توسط بين الإنسان والطبيعة عن 


اليك 


راحع (الفكر الألماني) ص ١١5‏ وما بعد. مصدر سابق. 
نفس المصدرء ص58 .١‏ 
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طريق الآلة» ويتحول الإنسان تبعا لذلك وهو يتنج وينهج ذانه» ولذلك كان عمل 
الفلاح أقل درجة في الإبداع والتبو لمن عم لخر الذق وتطلمم مسار وتدويها 
لبعد تشكيل الظبيعة تبحا لإرادقنة وهدذ ا عاايتقى ومؤسيتات المع الوحوائيقي 17 
فالإنسان هو البرجوازي وهذا ما نلمسه ف فلسفة الحق اليغيلية. 

وجاء نقد الدين من تلامذة هيغل» شتراوس وباور وغيرهماء نقد التأويل الرمزي 
للمسيحية اللوثرية» ليفجّر المنظومة الميغلية ويبين عيوبها ونقائصهاء وأكمل فيورباخ 
هذا الاتحاه بنقد أكثر حسما وعمقا للدين الذي هو الجوهر الإنسانيء فالأنثروبولوجيا 
هي سر اللاهوت ., والدين هو الوعي الذاتي الأول للإنسان» فهو يضع وعيه الذاتي 
حارحه قبل أن يجده ف ذاته» وسائر تعينات الجدوهر الإلهى هى تعينات الإنسان. لقد 
عملت البروتستائتية على أنسنة الإله؛ ولذلك يجب أن يحل علم الإنسان محل اللاهوت. 
وبذلك انتهت النزعة الراديكالية ف الفلسفة الألمانية إلى شبه فوضوية ثائرة بلا هدف. 

وسيقوم ماركس وانطلاقاً من هيغل وفيورباخ بالتقد المادي والمنهج الجدلي المادي 
بتصفية الحساب مع الدين الإنساني لفيورباخ واصفا الدين "بأنه أفيون الشعوب_ تحققا 
خياليا محضاً تحققت به الطبيعة الإنسانية» لأن الإنسانية لا تملك بعد أية حقيقة قبلية". 
ففيورباخ لم ير إلا الإنسان امحرد, الإنسان البرجوازيء أما الإنسان الحقيقي الذي هو 
حاصل القوى التاريخية والاقتصادية فلم يتعرف إليه. فقد انصبت دراسته على تفنيد 
آراء رجال اللاهوت والمتصوفة والميتافيزيقيين» بينما لم يقرأ علماء الاقتصاد الإنكليز من 
ملتون إلى آدم سميث” إلى ريكاردوء فقد أصبح الاقتصاد السياسي الحقيقة التاريخية» أي 
الإله الجديد الذي يطابق المرحلة الي بلغها جدل الفكر وحركة التاريخ. 

وهكذا قلب ماركس المسألة» كما قال وأوقف الحدل الطيغلي على قدميه بعد أن 
كان على رأسه. فقد كان الكل الهيغلي روحا د يصنع العالم والواقع الخارجي ليس إلا 
علا له فقال ماركس بأن الإنسان العامل مع أقرانه يخترعون قوى منتجة جديدة 
ويغيرون أنغماط إنتاحهم وطرائقهم في كسب معاشهم, ويغيرون علاقاتهم الاجتماعية؛ 
ويغيرون أنفسهم. فليس الوعي هو الذي يحدد وجودهم الاحتماعي» بل وجودهم 


”*' راجع: (من هيغل إلى نيتشه) تأليف كارلو فيتء ترجمة ميشيل كيلو؛ ج؟: ص ١4؛_‏ 57. 
آدم سميث: )١750 _1١77(‏ اقتصادي انكليزي له كتاب (ثروة الأمم). 
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الاحتماعي وتطور القوى النتجة فيه هي الى تحدد وعيهم. فالمؤوسسات القضائية 
السياسية والحقوقية والعقائد الدينية والأخلاقية والثقافة والأيديولوجيا هي انعكاس 
لأسلوب الإنتاج السائد. وهذه تشكل البنية الفوقية» بينما يشكل أسلوب الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج البنية التحتية؟* . 

فقوى الإنتاج هي العامل المفجر والشوريء في حين تشكل علاقات الإنتاج الي 
تحميها الدولة عامل المحافظة واللجمود, والتناقض بينهما هو محرك اللجدل الاجتماعي 
المادي والتاريخي الذي لن بحل إلا بتدمير نمط الإنتاج الرأسمالي الذي لم يفهمه هيغل ولا 
تلامذته الآخرون. ونتيجة لذلك فإن نظام الملكية العزيز على هيغل وعلى البرجوازية لا 
بد أن يلغي نفسه ويتحللء لأن الطبقة الي بحرد من ملكيتها وهي البروليتاريا تتزايد 
ويزداد بؤسهاء في حين أن البرجوازية المالكة تنمسك بامتيازاتها وتصبح طغمة تمسك 
بالدولة وبالاقتصاد وبالثقافة» فالبرجوازية هي القطب المحافظ, الأطروحة حسب الجدل 
الميغلي» والبروليتاريا هي النقيض السالب» ولا بد من تأليف جديد. تركيب أعلى 
تخلقه النثورة لإيجاد مجتمع جديد لا طبقات فيه. 

وف الأطروحة الثالئة عشرة عن فيورباخ قال ماركس: "إن الفلاسفة لم يفعلوا غير 
أن فسروا العام بأشكال عختلفة ولكن المهمة تتمركز فْ تغييره””*'. وف مقدمته لطبعة 
مم من كتاب لودفيغ فييورباخ قال أبحلز: "روى كارل ماركس في مقدمة كتابه 
مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي المطبوع في برلين عام ١8514‏ كيف أننا نحن الاثنين 
قررنا في بروكسل ١845‏ أن نصوغ نظراتنا أي الفهم المادي للتاريخ الذي صاغه 
ماركس على الأخص حخحلافا للنظرات الأيديولوجية للفلسفة الألمانية» وأن نحاسب من 
حيث جوهر الأمر وجداننا الفلسفى السابق» وقد حقّقنا هذا بشكل انتقاد للفلسفة الى 
لوزت يد تلد نيوا 113" بوذ بالفروادي الكنشة ويه رن جنول «الساعان 
العقيمة الي كانت دائرة في ألمانيا على الساحة الثقافية الى أصبحت هي الال الرئيسي 
لبروز التناقضات والصراعات السياسية بعد مؤتمر الصلح في فيينا كاي رعية امل 


'*" راجع مقدمة في نقد الاقتصاد السياسي؛ وكتاب رأس المال الجزء الأول لكارل ماركسء ترجمة أنطون 
حمصىء وزارة الثقافة» دمشق. 

4 لوطي فيورباخ؛ ونهاية الفلسنة الكلاسيكية الألمانية» أبجلز » دار التقدم» موسكوء ص59. 

'*" نفس المصدر السابق» ص 
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الألمان بقيام دولة واحدة» وفشل الثورات الدبعوقراطية ف أوروبا ١87٠١‏ وعام .١814/‏ 
وكانت الفلسفة الهيغيلية هي بؤرة هذه المناقشات /مسألة الدين والدولة والفلسفة/ 
وكانت المساكل السنياسية الى سدت أفقها سياسات مترنيخ الرجعية؛ حامية ف دوائر 
المنقفين الألمان» مسألة الوحدة الألمانية والكورة الرجوازية؛ والديموفراطية والحرينات 
العامة. في حين كانت السياسة تشغل المفكرين والمثقفين ف بريطانيا وفرنساء وبخاصة 
بعد بحاح ثورة تموز 181١‏ ف فرنسا وقيام ملكية دستورية. 

وكين عالت ولسفة شم مهنا نائها عا معيةه الذوكة الروسية 
كأيديولوجياء كان من ناحية الحدل ثورياً رأى فيه تلامذة هيغل منهجاً للتغيير والنقد. 
وبقدر ما كان هذا المذهب مسيطرا وفاعلاً ف تكوين وتطور الأمة الألمانية الروحي 
والفكري بقدر ما شكل قيداً على حرية الفكر. 

وحاءت ثورة ١84/8‏ كما يقول أنحلز لتطرح جانباً كل فلسفة بلا تكليف. كما 
فعل فيورباخ مع هيغل وأقصى ف نفس الوقت نفسه إلى المؤخحرة'*", إذ لم يقدم سلاح 
النقد الذي اعتمده الجناح اليساري الميغلي شيئا للحركة الثورية الألمانية الي قضي 
عليها من قبل التحالف الأرستقراطي البرجوازي بقيادة ملك بروسيا. فقرر ماركس 
وأنحاز تصفية حسابهما مع الفلسفة وإعلان إفلاس المذاهب الفلسفية» ونهاية الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية وإحداث قطيعة معها. فقد عملت هذه الفلسفة على تفسير العالم 
ولكنها لم تعمل شيئا لتغيره. وكان على الماركسية كنظرية ثورية أن تقوم بهذه المهمة 
"فمع انحلال المدرسة الهيغلية نشأ اتحاه أخير أيضا وهو الوحيد الذي أوتي أكله وهذا 
الاتجاه مرتبط بصورة رئيسية باسم ماركس» وهنا حدثت القطيعة عن طريق العودة إلى 
وجهة النظر المادية» وهذا يعن أن أنصار هذا الاتجاه قد قرروا أن يعرفوا العالم 


ف نفس المصدر السابق» صكم١.‏ 
نفس المصدر السابق» ص55 . 
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الماركسية: نقد الطريقة وتغير الموضوع 


ف هذه الشروط والملابسات أعلن ماركس إذن القطيعة مع هيغل وكل فلسفة 
متعالية» بالعمل على دراسة الطبيعة والقاريخ انفلاكقن كر المجازسنة العملية الواعية. 
فلسفة البراكسيس» أي دراسة نشاط الإنسان العملي كجماعة وكأفراد في التاريخ, 
وتطور هذا النشاط لإنتاج الحاحات الضرورية وإعادة إنتاج الإنسان نفسهء وما ينتج 
عن هذا النشاط من ثقافة وحضارة» وفلسفة» وعلم وفن واقتصاد. وتشكيلات 
اجتماعية: [أسرة» عشيرة» قبيلة» شعبء. أمة] وتشكيلات سياسية: [دولة العبودية, 
والإقطاعية» والدولة الحديثة]. ولتأكيد هذا الاتحاه انخرط ماركس وأنملز ف الحركة 
الثورية في نحلايا الاشتراكيين الطوباويين والخياليين» وقد أحذا على نفسيهما تطويرها 
ومدها بالأيديولوجيا الثورية والعلمية» أي تحويل الاشتراكية الخيالية إلى اشتراكية علمية 
بالاعتماد على الطبقة العاملة الوليدة والى درسا نشأتها وتطورهاء ويخاصة ف بريطانيا 
البلد الرأسمالي الأول ف العالم» وخاضا معها غمار المظاهرات والإضرابات خلال ثورة 
4 ف أوروبا'*". وجعل ماركس هدفه الرئيسي منذئذ دراسة الاقتصاد السياسيء 
روح العصر ليحلل نشوء الرأسمالية وأسلوب الإنتاج الرأسمالي» وقوانينه وقواه واتحاهاته 
العامة» فكانت كتبه (مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي) و(المدخل إلى نقد الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي) ثم (رأس المال) هي المرجعيات الأساسية للفكر السياسي 
الاجتماعي الحديث. 

فماركس كما يقول أنحلز هجر الفلسفة ليقيم نظرية للثورة» وعلماً جديدا للاقتصاد 
اباس ) انها ييه عن مدا عارك المااسافية اها علق حرطيم ولاس در ولسيناية 
التق والقاتؤنة والدولة اطيعلية ليجعل من تانيعة تر كديس داعا وهلي للشورة 
البروليتارية» 8ظ0ظ1غ ف الكنابات السياسية مدان البيانات حول أعهالالآفية الأرى 
وبرامج الأحزاب الاشتراكية» ناقداً لمرهها : 


بعد وفاة ماركسء يكتب أبحلز في مقدمته المشار إليها عن لودفيغ فيورباخ ونهاية 


'"" يقول أتحلز ف لودفيغ فيورباخ: "بعد ثورة ١8544‏ قالت ألمانيا المثقفة لا للنظرية؛ وانتقلت إلى النشاط 
العملي" نفس المصدرء ص7 ". 
0 
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الفلسفة الكلاسيكية الألمانية: "بدأت الفلسفة الألمانية الكلاسيكية في الخارج (حارج 
ألمانيا) تعرف نوعا من الانبعات وبخاصة ف إنحلترا والبلدان الاسكندنافية وحتى في 
ألمانيا. فقد أحذ الجميع على ما يبدو يملون الحساء الإجباري الهزيل الذي يقدم إليهم ف 
الجامعات باسم الفلسفة"”*". لأن الماركسية فلسفة نقدية» والقطع الذي أحدثه 

ماركس ف الثقافة الألمانية ثم الأوروبية كان على مستوى المنهج وعلى مستوى 
الممارسة والموضوع؛ فغير بشكل جذري مهمة الفيلسوف التأملية التفكرية؛ إلى مهمة 
نقادية قري ستاسية مدنا الممارسة على الطريقة. وتابع أنملز هذه المهمة فكتب 
كتابه المذكور عن فيورباخ لبيان موقفهما من الفلسفة الكلاسيكية الألمانية والفلسفة 
بعائيةة. .ذاغنا إلى الاهتمام من حديد بالفلسفة» بعد الهجمات النقدية الصارمة الي شنت 
على فلسفة البراكسيس ف ألمانيا وإيطاليا متهمة إياها بالتخلف عن العلم وعن الفلسفة 
التجريبية اللجديدة» وعن الإنحازات العلمية ف مجال الفيزياء: اكتشاف بنية الذرة» 
وميكانيك الجسيمات» ثم نظرية أينشتاين النسبية. فتصدى بليخانوف ومن بعده لينين 
هذه الاتجاهات دفاعاً عن الماركسية. إلا أن الالتباس ظل قائما حول الفلسفة الي يشير 
إليها أنحلزء إذ يكتب: "إن الحركة العمالية الألمانية هي وريثة الفلسفة الكلاسيكية 
الككاية" 7 و الأذبيات الماركسية اللاحقة إلى أن الماركسية تستمد أصوها من 
ثلاثة مصادر: الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» الاقتصاد السياسي الإنحليزي» الاشتراكية 
اليالية الفرنسية. فإذا كانت هذه المنظومات الفكرية الثشلاث تؤلف النظرية» فلماذا 
أهمل البحث الفلسفي وتطوير فلسفة البراكسيس ليجري التركيز على الجسانب 
السياسي الأيديولوجي فحسب؟؟ 

وكات انتصار ثورة أكتوبر ١91١17‏ ف روسياء وقيام أول دولة اشتراكية في العام 
تعتمد الماركسية كعلم ونظرية ومنهج, ثم تصاعد دور الحركة العمالية العالمية وأحزابها 
ف كافة البلدان الأوروبية» وقيام المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي بعد 
الاتتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية» واتتصار الشورات الشيوعية قْ 
الصين وفيتنام وكوريا وكوبا. ما حول الماركسية من نظرية ثورية نقدية إلى أيديولوجيا 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


سياسية للأحزاب الحاكمة في هذه البلدان» ولتصبح فلسفة تبرير وتفسير» وشرح 
للسياساتء والممارسات السلطوية الى ادعت أنها القيمة على العقيدة الصحيحة» 
والتأويل القويم لأفكار ماركس. أبحاز وحظرت على الفلاسفة والمفكرين أي حررج 
على الدوغما الى وضعتها وبخاصة بعد أن أصبح تالبق امنا عاها المدت الشيوعي 
السوفياتي والأهمية الثالثة. 

إن تخلي الفلسفة الماركسية عن دورها كفلسفة نقدية وانزياحها من خلال تحولها 
إلى أيديولوجيا للسلطات الحاكمة تبرر نفسها وتدافع عن مصالحهاء قد عطل دورها 
الثوري الحادم والباني كفلسفة مفهومية تغتئي وتنطور ف علاقاتها الجدلية مع الواقع 
الموضوعي والممارسة الإنسانية الفاعلة» لتعيد بناء منظومتها كموضوع وطريقة وممارسة 
كما يستجيب لتطورات العلم والمعرفة والثقافة. فقد عمل لينين في كتابه (المادية ومذهب 
النقد التجريي) حاولاً السير على طريق ماركس في تطوير دليل العمل الذي وضعه 
ماركس وأبحلز على ضوء إنحازات العلم الحديث؛ ومن بعده أنطونيو غرامشي في 
تصديه للماركسية المبتذلة الي انعطف بها برنشتاين وأتباعه, ثم كاوتسكي والأثمية 
الثانية وال تعتبر الجوانب الاقتصادية وبخاصة القوانين العلمية لل رأسمالية في كتاب 
الرأسمال لماركس هي الأساسء وجعلت برنائها السياسي تشمزكراً حول إصلاح 
الاقتصاد الرأسمالي ليكون قادرا على استيعاب مصال الطبقة العاملة وتطلعاتها 
الاقتصادية. فأعلن غرامشي الحرب على كتاب الرأسمال لأنه يمثل الحتمية والحبرية؛ 
ومنه تستمد الإإصلاحية 507 وسياساتهاء داعيا إلى التركيز على المادية التاريخية 
على وجه اللخصوصء نطرا لاق اكادية الدذلية مسن توعنة ميتافيريكية تذ كن بالفلسفة 
القديمة والمادية الميكانيكية المبتذلة. بينما تتجلى ف فلسفة البراكسيس فلسفة الفعل 
الإنساني الواعي, والنشاط النوري الاجتماعي للطبقة العاملة والطابع التاريخي. والمادية 
التاريخية عنده هي الي تبن وتهدم وفيها يبرز العمل الفكريء والنشاط الثقائٍ والعمل 
الواعي. وهي عناصر أساسية ف العملية الثورية تفوق دور العوامل المادية /وسائل 
الإتتاج والبناء الاقتصادي للمجتمع/. وهنا يلعب المثتقفون العضويون الدور الرئيسي 
كعامل أيديولوجي منتج للثقافة ف علاقة جدلية فاعلة ومنفعلة؛ وهذا يفرض الحوار 
والمناقشات بين مختلف الآراء والأفكار» أي ترك نظام الفكر مفتوحاء لا مرجعية 
سلطوية أو نصية مفروضة عليه؛ ولا سلطات معرفية تحتكر التفسير والتأويل وتقوم 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصردة 


بإرهاب المفكرين وقمعهم باسم عقيدة قوبمة ومصلحة سياسية عليا مما يؤدي إلى 
ديكتاتورية قمعية سلطوية في الحكم والسياسة» وانغلاق فكري نظري وجمود عقائدي. 
وهذا ما مارسته الأثمية الثالثة إذ جعلت أجهزتها وقيادتها كهنوتاً يحدد ما هو صحيح؛ 
وهيئة تفتيش وديوانا عرفيا لمراقبة الإنتتاج الفكري للشيوعيين؛ ومحاسبتهم وفرض 
العقاب عليهم وطلب التوبة منهم. فانحطت النظرية» وتراجعت الفلسفة ما سبب 
انهيار وسقوط الدولة السوفياتية فيما بعد. وجعل تطوير الماركسية من عمل المفكرين 
والفلاسفة المطرودين من الأحزاب الشيوعية أو الخارجين عليها. 

إن انغلاق الثقافة يعيئ وحود أزمة حقيقية وعميقة في نظام الفكرهء منهجية 
وعقائدية» وأن السلطات المعرفية هى صاحبة مصلحة ف هذا الانغلاق والجمود, لأن 
إنتاج الأيديولوجيا عدوا هو إنتاج العرقة في الإطار الفكري للعلاقات الاجتماعية 
السائدة . 

يقل التوسير :إن قنواء راس المال كنانوا سجن "الأان.من العمال والمساضلين 
السياسيين» وكان هؤلاء مهتمين برأس المال ككتاب يحتوي على قوانين الإنتاج 
الرأسمالي وحدوهه وأبعاده وأزماته وتناقضاته وتطوراته كي دهم بأيديولوجحية 
كفاحية» وأسلحة فكرية للنضال الثوري لإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية .عما يسسجم 
واتحاهات التطور الموضوعية للتناقضات المتصارعة في قلب النظام» ويقدم الهم العناصر 
الضرورية لبناء نظرية سياسية ثورية. ويضرب مثلا على أولداك المناضلين لين القائد 
والمناضل والمفكر والسياسيء إذ مع لينين صارت الما ركسية فلسفة سياسية» وعملاً 
وتحليلاً ونهجا ثوريا. فلينين تكوين نظري وفلسفي لا يجارى أصبح تكويناً 


ا 35> 


سياسيا" . فلينين يشترك مع ماركس ف المقدرة الفذة على الجمع بين درجة عالية من 


"أعتفد أن كل ثقافة» وأقصد كل شكل ثتافي من الأشكال الي عرفتها الحضارة الغربية قد كانت له 
منظومة تأويلية» وله تقنياته ومناهجه وطرقه الخاصة للكشف عن اللغة الي تريد أن تعن غير ما تقول.. أي 
وجود لغة خارج اللغة؛ ويظهر إذن أن هناك مشروعاً ينبغي النوض فيه لإقامة دول لجميع منظومات 
التأريل" ميشيل فوكوء يحلة الكرمل» عدد١١) .١9/5‏ 

'*' لوي ألتوسير: (19454_ )١9417‏ فيلسوف فرنسي ماركسي معاصر. 

'"' قراءة رأس المال» ألتوسير وآحرون؛ ترجمة تيسير شيخ الأرضء وزارة الثقافة؛دمشق؛ 91/4١؛:‏ هامش 
ص5 .١‏ 
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الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الفعالية والنشاط العملي الى يستطيع بها وبألمعية النفاذ إلى جوهر العملية الاجتماعية 
الجارية» وعكس قوانينها وصياغتها فكراً ونظرية» وهذا شأن الرجال العظام ف 
التاريخ. في حين كان بلخاوفب قري وار كات اللبو فاقيا إلى لي 
إل ربط الماركسية باليغلية والفلسفة الكلاسيكية الألمانية» ونسي النوشير: أن يضيف 
أنحلز إليهماء بل لعله تجاهله عن عمد لأنه يعتبره المسؤول عن تشويه أفكار ماركس. 
إن ما يريده ألتوسير ليس القراءة الأيديولوجية والنضالية الثورية لرأس المال» بل 
القراءة الفلسفية._ المعرفية النقدية_ والإبستمولوجية لابراز القطيعة الى أحدثها ماركس 
نم الفلسفة القدعة: الظريقة العلمية الكدلية الى الشتخدمها ف مقابل الطريقة اق اتبنها 
أسلافه من الاقتصاديين ومن الفلاسفة والمؤورخين. هذه القراءة الي لم تحصل بسبب 
الصمت الذي فرض على الماركسية كفلسفة من أنصارها وأعدائها على السواء. 
وظلت محفر في التاريخ منذ ذلك الوقت» ويتساءل: هل كان ماركس يدرك عمق 
القطيعة الي أحدثها؟ ويجيب: "صاغ ماركس موضوعه بوضوح ولكنه لم يحدد 
بالوضوح نفسه مفهوم تميزه؛ الفارق الذي يفصله عن موضوع الاقتصاد الكلاسيكيء 
تحديد ا محل الذي ينفصل فيه عن أسلافهء ودلالة هذه القطيعة تنطلب الكشف الذي 
أتى به بطرح مسائل فلسفية جديدة تقتضيها طبيعة موضوعه الجديد؛ قراءة حاسمة 
بالنسبة إلى مستقبل الفلسفة ذاته» قراءة مزدوحة لرأس المال. تحديد الفارق النوعي 
لموضوع رأس المال ذاته» ومعرفته باللجوء إلى الماركسية. أي أنه لا يمكن قراءة رأس 
المال من دون الفلسفة الماركسية والى علينا أن نقرأها في رأس المال, أي الإحالة من 
القواءة العلمية إل القراءة التلسفية ريز القزاذة الملمهرة إل الس اذ الفلعيةه كيه 
خصبتين من نخلاههما بمكن أن نتعرف من دون شك على الصفة الخاصة لمذه الشورة 


3 594 
فالمطلوب حسب ألتوسير من القراءة الجديدة لرأس ا اق 
أنمزها ماركس وجوهرهاء والقطيعة المعرفية وأصالتها " ففى إعادة قراءة رأس المال 


قراءة لعي | ستتوركية يك لضع الرااع ورطهار كرتت مش و يدك فيه 
في الماركسية وهو كونها فلسفة علمية جديدة قطعت معرفيا مع الفلسفة القديمة» 


'*' نفس المصدر السابق» ص١١ .١7 1١١‏ 
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وأقامت فلسفة جديدة لم يكن ماركس ولا أنحلز ولا من تبعهما يريدون الاعتراف بهاء 
وظلوا يلحون على الجانب الثوري والعلمي الاقتصادي وينكرون أية صلة بالفلسفة 
القديمة"”" '. ويعود التوسير إلى تعميق السؤال: "هل المشروع الإبستمولوجي الذي 
كان ماركس يقوم به كان واضحاً لديه؟ وهل كان يعي تميزه الخاص؟ تحديده 
للموضوعات العلمية لرأس اانه دم قو العام و جدود اوظية :عا ط لين قر اده 
تيه ختيقية تطيق عل بص مان كرون الما ف ذانها هد" الفلسفة المار كسيف الى حيدق 
عنها في رأس المال. هذه القراءة النقدية تبدو وكأننا نتوقع الوصول إليها كن سفنتا 
بالذات» إذ أن كل إنتاج معرفة متضمن ف العملية الى ينتجها بها" ''.فهي قراءة ذات 
طابع فلسفي_علمي تتطلب التفاذ إلى مستويات النص المختلفة قراءة نقدية تطبق نفس 
المبادئ الي استخدمها ماركس في رأس المال ضد الآخرين من سبقوه أو عاصروه. 
وبهذه الطريقة وق يكم رعادة ماج المغرقة ال ألتتجها المولف نسي وذللك اق ساق 
الممارسة النظرية الي يقوم بها الفكر على موضوعه لإنتاج معرفة. 

ويستنتج ألتوسير من قراءته أن ماركس كان حيناً واعياً لمشروعه وغير واع حيناً 
آخر "فنجد لديه مفاهيم مستعارة جحزئيا من سابقيه» وهيغيلية قبل كل شيء. وقد 
حدث تفاوت بين امجال الأولي الأصلي هذه المفاهيم وبجال الموضوعات المفهومية الي 
طبقت عليها عند ماركس"''. فماركس الغارق فْ أبحاثه وف ممارسته النظرية لم يكن 
يفرق بين مفاهيم قدرة أو حديدة. فكان يستخدم تلك المفاهيم حيثما وجدت ليطبقها 
على موضوعاته لينتج بها معرفة» ولم يكن لديه الوقت لفحص هذه المفاهيم ومدى 
انطباقها وانسجامهاء فعند ماركس فعل المعرفة هو فعل عمل وإعداد نظريء وأن 
شخص المفكر ومعرفة الواقع هما من نتاج هذه النظرية. وهكذا مد أن كل الوصف 
النظطري الذي يقدمه لنا ماركس يبقى وصفاً صورياً لأنه لا يضع موضع السؤال طبيعة 


'' ينقل محمد عابد اللمابري عن غاستون باشلار "بأن القطيعة المعرفية تقوم على أن العلم لا ينمو بالاتصال 
رإنما عبر قطائع أي على انفصالء فالعلم يبنى على مفاهيم محددة في مرحلة معينة هي أساس إنتاج المعرفة؛ 
والكشوف العلمية تستنفذ استنفاذا كاملا نتقع أزمة في التفكير لا تمل إلا بظهور مفاهيم جديدة تقطع 
الصلة بالمفاهيم القديكة. 

'' قراءة رأس المال» مصدر سابق» ص4 4. 

**" نفس المصدرء ص 5”*. 
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هذه التجريدات البدائية» ومسألة مطابقتها لموضوعها. وبالاختصار للموضوع الذي 
يتعلق به. ويخلص التوسير إلى القول أن لا لوم عليه وهو المنهمك ف تحديد موضوعه 
أولاً نقد وضع ماركس نفسه ف قلب معرفة قائمة من قبل دون أن يطرح على نفسه 
مسألة إنتاحه]*" '. فهو منهمك في إنتاج نظرية ثورية تستند إلى معرفة علمية لل رأسمالية 
ولأسلوب الإنتاج الرأسمالي» تاريخه وتطوره؛ ظواهره وقوانين حركته الواقعية الي 
تخفيها الحركة الظاهرية» بنيته التحتية والفوقية والإقطاعية» وتناقضاته وأزماته» وسياق 
عمله ودور الطبقتين الرئيسيتين فيه: البرجوازية مالكة وسائل الإنتاجء والبروليتاريا 
مالكة قوة العمل المضطرة لبيعها حتى تعيد إنتاج حياتهاء والسلعة وتناقضاتها وصورها 
وفائض القيمة وتحولاته.. 

لقد برزت الفلسفة الحديدة بطريقتها الجدلية المادية والتاريخية وعفاهيمها 
وموضوعاتها كما يعرض كتاب رأس امال » فلكي نفهم ماركس » يكتب ألتوسير: 
"يجب أن نعامله كعالم من العلماء وأن نطبق على عمله العلمي المفهومات 
الإبستمولوجية والتاريخية ذاتها الى نطبقها على العلماء الآخرين وعلى إنتاجهم. ففهمه 
لآلية كشفه. أي القطيعة الإبستمولوجية الي تفتح تأسيسه العلمي تحيلنا إلى مفهومات 
نظرية هامة في تاريخ العلوم""''. ففي ماركس روح غاليليه» أي روح علمية تأسيسية؛ 
تحويل الحركة الظاهرية إلى الخركة الواقعية» والاتحاه ذاته الذي هو العلم "وهو كل 
نظرية منظومية تشمل كلية موضوعها وتمسك بالرابطة الداحلية الي تربط بين الماهيات 
المرجعية للظواهر الاقتصادية كلها"”' '. إذ من السذاجة القول أن منهج ماركس كما 
يعتقد التصور العامي يختلف عن منهج علماء الاقتصاد السابقين الميتافيزيقيين» بينما 


م2 


'' نفس المصدرء ص /37. 

''" نفس المصدر السابق» ص88 .١‏ 

يؤكد التوسير أن هناك قطيعة أبستمولوجية بين إنسانية كتابات ماركس الأولى المركزة على مدلول الضياع 
ومفاهيم المادية التاريخية الي أنضجها ماركس وهذبها انطلانًا من عام 2.١845‏ وأن لكل أيديولوجيا 
(إشكالية) متميزة وهي مصطلح التوسير للدلالة على البنية النظرية الكامنة» ويقول إن الإشكالية والمفاهيم 
المرتيطة بها تشتق من فلسفة حديدة دشنها ماركس بالاتفاق مع النظرية العلمية للتاريخ. (ثاموس الفكر 
السياسي) ج١2‏ ص: لا. 

''" نفس المصدر السابق» ص8 ”_ 55؟. 
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كان تعييحه عو بام 515ل عا هعلق :والتول لقن اخادم رار كت عر شيفل اماه لين 
قدميه؛ أي أرجعه إلى الأصول المادية» وذلك لأن عمل ماركس كان أعمق من ذلك 
بكثير. ولو كان ذلك كذلك فقط لما كان ثوريا ولما كان تأسيسا لنظام فككري جديد. 
فكل فيلسوف يأحذ من سابقيه ويدمج ما يأخذه في بناء مذهبه الفلسفي. فماركس 
أحدث ثورة فلسفية وإن لم تتطور هذه النورة على يد تلامذته. ويجدد التوسير الفصل 
الثالث من المدحل إلى نقد الاقتصاد السياسي ١861/‏ بأنه المقال في المنهج المبتتكر 
للفلسفة الجديدة الى وضع أسسها. إنه الفصل التطبيقي الوحيد من مقولات ماركس 
الذي يحوي أنواع تحليل مقولات ومنهج الاقتصاد السياسي. فذلك النص يقودنا إلى 
عتبة الضرورة ذاتها لإقامة هذه النظرية في إنتاج المعارف الى هي والفلسفة المار كسية 
شيء واحد. فهذه ضرورة بشرط أن تكون واعية لعدم اكتمال النص وللمدى 
الفلسفي لنظريته الجديدة في التاريخ ولاسيما لما تقسرنا على التفكير فيه» أعين اتصال 
الممارسة الأيديولوجية والممارسة العملية بالممارسات الأخرى. وأن الفرق القائم بين 
المعاة الأيديولوجية لصمت أو فراغ نظري ف نظام الفكرء وبين المعالجة العلمية هو 
أن المعالحة ارد تين امام انغلاق فكريء والثانية تضعنا أمام انفتاح علمي. إن 
تدحل الفعالية الفلسفية في حياة العلم ذاته يحمى ١‏ الغلاف الأردير 7 
من 5 
ري ا ا نات و لب 
استخدامها. وهذا ما فعله ماركس ف مفهوم القيمة والسلعة والنقد وفائض القيمة 
0 اح لوحي اباي اد 1 ا و 


لكا 


نفس المصدر السابق.» صض١٠”؟_‏ /ا. 

' [يقول ألتوسير: "إن كل نظرية علمية تخلق عالمها الخاص بها من الموضوعات النظرية» وأن أحد المعالم 
الحددة للعلم هو أنه يخلق عالما من الموضوعات النظرية يختلف عن العالم الذي نراه ف حياتنا اليومية.. ولما 
كانت أي نظرية تخلق موضوعاتها النظرية الخاصة وهي ما تتملكه البنى غير القابلة للملاحظة.. والمعيا 
الأول للتعرف على ما هو علم هو انفتاح المنظومة الفكرية في النظرية أي انفتاح مجموعة المناهيم الي تشكل 
قوام النظرية؛ وهذا ما يمكننا من طرح إشكاليات معرفية والبحث عن أحوبة لها فْ حين أن المنظومة الفكرية 
المغلقة لا تساعد على ذلك وتفترض الإحابة سيك أما المعيار الثاني فهو عرض المفاهيم أي التماسك 
المنطقي]. إيان كريبء النظرية الاحتماعية من بارسونز إلى هابرماسء؛ عا المعرفة» ص58 ”. 


د 4#”١‏ ب 


الثقافة المقهورة والثقافة النتصرة 


المتمفصلة مع المستوى أو المرجع الاقتصادي"'" 

كل هذه النصوص تشهد لماركس بالقطيعة الإبستمولوجية مع الفكر السابق 
وتأسيسه لنظام فكري جديد. وإذا كان هو لا يشير إلى فقتوحه تلك فإن أنملز ئي 
المقدمة الى كتبها للكتاب الثانى من رأس المال والذي أصدره بعد وفاته قد أشار إليها 
لحو فلية ماله ان ار العدمية: لق احلاتها لآفرارية:ى الكيحياء. والنوزة الى الست 
ها ماركس في علم الاقتصاد: "إن ماركس بالنسبة لأسلافه فيما يتعلق بنظرية فضل 
القيمة هو ف مقام لافوازيه بالنسبة لبريستلي وشيلي. لفد أنبت قبل ماركس بزمن 
طويل وجود ذلك القسم من قيمة التتاج الذي نسميه الآن فضل القيمة» وذكر كذلك 
بصورة متعاقبة بالغة الوضوح على أي شيء يقوم. أي على إنتاج العمل الذي يتملكه 
ال رأسمالي دون أن يدفع معادله. إلا أنه لم يتم المضي إلى أبعد من ذلك.. وجاء ماركس 
وقد سلك العكس المباشر لطريقة أسلافه فلم يد إلا مسألة حيث كان هؤزلاء قد 
بكر هكد . أدرك أن الأمر لم يكن يدور هنا حول بحرد التحقق من واقعة اقتصادية 
ولا حول تعارض هذه الواقعة مع العدالة الأزلية والأخملاق الحقيقية. بل واقعة مدعوة 
1 لى قلب كل الاقتصادء وتقدم لمن يريد استخدامها مفتاح فهم مجمل الإنتاج الرأسمالي.. 
واعللانا من هذه الراقعة خْص كل انقولات الرحؤةة: كما اكسالا لانوازيه قد عيضن 
انطلاقا من الأوكسجين مقولات الكيمياء اللاهوبية الموحودة قبله.. وقام بإخضاع 
نظرية ريكاردو ف القيمة نمسها للنقد.. كما قام بإحلال قوة العمل وأناط بها خلق 
القيمة بدل العمل» فحل بدفعة واحدة أحد الصعوبات الى فشلت مدرسة ريكاردو 
بحلهاء وهي استحالة جعل التبادل بين رأس المال والعمل منسجما مع القاتون 
الريكاردي حول تحديد القيمة بالعمل. فقد تبين إذن بأنه يوجد داحل رأس المال 
بالذات تميز لم يكن رودبروتوس وعلماء الاقتصاد البورجوازيون بقادرين على 
استخلاص أي شيء منه. ولكنه يقدم المفتاح لحل أعقد المسائل الاقتصادية""' " 

هكذا يكتب كه حو اياك ينس لنكر باصسي لصن ارين 


قدا 


نفس المصدر السابق» ص .5١‏ 
"' مقدمة الكتاب الثاني» الحزء الأول؛ الترجمة العربية أنطون حمصيء وزارة الثقافة؛ دمشق 2١5915‏ ص4 
وما بعدها. 
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زور 


المال تشبه القطيعة الى قام بها لافوازيه لتأسيس الكيمياء الحديثة. فماركس أسس لنظام 
فكري حديد بكل الأبعاد المعرفية والمنهجية للقطيعة حسب التوسير الذي يعرّفها "بأنها 
الانقلاب المفاجئ الذي يقوم به علم جديد من قبل إشكالية جديدة على بعد من 
الإشكالية القديمة» وتغيير القاعدة النظرية والإشكالية القديمة في معنى القلب"” ''. 

وكل نظرية هي إشكالية في جوهرها أي القالب النظري المنظومي لطرح كل مسألة 
تعلق .موضوع النظرية؛ وعملية تكوين المعرفة تمر بالضرورة في التحويل الذي لا ينقطع 
الذي به يتحول موضوعها المفهومي, وتعميق المعرفة يتحقق بعمل من التحويل النظري 
يؤثر بالضرورة في موضوع لمعرفة”''» ويتأسس النظام الفكري الجديد بتحدايد 
مواضوع المعرفة وإنشاء مفاهيم جديدة وهذا ما فعله ماركس مؤسسا لإبستمولوجية 
جديدة. والمهمة الأولى لكل نظام فكري جديد تقوم على التفكير في الفصل النوعي 
للموضوع الجديد الذي يكتشفه وعلى ميزه تميزاً دقيقاً عن الموضوع القديم» وعلى بناء 
المفهومات الخارجية المطلوبة من أحل التفكير» وعثل هذا العمل النظري يكتسب العلم 
الجديد حقه الفعلي بالاستقلال الذاتي' '". والمقولة الطيغيلية عن معاصرة الحاضر أي 
زمان متصل يحتل مكان الوجود المباشر الذي هو محل الوجود. تواجد الحاضر 
لميغيلي_الأيديولوجي هو حضور زمان وماهية معاً أمام ظواهره. أما عند ماركس فقد 
صار من المستحيل جمعه لأنه يتعلق مستويات الكل التاريخي ذاته. فينبغي أن زمانا 
خاصاً مستقلاً وذاتيا يستعاد ف استقلاله ذاته عن أزمنة المستويات الأخرى» فلكل مط 
ري الر اتري اليا ا ا ا 


تحاصون بعلاقات الإنناج متمطين 55000 نوعيا وتاريخا خاصا بالبنية الفوقية السياسية 
زوقانا تايا عاضا بالفلسفة لمكن معرفته إلا بشرط أن بكو ويا ا 
التمفصل داخل الكل العضوي:"'" 


فإنشاء المعرفة يتم من خلال مستويات متعددة في مقدمتها إنشاء المفاهيم» وإنشاء 


المفهوم هو التعبير الحاد عن عملية التفكير» فالمفهوم هو غير الواقع» وصورة المفهوم هي 


0 كراءة رأ المال» مصدر سابق)» ص" .١8‏ 
نفس المصدرء ص .١5١‏ 
''” نفس المصدرء ص57١.‏ 


ا 


نفس المصدرء صه 5 . 


جد ات 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرةٌ 


غير المفهوم. فمعرفة موضوع واقعي ما لا تمر بتماس مباشر بالمفهوم بل بإنتاج مفهرم 
الموضوع وكأنها تمر بشرط إمكانه المطلق"' '. ويعلق التوسير أهمية كبرى على هذه 
المسألة متهما أنحلر بالفهم العامي وبالسذاحة الفلسفية عندما يكتب إلى شميدت ١8515‏ 
في رسالة حول الفارق بين مفهوم الشيء وواقع هذا الشيء بأنهما متوازيان شأنهما 
شأن مقاربين متوازيين يقرب أحدهما من الآحر دون أن يلتقيا. إن هذا المارق الذي 
يفصلهما هو بالضبط الفارق الذي يجعل المفهوم غير الواقع المباشرء ويجمعل الواقع غير 
مفهومه الخاص.. إن التحديدات ليس ها ة قيمة في نظر العلم لأنها تظل غير كافية. إن 
التحديد الواقعي الوحيد هو تطور الشيء ذاته بيد أن هذا التطور 1 
قيداك نرف ون المنهوم اكرطقة ة للفاعلية الفكرية المعرفية وبين الواقع. وإنتاج المفهوم 
فقط يؤدي إلى إنتاج المعرفة؛ أما الواقع فهو أكثر تعقيدا لدرحة أنه يجب تطبيق المفاهيم 
وكيفية عملها في في الواقع؛ فهي ليست تحديدا من الواقع إنما صورة ينشكها الفكر لكي 
يب العلم' '". إن إنجازات ماركس وهي القطيعة الإبستمولوجية مع الفلسفة السابقة 
وإنشاء المفاهيم الجديدة والثورة المعرفية ف الاقتصاد والتاريخ تشكل قاعدة علمية 
لإنشاء فلسفة جديدة للعلم فلسفة باستطاعتها أن تقوم أخطاء العلماء وتدفع بالفكر 
00 إلى الأمام. فماركس لم يقتبس المنهج الجدلي الهيغيلي ويقيمه على قدميه. 

ينبت مرتكزاته على الواقع المادي كما هو الشائع. نا وشخ انام دكن ديد جهاز 
مفهومي. حدود وتحديدات وتصورات خاصة يمكن أن تساهم في تعميق الفكر 
الفلسفي وتخليصه من الانحرافات والابتذال. وفيها ما هو كاف لتأسيس نظرية ف 
المازيسة العيلينة: نظرية في شروط أفاعيل المعرفة» هو موضوع الفلسفة 
الماركسية' ' '.ويتتقد التوسير /لوكاتش» وغرامشي/ الأول لإلحاقه الماركسية باليغيلية 
كفلسفة للوعي الذاتي الطبقي في التاريغ» والثاني لنفسوره من الميتافيزياء من الفلسفة 
وجغله اذا ركسية أيديولوحيا للعمل الثوري. وعند غرامشي الفيلسوف الحقيقي ليس 
شخصاً آخحر غير السياسي. فالفلسفة والتاريخ والسياسة هي ف نهاية المطاف شيء 


, "4 


نفس المصدرء ص؟١5.‏ 
نفس المصسدرء» ص١‏ 8م. 


م 


لا 


نفس المصدرء ص .5١‏ 
ن المصدر السابق» ص١”.‏ 
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الثقافة المتمهوررة والثقافة المنتصرة 


واحد وحيد, والناس جميعهم ممعنى ما فلاسفة» والممارسة النظرية توحد بين الفلسفة 
والسياسة. 

القوى الميكانيكية لا تتتصر ف التاريخ» إنهم الناس» الوجدانات والفِكر ال تصوغ 
المظهر الخارجي وتنتهي دائما إلى الاتنصار. وهذه النظرية الغرامشية ف تغليب النزعة 
الإنسانية والتاريخية على الشروط الموضوعية يشرحها غرامشي قْ نص يستشهد به 
التوسير: "تطرح علينا المسألة الأساسية لكل تصور للعالم أي لكل فلسفة أصبحت 
حركة ثقافية ودينا وأبحاثاء وهي حالة أنتتجت فعالية عملية وإرادة» وتوجد متضمنة ف 
هذه الإرادة وجود المقدمة النظرية الضمنية (أي وحود الأيديولوجيا). إن ما خلعناه 
على كلمة الأيديولوجيا هو المعنى الاسمي لتصور ما للعالم» يتحلى ضمناً ف الفن وف 
القانون» وف الفعالية الاقتصادية» وق تحليات الحياة الفردية واللجماعية كلهاء وبكلمات 
أخرى إن المسألة المطروحة هي مسألة الحفاظ على الوحدة ال 
الاحتماعية الي ملاطها ووحدتها هذه الأيديولوجية عدي وحه دقيق''". ويرى ألتوسير 
أن إعلذة كان الأبني لوحا بهذه العييفة هر قريب ندا من التصور الطيغيلي» وهذا 
تقليل من شأن ماركس وقطيعته مع هيغل» وجحعل فلسفته تابعة للمنظومة الفيغيلية. 
فالمستقبل النظري للمادية التاريخية معلق اليوم على تعميق المادة الحدلية الي تتعلق ذاتها 
بدراسة نقدية دقيقة لرأس المال» وليست قضية إبستمولوجية تثير اهتمام الفلاسفة 
وحدهم حين يطرح السؤال عن موضوع رأس المال . بل تخص مباشرة أساس 
التحليلات الاقتصادية والتاريخية المتضمنة فْ نصهه. إنها النقطة اللجوهرية المتعلقة بالفارق 
النوعي لموضوع رأس المال» هذه النقطة المرئية والمخفية» الحاضرة والغائبة''' والمعرفة لا 
تكتمل إلا باكتمال البناء النظري. 

وتشكل ماركسية رأس المال اكتمال البناء النظري الذي أبدعه ماركس وهي 
ممارسة نظرية في أعلى صورها تحد فيها الفلسفة المعاصرة المهزومة أمام وات 
العلمية» والتطورات التكنولوجية المتلاحقة جهازها المفهومي لإعادة بناء ذاتها كفرع 
"'' نفس المصدر السايق» هامش ص97. نقلاً عن دراسات غرامشيه ماريو ترونيين» الشورة ضد رأس المال 
/اه 5 .١‏ 


بنض 


.١ 97 _ ١5 نفس المصدرءصضه_‎ 
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متميز للمعرفة الإنسانية» تفتح الباب أمام تأسيس فكر فلسفي ينقذ العلم ذاته من مآزقه 
المنلاحقة» ويخلصه من الأيديولوجيا الى تكاد تسد الطريق أمامه؛ وتغلق الفضاء 
فيب اللي مقي لك يه وكيا ل نورك رتسوف ها الا نك الان مة د 
فلسفة البراكسيس إلى فلسفة المفاهيم» ومن أيديولوجيا للثورة البروليتارية إلى نظرية 
لإنتاج المعرفة. 

إن مسألة النظرية تتعلق بالضبط كما يقول ألتوسير وإلى حد بعيد بإنشاء مفهوم أو 
جملة مفهومات تمس بالضرورة صور العلمية والعقلانية في النظرية القائمة ذاتها أي 
الصور الى تحدد في لحظة معينة .مما هو كذلكء أي موضوع الفلسقة الذي يتعلق بإنشاء 
مفهوم نظري فلسفي ضروري مطلق لإقامة القول الدقيق عمن نظرية التاريخ ونظرية 
الاقتصاد السياسي. إنشاء مفهوم فلسفي ضروري لا وجود له في صورة المفهوم.* '' 

إن الإشكالية النظرية في الماركسية ستظل قائمة حتى بعد تحويل الماركسية إلى 
فلسفة كما يجادل التوسير. فما هو موجود ف رأس المال حملة من التحليسلات 
الاقتصادية والمفاهيم والقوانين الاقتصادية الى قال عنها ماركس أنها اتجاهات معينة 
تتعلق بالاقتصاد الرأسمالي في مرحلة من تطوره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وظل ماركس ينفي عن نفسه صفة الفيلسوف» ورفض المذهبية والدوغمائية» وكان 
ضد كل سلطة معرفية تحد من حرية الفكرء وانفصاله عن الطيغيلية وعن الاشتراكية 
الطوباوية» وقطعه مع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كان يهدف إلى إغناء فلسفة 
البراكسيس وليس إلى إنشاء مذهب فلسفي. فإذا كانت فلسفة هيغل مفتوحة على 
الماضي مغلقة على المستقبل باعتبارها الضرورة العقلية للنظام القدائمة وكانا ولد 
البراكسيس مفتوحة على المستقيل تستوعب الماضي باعتبساره خسيرة ومفهوساً تأسيسياً 
للحاضر. والماركسية ليست رأس المال وحسب بل هي مؤلفات ماركس الشاب 
وأعتباله مم لدو كتياه الصصحية و السياسرة تفي أياديو اويا سياسية فْ جوهرها. 
والملابسات الى أحاطت بها وتحدثنا عنها سابقا وحولتها إلى نظام مغلق مرجعيته 
مؤلفات ماركس الاقتصادية» وبعض مؤلفاته مع أنملز وكتابات صحفية؛» وسياسية 
بالإضافة إلى مؤلفات لينين وستالين» والشروح والتفسيرات والتأويلات عليها. 


''' نفس المصدرء ص4 .7١‏ 
د ه١"” ‏ 
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هذه الملابسات أدت إلى نشوء ماركسيات متعددة إلا أنها جميعاً لم تستطع تجاوز 
الحدود المعرفية للمؤسس وانكفأت على ذاتهاء مع أنها فتحت آفاقا معينة أمام الخروج 
من دائرة الإرجاع والتأويل في النسق الثقافي الماركسي. في حين بجحت الانعطافات 
الي قامت بها تيارات فكرية ف مجال علم الاجتماع (مدرسة فرانكفورت) وف مال 
الاقتصاد والسياسية (مدرسة باريس) وف محال الفلسفة (الفلسفة الوحودية السارترية) 
وفلسفة ماركوز بالاستناد إلى الماركسية واهيغيلية وإلى المنجزات العلمية ف الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات» ممحت ف إنتاج ثقافة جديدة كانت أكثر ملاءمة الحاحات 
العصر ومتطلبات امجتمعات في العصر الرأسمالي ما بعد الإمبريالي. 

إن ل قبورة امكل امفطنا نفاي 15 حا اتيف الشعة بقانا نهدا 
المنعطف لم يتحقق فإنه لا يمكن أن تقوم ثورة حقيقية» وثي المنعطف المفاجئ ف حياة 
شعب مانتبين الغايات الي تستهدفها الطبقات الاجتماعية المختلفة والقوى الي 
تملكها. 


نظام الفكر الحديث 


لقد تفجر نظام الفكر الديئ ف أوروبا من داحله بفعل الاختراقات العميقة الي 
حدثت ف الفروع العلمية وبخاصة في الفلك والرياضيات والهندسة ثم الميكانيكا ثم 
الكيمياء... أما في الوطن العربي فإن الشروط الموضوعية والتحولات العميقة في الوضع 
الدولي والداخلي» كما شرحنا من قبل» جعلت النظام الفكري الديئي ينكمش وينغلق 
على ذاته متمسكا مناهجه وموضوعاته؛ عائدا وعلى فترات إلى أصوله. مستمدا العزم 
منها للانطلاق من جديد. لكن الصدوع كانت كثيرة فلم تفلح معها محاولات ابن 
تيمية في القرن الرابع عشر الميلادي» ولا مقدمة ابن حلدون ومنهجيته اجخديدة في القرن 
الرابع عشر أيضا ف إنهاضه على أسس ذاتية حتى جاءت ماولة الإصلاحيين المتأثرين 
بالثقافة الأوروبية ٍ القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلاديين. 

إن الإنحازات الي حققها العلم الأوروبي منذ القرن الخامس عشر الميلادي وأدت 
إلى ثورة علمية وفكرية وإلى بداية عصر النهضة الأوروبية» ويخاصة في علم الفلك على 
يد علماء مثل كوبرنيك وتيخو براهيه» وغاليلو» وكبلرء وثي الهندسة والرياضيات على 


نك - 
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يد ديكارت وباسكال وليبنتزء وعلّماء طبيغة مثل يكو شكلت: اتخزاقا عميقا لنظام 
الفكر الديئ السائد آقذ. وفتحت ثغرة واسعة تدفقت عبرها التيارات العاصفة 
والصاعبة للفكر الحديث الى فجرت النظام كله ومهدت السييل لبناء نظام فكري 
حديد وثقافة حديثة. 

فالتراكم العلمي الموروث من العلم العربي واليوناني» وكذلك تراكم الإشكاليات 
المعرفية الى لم بحد لها حلاً في إطار نظام الفكر الديئ الذي أسسته الكنيسة» والأخطاء 
والفشل الذي كان يحد من التقدم العلمي. جعلت اكتشافات كوبرنيكوس الفلكية الى 
قلبت الفلك القديم كله ونقلت مركز الثقل من الأرضء» الذي كرسه الفلك 
البطليموسي مئات السنين» نقلته إلى السماء بإعلانها أن الشمس هي مركز المجموعة 
الشمسية وليس الأرض الي ليست إلا إحدى الكواكب السيارة حول الشمس مثلها 
مكل بقية الكواكي: المعروئة تداك هةه الاكتسسانات كانت داية الدورة الفكرية 
والثقافية الى عززتها اكتشافات غاليلو للجاذبية الأرضية وقوانين سقوط الأجسام في 
الفرا غ: وقوانين كبلر الفلكية الي بها تننظم دورات الكواكب حول الشمس. بحيث لم 
تستطع إجراءات الديوان العرفي الكنسي الي فرضت التحريم على الفكر العلمي الجديد 
أن توقف هذا الاتجاه الكاسح, ولا أن تحد الثورة التي حرفت النظام القديم. وجاءت 
رياضيات وهندسة ديكارت وليبئتز لتكمل الطريق وصولاً إلى فيزياء نيوتن"'"اليّ 
ضمنها كتابه (المبادئ) في ميكانيكا الكون واليَ حددت القوانين العامة للجاذبية 
الأرضية وللحركة في الكون كله. 

واستلهمت فلسفة اسبينوزا' ' "هذه الاكتشافات العلمية وبخاصة هندسة ديكارت 
التحليلية ورياضيات ليبنتز في التكامل والتفاضل لتقيم تصورها حول وحلة العالم» 
ولتعمل على تحطيم التصورات القديمة والمفاهيم الفلسفية المدرسية الأرسطية حول 
الكون والطبيعة والإنسان والعقل والإحساسات الإنساتية. ولتجعل الإنسان هو مصدر 
المعرفة» ولتنزل الفكر من السماء إلى الأرض ومن الله إلى الإنسان»على طريق قيامة 


إسحاق نيوتن: (7157١17711م)‏ فيلسوف وعالم ورياضي وفيزيائي وفلكي إنكليزي اكتشف تكوين 
الضياء الشمسي 5759 »١‏ وثوانين الحاذبية /41١م.‏ 

''” باروخ اسيينوزا: (775١171171١م)‏ فيلسوف هولاندي». ولد في أمسرردام» عرف فلاسقة العرب 
واليهود ومؤلفات ديكارت. 


- ؟١ا/-‎ 
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الإنسان الى عملت الكنيسة على دق كرولا عديدة: 

ولا بد لنا أن نشير هنا إلى التغييرات والتحولات الي أصابت المجتمع والدولة في 
أوروبا الإقطاعية بعد اكتشاف طريق الهند عير الأطلسي والدوران حول أفريقيا 
والتخلص من الاحتكار العربي للتجارة مع الهند والصين. ومن ثم اكتشاف أمريكا 
وأسترالياء وزيادة المبادلات التجارية ثما أدى إلى نشوء المدن على طرق التجارة وتبلور 
الطبقة البرجوازية فيها حارج الامتيازات الإقطاعية والكنسية» والْي وحدت ف الثورة 
الميية عور ا عن مبوظ انه قينا أنانيها بوداعنها للتطورات الاقتصادية الحارية الي 
تشكل جوهر حركتهاء فقامت بدعم وتشجيع ورعاية العلماء مستفيدة من إبداعاتهم 
بالتطبيق العملي طا في حال تحسين الملاحة البحرية وف تطوير أدوات إنتاج جديدة» 
وفي تسهيل عمليات الحساب وامحاسبة المالية والتجارية» وتأسيس المصارف والبنوك 
والمؤوسسات الاقتصادية الجديدة. وكذلك فقد أيد الملوك هذا الاتحاه إذ وظفوا العلماء 
في خدمة أهدافهم السياسية والعسكرية» في تطوير واختراع الأسلحة من مدافع وبنادق 
ومواد متفجرة لتحطيم وتدمير حصون وقلاع الإقطاعيين الذين يقفون عقبة أمام بناء 
الدولة المركزية القوية الى تتطلبها التطورات الاقتصادية الجدارية حينذاك. ومن خلال 
الت الو ل الى جر زب مكديع فاه لشورينة ليا قاطرة ا لكبافية ادن 
وسياسية مؤيدة وداعمة وراعية» فتوطد نظام الفكر الجديد واتسع وتعمق وأعيد تقسيم 
العلوم على ضوء الموضوعات والمناهج والأساليب» وحلت بدل مسائل اللاهوت والله 
والملائكة والرسل والمعجزات والثالوث المقدس: مسائل الإنسانء والعقلء والوجود. 
والممارسة» والطبيعة» والمجتمع» والثروة» والاقتصاد.فالإحساس هو معددر ككل مغرف 
والعقل الإنساني هو الأداة القادرة على الوصول إلى الحقيقة فطرة وتثقيفاً وتربية» إذ 
الإنسان أكثر حقيقة من كل ما افترض من موجودات متعالية. والأرض هى مقره 
ومجحال عمله وهي حقيقة ملموسة؛ فيها يحب أن تتجسد العدالة والأحوة والعاداة 
والعيش المشترك بلا امتيازات خاصة تقوم على الأصل والنسب. فالعمل وهو فحسسب 
المعيار» والعقل هو مقياس الأشياء؛ فكل ما هو حارج إطار مفاهيم العقلء خرافة. 
فالدين ليس إلا أكذوبة اخحترعها البابا والقساوسة كما قال فولتير» ولذلك يجب تهديم 
مؤسسات الكنيسة الى هي سبب الجهل والفرقة والتخلف والاستبداد والظلمء وبناء 
دين جديد. طبيعي بلا رسل ولا أنبياء ولا كنيسة ولا قساوسة؛ والفلاسفة هم الكهنة 
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وهم رسل العقل. فكل عقل نبي كما قال الشاعر العربي أبو العلاء المعري. 

وما إن بلغت الثورة الثقافية هذا المستوى من التجذر في العقول والنفوس حتى 
تبلورت في منظومة فكرية سياسية» حملت قيمها ومثلها وأهدافها الطبقة الثالنة_ 
البرحوازية» الشعب كله ماعدا النبلاء والاكليروسء وجعلتها برنابحاً للكفاح ضد 
الحكم المطلق والنبالة والكنيسة» ودفعت أهدافها الكامنة إلى أقصى حدودها بتفجير 
النظام الديئ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقاقي. وتحلى ذلك بالإصلاح الديئي 
الذي قاده مارتن لوثر القس الألماني ضد كنيسة روما الكاثوليكية؛ وأدى إلى قيام 
كنائس جديدة. وفكر ديئ مخالف دعم نظام الفكر الجديد وشجع الثورة العلمية. 
وقامت فلسفة الأنوار الى كان مركزها ف فرنسا ال قمع الإصلاح الديئئ فيها كرد 
فعل على تحالف الملكية والكنيسة الى كان من أعلامها الفيلسوف فولتير والفلاسفة 
الوسوع رك ديف رو ودزا اقيزاتة و ال لضفه احاديو مزاج وملفسيرس وقد بععليت 
هذه الفلسفة العقل الإنساني محور بحثهاء والإنسان نفسه ككائن مد ور 
أحاسيس وإدراكات ومفاهيم. وأسبغت على العقل صفات الألوهية والقداسة؛ فنور 
الحقيقة والمعرفة يشع منه وهو أساس إنسانية الناس» الموجود لدى ابجميع بالتساوي» 
وبه تمرد الإنسان على القيود الي صاغتها ووضعتها الكنيسة ورجال الدين وعلى 
التقاليد وعلى الامتيازات ال تحد من إنسانيته. وبه استطاع الإنسان أن يكتشف 
القوانين الى تحكم الطبيعة والعالم والجماعات» فهو لا يعرف المستحيل. وعلى كل 
إنسان أن يستخدم هذا العقل كي تشرق الأنوار في نفسه وذاته فتنير أمامه الظلمات» 
ليفك ألغاز الخرافات والأساطير الي كبله بها الدين الذي تحدده الموسسات الكنسية» 
وليفضح أكاذيب الكهنة والملوك المستبدين. 

ومهد الفكر الحديث هذا للثورات السياسية في أوروبا الغربية» لتحطيم الأشكال 
القديمة الإقطاعية والكنسية للدولة وللثقافة وللمجتمع والدين (الشورة الإنكليزية 
4 والثورة الأمريكية 2١77/5‏ والثورة الفرنسية )١785‏ وما بينها من ثورات 
وحروب دينية وسياسية اجتاحت أوروبا لإعادة تنظيم وتشكيل الدول والمجتمعات يما 
يتفق والثقافة الي ترسخت منذ عصر النهضة حتى عصر الأنوار. 

لقد كانت الثورة العلمية هي أساس الفكر الحديث الذي يستند إلى إبستمية منفتحة 
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على الواقع الاجتماعي والسياسي ويتغذى من التراكم العلمي, والثقافي؛ ومن 
الأساليب والمناهج الحديثة» والموضوعات», والاستراتيجيات الي ترسخت في الممارسة» 
مع أننا يجب أن لا نغفل دور التطورات الاقتصادية الب أدت إلى ثمو نمو أسلوب الإنتتاج 
الرأسمالي ف بناء هذا النظام المنفتح. فالعلاقة بين النورة العلمية ونمو الرأسمالية جدلية 
فهما تتكاملان ويؤثر كل منهما على الآخر في مسيرة صاعدة» ومتقدمة باستمرار. 
حتى أصبحت التقنية الى هي جمع وتركيب بين الثورة العلمية والرأسمالية المتطورة أي 
توظيف العلم والرأسمال ف العملية الإنتاجية لإنتاج أدوات إنتاج ومواد صناعية» وسلع 
إنتاجية واستهلاكية, واكتشاف آليات وأساليب إنتاجية وتوظيف الرأسمال في البحوث 
العلمية لصالح الشركات والمؤسسات الاقتصادية هي القاعدة وهي المنطلق؛ فالعلم لم 
كذ عا تر البندية الخالمة كتافو الاطاره و رمق رين ممم الك تور 
معرفية وقوة منتجة. وهذا التآلف بين العلم وال رأسمال هو ما يميز نظام الفكر الحديث. 

إن القطع الأول الذي أسس هذا الفكر كان الثورة في محال الهندسة والرياضيات 
كما أسلفناء والقطع الثاني الذي أسس للفلسفة الكلاسيكية الألمانية مدارسها النقدية» 
كانت وفيخته والمثالية الملوضوعية؛ هيغل وتلامذته» كيمياء لافوازيه. وكان القع 
الثالث والذي شكلته الماركسية تحت تأثير نظرية داروين ف علم الأحياء الذي تضمنه 
كتابه (أصل وتطور الأنواخ والصراع من أجل البقاء) إذ أن تراس المنال: كما قال 
التوفين شك القطاعا معرفيا مع الفكر السابق له ويخاصة مع هيغل والفلسفة الألمانية 
الكلاسيكية باتحاه تأسيس فلسفة إنسانية بالاستناد إلى الاقتصاد السياسي, وبالعودة إلى 
العقل كما كان قن عرفه والاسفة عضر الأنر ان نا يفطيه يعدا أرلديو لوكسيا للق #زلتة 
نظرية ف التاريخ. 

وقد تحدث أنحلر في كتابه (لودفيغ فيوربساخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية) 
حول نظرية الاشدكية العلمية وتاليف: كتانب رامن المال لحار كس 'يان تاكتة: :| كتشافات 
كبرى على الأخص هي الي دفعت إلى الأمام وبخطى كبيرة هذا العمل وهي: )١(‏ 
مرف انف عاكط الى غلات فق الطبيدةة ا يناك كله بوصفها ع1 تمر نينا 
عن طريق التمايز والتكاثر كل الجسم النباتي والحيواني. (؟) اكتشاف تحول الطاقة.. 
إن كل حركة في الطبيعة تنحصر في عملية متصلة قوامها التحول من شكل إلى آخر. 
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إفنة اير البرهان المنطقي الذي تقدم به داروين لأول مرة والقائل أن جميع الأجسام 
البي تحيط بنا حاليا يما فيها الإنسان قد ظهرت نتيجة لحركة طويلة من تطور عدد صغير 
دو لاع الرسوة ايف وأن هذه الأجنة تكونت بدورها من البروتوبلازما في الخلية 
الي نشأت بالطريقة الكيميائية أو الآحية.. وهكذا غدا من الممكن بواسطة المعلومات 
ال تقدمها العلوم الطبيعية التجريبية نفسها أن تعرض بشكل منهجي إلى حد ما لوحة 
عامة عن الطبيعة بوصفها وحدة متشابكة. . ولكن ما هو منطبق على الطبيعة الت 
نفهمها الآن كحركة تطور : تاريخية ينطبق أيضاً على تاريخ المجتمع في جميع فروعه 
وكذلك على مجموع العلوم ال تبحث ف القضايا الإنسانية والإلهية. وإن فلسفة 
التاريخ والحقوق والدين.. تحجلت مثل فلسفة الطبيعة في أن العلاقة ال اختزعها 
الفلاسفة قد حلت محل العلاقة الفعلية الي يجب اكتشافها في الحوادث؛ وأن التاريخ 
.مجموعه وأجزائه المنفردة اعتبر تحققًا تدريجيا للأفكار المفضلة عند كل فيلسوف معين 
فقط.. من وجهة النظر هذه بحم أن التاريخ عمل بشكل لا واع ولككن بالضرورة من 
أجل تحقيق هدف معروف مثالي معين مسبقا. هيغل مثلا قال بأن هذا الهدف كان 
تحقيق فكرته المطلقة» والسعي الدائم نحو هذه الفكرة المطلقة» وفي هذا حسب رأيه ما 
كوّن العلاقة الداحلية في الأحداث التاريخية» وقام مقام العلاقة الحتيقية إله خفى جحديد 
غير واع أو يعي شيئا فشيئاً ما يريد. فكان ينبخي هنا كما في ميدان الطبعة تماماًإقصاء 
هذه العلاقة المخترعة والمصطنعة من أجل اكتشاف العلاقات الحقيقية.. وهذه المهمة 
انحصرت آخر الأمر ف اكتشاف قوانين الحركة قوانينها | العامة الى برصفها قوانين 
مسيطرة تشق لنفسها طريقا في المجتمع الإنساني."'" 

وكان الانقطاع الرابع تحت تأثير الشورة العلمية في الفيزياءء في الذرة والإلكترون 
ونشوء الميكانيكا النسبية العامة والخاصة لأينشتاين» وميكانيكا الكم لماكس بلانك. 
وشكلت أساس الفلسفة الوحودية والوضعية المنطقية والظاهراتية والألسنية؛ 
والشخحصانية والبنيوية؛ والتحول من الفلسفة إلى الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. وجاء 
الانقطاع الخامس مع باشلار والإبستمولوجيا_نقد نظرية المعرفة العلمية» ونقد نظام 
الفكر مع ميشيل فوكوء ونقد الماركسية مع ألتوسيرء والأيديولوجحيات الي تسود فْ 


"'” أنجلزء لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» دار التقدم؛ موسكوء ص١24_‏ 47. 
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بخال علوم الإنسان والسياسة والمجتمع كممارسات نظرية فاعلة وموجهة » كإرادة 
كن الوم له كن امت هود انو وب 
الخطاب والسلطة» في تاريخ نظام الفكر البرجوازي المؤسس منذ عصر النهضة. ١‏ 
ومناهجه محدداً انقطاعاته وتاريخيته ا حدوده منتقدا عقلانيته»لتأسيس ثقافة جديدة. 
لقد رأى ماكس فيبر أن الحداثة عقلانية الوسائل بأكبر قدر من القيم العقلانية, 
وهي تحرير العام من الأوهام والسحر. إلا أن هذه العقلنة تنحول إلى نظام من السلطة 
والإاحراءات البيروقراطية والثقافية والوضوعية باسم النفعية» والأمة, وال رأسمال» لتخحنق 
الذاق اناف وقده يكوة عا از تر صروه كنا اعددو عار كن ا قابنيات ونا 
قدرة على التحرر من نموذج المستهلك الذي تشكله الدولة والرأسمال. إن رد الحداثئة 
إلى العقلنة لا ينبغي أن يقود إلى موقع معاد للحداثة أو مواقع ما بعد الحداثة. المقصود 
على العكس إعادة اكتشاف جانب من الحداثة نسيته» أو حاربته العقلنة المظفرة» فياسم 


ديكارت وفكرة الحق الطبيعيء. وباسم الاهتمام المعاصر بالذات يجدر بنا أن نفتح 
جناحي الحداثة» وأن غمدها ف فضاء الذاتية» وف فضاء العقلنة على حد سواء"'". هذه 
العقلنة الى حاولت أن تضع نموذجا لإنسان ميرمج نخاضع لأوامر السلطة ومقتضيات 
السوق عجلت ف انغلاق هذا النظام» وأفرزت ردود فعل نقدية عنيفة عليه بدأها نيتشه 
ومن ججحاء بعده من فلاسفة الذات مطالبين بتحطيم صنمية العلم والعقلنة البيروقراطية. 
فلقد جاء تاريخ القرن العشرين ليلحم ما قام فيبر بفصله على صعيد النظري. فلأن 
العلم فرض الزهد السياسي ديد حكن اناده استعماله أن توي علض سباع 
الشرعية على السياسة عن طريق بنى عقلية» وبالتالي فقد أصبح العلم أكثر نفوذا نا" 


' تال هيغل أن ديكارت "هو أول مفكر حديث".. إن بداية مطلقة انبئقت عام .١1557‏ وإذا كانت الفكرة 
الجديدة للطبيعة تفرض نفسها في القرن السابع عشر على صورتها الفيزيائية.. فذلك لأن صورة العالم 
وتنفليم المجتمع وصيغ الفعاليات البشرية.. قد عانت في وجوهها تعديلات ملحوظة.. بعد الاكتشافات 
الكبرى الي تبدأ من الاختراعات التقنية» اختراع غوتنبرغ للمطبعة» وعمليات الاستكشاف والتبشير» 
والغزوات العسكرية والتجارية للهند الشرقية والغربية» وتسارع العمران» وتقدم علوم الهندسة والحرفة» 
وظهور الأشكال السياسية الجديدة.. إلى ولادة طبقة احتماعية حديدة_ البرحوازية؛ إلى تحولات جذرية في 
سوق العمل.. فالثورة الفيزيائية أدت إلى استقلال الفيزياء كعلم وكونت موضوعها الناص_الطبيعة]. 
نرانسوا شاتليه» تاريخ الأيديولوحيات»؛ اللحزء الثاني؛ ترجمة أنطون حمصي. ص75 وما يعد. 

”"" نقد الحداثة: آلان تورين؛ القسم الثاني» ترجمة صياح جهيّم مصدر سابق» ص؛ ؟. 
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يقوس 1015 لمشتف اسددكامة ساكل اهيا سد مانت تسيا اسيم 
الكاريزمية؛ ثما جعله آخير الأأمر يقوم بوظيفة و 0 فالسياسة الي سيطرت 
على العلم أصبحت ترسم استراتيجيات الثقافة» وتحدد طا أهدافها وغاياتها وتخضعها 
الطليانها ررض عيتيحها على القردبوظلى لتقي نا رودو حر لكر والرأي والتعبير 
وبمهد لانغلاق الفكرء وحواء الثقافة. وينغلق ق الفكر حين يتحول إلى مؤسسة ومذهب» 
ودوغما ها مرجعية معصومة ونصوص محددة؛ وتلاميذ ومريدون يتلقونها ويحافظون 
عليهاء ويعملون انطلاقا منها لإتاج أفكار وأحكام لمواجهة مستجدات احياة 
وتطورات الأحداث, فتبرز سلطة معرفية تكون الفيصل في تحديد وثوقية وأصولية كل 
مفكر وعلميته وقبول إنتاحه» كما تتشكل بيروقراطية فكرية تجعل همها ترسيخ تقاليد 
وتصورات ومفاهيم المذهب الفكري, لغة لغة وأساليب وممارسة» وتنطلب من كل منج 
فكر أن يعلن يعلن التزامه منهحاً ومضموناً بهاء وإلا يعتبر منشقاً ولا يحق له الككلام باسم 
المذهب أو مؤسسه. وتترايد الإشارات والردوق والسطلجات لولف ناما لفل 
والفكر. فيحظر على الملتزم أن يخرج عن المرجعية» إذ عليه أن يقول كلاما مطابمًا لها. 
ويشتد التناقض بين الالتزام وبين الحرية الذي لا يحل إلا بتجاوز المرجعية الي لم تعد 
قادرة على إعطاء أجوبة لمسائل العلم والفلسفة والإشكاليات العامة للثقافة السائدة. 
فتنبثق ثقافة -حديدة» تفجر القديم البالي وتصئع لنفسها زمناً ونسقاً حديدين كي 
الطبقات الاجتماعية. 

ا تعر د ا اد ا 
الإنسانية. إن مثل هذا دلوا ساس ير تلام سمه اللرست قن رم 
الإنسانية المرسحة والمؤسسة فإنها لا تعود عندئذ إلا برد ثرثرة حوار ذاتي مع ذاتهاء 
جا اس ا سما ارج ف لمي لراك 1ك 


''' ما بعد التاريخ؛ لوتزنيتهامر؛ ترجمة فاضل حجتكرء ص548. 
د 
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ديكارت ما كانت ممكنة لولا الحوار العميق والطويل مع الحبر» وفلسفة كانت مع علم 
الفيزياء (نيوتن)» وفلسفة برغسون مع نظرية التطور وعلم الأحياء. والآن نجد أن 
الفلسقة أو بالأخرئ الأفرؤبولوجيا الفلسفية مضيطرة لأن تاغل يعين الاعقبار منسالة 
العلوم الإنسانية وأن تعرف كيف تتحاور معها لتصبح فلسفة بالفعل"' '". لأن العلوم 
الإنسانية قد طورت مناهجها وموضوعاتها وتخطت دوائر وعتبات اللاعلم الي كانت 
تحاصرها بها الفلسفة والعلوم الطبيعية. 

لقد كانت الفترة في أواحر القرن التاسع عشر هي الى شهدت أعظم التغييرات الي 
عرفها الإنسان في وسائط الإنتاج الثقاقي» فالتصوير الفوتوضراق والسينما والراديو 
والتلفزيون والنسخ والتسجيل كلها كانت قدم تقدما عنينا خلق تلاك الفسرة الي 
عرفت بأنها حديئة» ونشأت جماعات ذاتية التطور مدافعة عن الثقافة ''. 

كان مبدا الثقافتين القديمة والوسيطة ومرجعيتهما ف الكلي المطلق [الله أو العقل 
الكلى, أو الطبيعة] يجعل الإنسان في تبعية شبه كاملة للفكرة المتعالية هذه مع أنه يقر 
طن جالعو اكه التوهرية ين نر الاناة ‏ مسنؤولة اطللى وإضمار الأرض زيقاء 
الحضارة. وقد أعيد إنتاج الأيديولوجيا الحددة لهذا الوعي بأشكال وصيغ ومضامين 
متنوعة تخدم هذا الهدف وتضفي عليه المزيد من القدسية وتحيل إليه ما غمض وما 
التبس من أسرار الكون والوجود والحياة» والطبيعة والمجتمع؛ والقوانين الى تحكم 
ظواهرها المختلفة. واضعة الإنسان على مسافة قد تقرب أو تبعد من الكلى ها يحافظ 
علي التوازك القلى والندت كاله ويقطى عانكا مني للحرية الدودبها يقد لماز 
على الإفلات من ربقة عبوديته للضرورة بسيطرته على مصيره؛ وسعيه الحثيث 
لاكتشاف عالمه وذاته. 

وظلت الثقافة ملتزمة بهذا المبدأء وإنتاج أيديولوجيا لاهوتية إنسانية تخضع الإنساني 
الخاصء. للكلي العام وتحدد له دوره وشروطه ومحتواه. نلمس ذلك ف الفن التشكيلي, 
وف الموسيقى» والعمارة» وفي الأدب والفلسفة والعلم واللاهوت. 

أما مبدأ الثقافة الحديثة فهو العلم التجريبي الذي ينطلق من الحزئيات؛ إذ لا علم إلا 


"قله عن هائتم صالح؛ دور الفلسفة في بلورة المشرورع المحضاري الغربي» بحلة الوحدة,عدد", ١18‏ . 


شر 


طرائق الحداثة؛ مصدر سابق» ص؛ 0. 
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باجخزئيات» وهو قاعدة أي معرفة إنسانية حقيقية وموضوعية. فانهارت فكرة الكلية 
والمبدأ المطلق بعد الثورة الكوبرنيكية واكتشافات غاليلو الفلكية؛ وقوانين نيوتن في 
الجاذبية الأرضية؛ وهندسة ديكارت التحليلية» ورياضيات التكامل والتفاضل والهندسة 
الإقليدية» واكتشاف الخلية الحية في علم التشريح و كيمياء لافوازيه. والفيزياء الحديثة» 
ومن ثم اكتشاف بنية الذرة والجريفات» ونظرية النسبية العامة والخاصة لأينشتاين» 
وميكانيكا الكم والتطبيقات التكنولوجية في مجال الصناعة والزراعة؛ واكتشاف 
الكهرباء» والطاقة الذرية والنووية الذي جعل بالإمكان تحريك العالم اصطناعياء وغزو 
الفضاء. فتحالف رأس المال والعلم لخدمة الرأسمالية في سبيل الحصول على المزيد من 
الأرباح؛ والسلطة المالية والسياسية. وتحطمت وحدة الفكر وموضوعه. وتصدعت 
أنظمة المعرفة الي بناها الفلاسفة والمفكرون عبر التاريخ وتخلفت الفلسفة لتصبح علما 
للتاريخ_ تاريخ الفكر والمذاهب الفلسفية وتوارث التقاليد المتوارثة» ودمر البيت الذي 
كافح العقل لبنائه على مدى عصور ليكون مقرا لاستراحته وتأملاته لذاته» ونقده 
لإنحازاته» فإذا هو أشلاء. وإذا هو نفسه موضع التساؤل حول مشروعيته ومقدرته 
على معرفة ذاته» فكيف العالم؟. وهو يجاهد ليجمع قواه من حديد ويلملم أجزاءه 
المتناثرة في المعامل والمتخابر والمصانع وأجهزة الحاسوب ليثبت كفاءته في شروط 
متحركة باستمرار تفقده هويته كلما أوشك على الإمساك بها. فأصبحتث 
الابستمولوجيا_فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي التجريبية هي ما يحدد سمات حقول 
العلم "ع والمعرفة المتنوعة والمتعددة. ودحلنا في ثورة علمية مستمرة ومتواصلة 
وبقفزات كمية ونوعية وبتراكم عاصف يتجاوز حدود التصورات والمفاهيم السابقة» 
والمرجعيات والمبادئ الكلية ا بحردة» فصار المستحيل محرد استراحة للتأمل والنقد الذاتي 


'" في منظور فلسفة الفعل /اليْ تحررنا مسن السيطرة الي ولدتها فلسفات الكائن/ الغربية منذ خحمسة 
وعشرين قرنا يجب الخروج من هذه المعضلة الزائفة ذات الحدين: أولا تغيير الإنسان لتغيير العالم أو تغيير 
البنى /فيبرز بالضرورة إنسان جديد/ إذ ينبغي الكفاح من أحل بناء عالم آخر يتطور على مستويات ثلائة: 
مستوى التربية» ومستوى الفنون؛ ومستوى السياسة؛ بحيث يغدو فعل الإيمان وفعل الإبداع الف والعمل 
السياسي فعلا واحدا: فالعلموية المسيطرة؛ أي الاعتقاد بأن العلم يحل جميع المشاكلء؛ رما لا يستطيعه العلم 
فهو غير موجود. والتفنية الي تحولت إلى تكنوقراطية .معنى أن كل ماهو تقي ضررري ولازمء هذه 
العقائدية العلموية قد شوهت الثقانفة الحديثئة وجعلتها بلا آفاق إنسانية]. راجع روجيه غاروديء أمريكا 
طليعة الانتخطاط» ترجمة صياح جهيم وبيشيل خوري؛ ص48 .١ 47١‏ 
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والموضوعي للنظريات والفرضيات السائدة والبحث عن طريق جديد لحل الألغاز 
والأسرار والقوانين الي لم يكتشفها البحث العلمي بعد. فالعلوم الحديئة [الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والنظرية النسبية وميكانيكا الكم وهندسة الفضاء والهندسة الوراثية 
وأنظمة المعلومات والاتصالات المؤتمتة وعبر الأقمار الصناعية الي جاءت بها الشورة 
العلمية_التقنية الحديثة] قد أزاحت المطلق الكلي وتحاهلت وجوده. لأنها لم تعد بحاحة 
إليه ولا تفتزضهء فتضخحم دور العقل البشري والعمل الإنساني ليصبح هو مبداً الثقافة 
الحديئة وهويتها . وتفرد الإنسان بالسيطرة على عالمه الذاتي والموضوعي وعلى الطبيعة 
والوجود. إلا أن هذا التفرد والتحرر من المطلق لم يلبث أن حطم فكرة الإنسان ذاته, 
فقد تراجع دوره كفاعل مبدع أمام منتجات عمله العملاقة» وإنحازاته الحضارية 
المزاكمة ليصبح موضوعا وآلة» والعمّل الكلي المؤله بحرد أداة معرفية ومنهجية تحددها 
الآلات وأدوات الإنتاج والعمل والعناصر المستخدمة في البحث والأساليب التجريبية 
في المعمل والمخبر. فقد ضاع المعنى فٍ خضم الشورات العلمية والتكنولوجية 
والاقتصادية» وتغيرت بشكل عميق حقيقة وجوهر العلاقة بين الإنسان والطبيعة وبين 
الله والإنسان» وبين الفكر وموضوعه؛ وبين العقل والأدوات والمناهج والمواد الى 
يستخدمها ومضمون التجربة كعملية إبداعية. زجح كفة العناصر المادية. لقد تحول 
العقل الكلي إلى عقل أداتي» كما عرّفته مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع والإنسان 
إلى ممارسة مادية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة, مثلما حدده هربرت ماركوز في فلسفته 
عن الإنسان ذي البعد الواحد» فالهدف الذي هو الإنتاج المادي والتقدم الاقتصادي 
لحيازة القوة والسلطة والرساميل جعل الثقافة تختزل فاعلية الفرد إلى نمط سلبي يتمثئل 
بالطاعة والتكيف والانصياع لما تمليه عليه شروط العمل الاجتماعي الى تحدده التقنيات 


الحديثة. 


ودون الانتباه إلى ما أفرزته هذه المسيرة الظافرة للعلم التجريبي والثقافة الحديئة من 
نتائج سلبية على المعنى الكلي للتقدم الحضاري وردود فعل عكسية للتطورات الثورية 
وغير المتسقة في جحوانب معينة من التكنولوجياء والعلوم على البيئة والطبيعة والصحة 
العامة للإنسان والكائنات الحية على الأرض [الإخلال بالتوازن البيئي» بين الموارد المائية 
والنباتية والعضوية» وبين الاستهلاك المتصاعد حتى التبذير والإنفاق غير العقلاني» 
وتخريسب طبقة الأوزون المحيطة بالغلاف الجموي بالأرض وال تحمي الأرض من 
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الإشعاعات الكونية» وزيادة حرارة الكوكب الأرضيء ونشوء أنواع جديدة من 
الحراثيم والفيروسات الفتاكة بالناس والحيوان» واضطراب المناخ وزيادة الفيضانات 
والأعاصير والكوارث يما يهدد الحياة ويدمر أشكاها المتنوعة]. فالهيمنة المطلقة 
للتكنولوجيا غيرت بشكل حذري العلاقات داخحل المجتمعات بين الطبقات الاجتماعية 
لصالح التكنوقراط والفئات الاجتماعية الي تملك الرساميل وتسيطر على وسائل الإعلام 
والاتصال وإنتاج الأنظمة وأجهزة المعلومات» و عمقت الهوة بين البلدان المتقدمة 
كاف «اللنذاك المتقلقة تمكت الأرن سن زناةة عميدا هه السراسية و الالسادينة 
وتحكمها في مصائر البلدان الأحرى؛ واحتكارها للتكنولوجيا المتقدمة والفورة العلمية 
الدائمة. 

إن سيطرة النزعة العلمية التجريبية على الثقافة والفكر أدت إلى انحرافات خطيرة 
عورا لمي إذ حلت الآلة مل الكلي المطلق, والسعي وراء الربح المادي والمنفعة 
الخاصة محل التضامن والتكافل الاجحتماعيين» فازدادت عبودية الإنسان وتبعيته للآلة 
ولمالك الرأسمال وللسلطة» وارتبطت الثقافة بوسائل النشر والإعلام والاتصالات. وقد 
كشف ميشيل فوكو في حفرياته المعرفية (اركولوجيا المعرفة) عن مضمون هذه الثقافة 
وأنظمتها الفكرية ا محسدة للعقل والعقلانية وال تصب في حار الاغتراب والتشيؤ 
مدمرة إنسانية الإنسان, معلنة موته من خلال الآليات الاجتماعية والسياسية ال تعيد 
صياغة الفرد .مما يتلاءم ومصالحها الاقتصادية وفلسفتها كثقافة قومية تعمل على تكييف 
أتباعها ليكونوا رعايا ف دولة من خلال العمل والطاعة والاستجابة لمتطلبات السوق 
وتقلباتها والعيش تبعاً لقوانينها.هي ثقافة هيمنة وتفوق واستعلاء ومنافسة مهما 
حاولت إخحفاء جوهرها عناداتها بالدبموقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عنهما ف 
العالم. يقول روجيه غارودي: "من أجل أن نفهم كيف أن انتشار طراز الحياة 
الأمريكية (وأوهامها) كان أحد الأسباب الرئيسية في تفكك الأخلاق والفنون؛ من 
الضروري أن نحدد المشكلة من منظور التاريخ الأمريكيء لأن انحطاط الثقافة الي لا 
تلعب أي دور منظم ف حياة المجتمع ينجم عن تشكل الولايات المتحدة وتاريخها. في 
غين لعته لنقاقة ورا وكير لل جنات اتنا ذورا هاما فل النياة لبوا طة الار راومة سواء 
في عصر سيادة النفوذ المسيحي أو عصر الأنوار أو زمن الشورة الفرنسية أو قرن 
القوميات والقومية الماركسية وثورة تشرين أول ف روسيا. فالولايات المتحدة منظمة 
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إنتاج تديرها المنطقية التقنية أو قل التجارية.. ومعنى الحياة فيها هو التوسع الكمي ف 
التملك؛ والوصول إلى الأسواق والمواد الأولية''"'. 

إن الثقافة الأمريكية المهيمنة تطرح نفسها كنموذج وحيد يجب أن تخضع له جميع 
الثقافات بل عليها أن تنمتله وتعيد صياغة مفاهيمها بالاستناد إليه» وتنصور كل ثقافة 
لا تخضع لمنظومتها الأخلاقية ونهجها الاستهلاكي وعاييرها القيمية عنذواً نب 
مواجهته وقمعه حتى يعلن طاعته ويكف عن التحدي والتميز» ونلمس هذا في نظرية 
فوكوياما حول نهاية التاريخ» رق نغارية هتنجنتون حول صدام الحضارات. 

لقن كان حواز الثقافات بدا غانا اعترفت به كل الحضارات» وانطلاقاً منه اعترفت 
هذه الثقافات ببعضهاء بتنوعها وتعددهاء وكان سبيلاً للتطور والتقدم والتفاعل 
المشترك بين الأمم, ولم تدع أية حضارة أنها الوحيدة والنموذج الأمثل الذي يجب على 
الآخرين الاقتداء به إلا هذه الثقافة الأمريكية_ الأوروبية الى هي مركب من الاستعلاء 
التوراتي اليهودي للشعب المختار» ومن التفوق العلمي والتقئي الحديث الذي عن طريقه 
امتلكت مجموعة صغيرة من الدول القوة العسكرية المنطورة والقوة المالية والاقتصادية» 
وبهما تمسك بخناق الأمم الأخرى عاملة على إخخضاعها وإلحاقها بها وبحبرة إياها على 
السير كرهاً للتخلي عن ثقافتها وتاريخها وقيمها والانضواء تحت لوائها وتبين ثقافتها 
وتقاليدها وأسلوبها في العيش. 

فالأقمار الاصطناعية هي أكثر الوسائل اكتمالاً للتغلغل في المناطق الي تسيطر عليها 
حتى الآن أو تقوم على تنظيمها سلطات قومية محلية.. وفي استراتيجيات التسويق 
والإعلانات للشركات متعددة الجنسيات فإن الأقمار الصناعية وكابلات الأقمار هى 
وسائل ديك مقعة كذ مسي الراقرة والتكائر ''". 1 


0 أمريكا طليعة الانخطاط روججحيه غارودي» مصدر سابق. 
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طرائق الحداثة مصدر سابق» ص8 /ا١.‏ 


- 558- 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الفصل الرابع 


ما بعد الحداثة 


الثقافة الأوروبية والأمريكية المعاصرة والي يطلق عليها اسم (ما بعد الحداثة) هي 
ثقافة الانكسارات العميقة في المفاهيم العامة للبرحوازية والرأسمالية الي أنتجتها في عصر 
صعودها وسيادتها أمفاهيم الدولة وا بجتمع والإنسان والعقل والدين » والتقدم 
وا خدانة» والاقنصاد والسياسة» والفن والأدب» والعلم والشورة / أي ثقافة المرحلة 
الجديدة لما بعد الإمبريالية (العولمة) الى تغيرت فيها الرأسمالية 0 حيث الأشكال 
(الاجتكارات العامة والسر كاك سعددة ميات رسيافة اللكولويتيا والفليدة 
والأسواق المالية الدولية» والصناعات النظيفة/ في حين ظلت من حيث المضمون 
والمحتوى والجدوهر استغلالية عدوانية زادت من شدة وكثافة ساعات العمل ومن 
الاغتراب والتشيؤ ومن إخضاع الشعوب ف العالم غير المتطور لآليات وقوانين 
الأشكال الحديدة الى احترعتها لإطالة أمد سيطرتها وهيمنتها. 

فثقافة الحداثة الي كانت في جوهرها ثقافة التقدم والعقلانية والفردية والإنسانية كما 
تمثلت ف المذاهب الفلسفية الكبرى الفلسفة الكلاسيكية (ديكارت وسبينوزا وليشز. .) 
وفلسفة عصر الأنوار (فولتير والوسوعيرن الفرنسيونع والفلسغة الإنكليزية ا حسية» 
والفلسفة النقدية الكائتية» وفلسفة هيغل العفلانية/ قد عبرت عن أيديولوجيا البرجوازية 
لصاعدة, مثلها وقيمها وأخلاقها وقوانينها؛ ومشاكلها وإشكاليتها مما أنتجته من فكر 
حول الإنسان المحرد وحول العقل والفكر والفن والدولة القومية الحديثة» والديموقراطية 
السياسية» والليبرالية» والاقتصاد السياسيء والأدب الروائي والمسرحي, ثم السينمائي» 
والحواضر العالمية. هذه الثقافة بدأت تتصلب وتتخلف عن بجرى الأحداث الواقعى» 
وتغرض للنقك والشككرك الكنيا تس عادر :عن لبها ع اجات الروشيية لاس 
وبخاصة الطبقة العاملة» والنحب المثقفة» مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الدورية 
للاقتصاد الرأسالي ف أوروبا الغربية منذ النصف الثاني من الققرن الناسع عشر وال 
كشف عن قوانينها ماركس ف كتابه (رأس المال) .ما تخلفه من فوضى ودمار اجتماعي 
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نفسي» وعا تسببه من صراعات داخلية بين الطبقة العاملة وال رأسماليين» وصراعات 
خارجية من حرو ب دامية بين الدول ال رأمعالية / ا حروب على الستعمرات بين فرنسا 
وبريطانياء وا خروب م ن أجل بناء الدولة القومية ا موحدة (الوحدة الألانية» والوحدة 
الإيطالية) بين الدول الأوروبية» وا حرب العا مية الأ وى والثانية/ تحت شعارات مختلفة: 
حرية التجارة والوصول إلى الأسواق الوطنية» والمحال الحيوي لكل دولة قومية؛ 
والتفوق والهيمنة.. 

فلقد تميزت الفترة المتأحرة من المَرن التاسع عشر بعدد من التطورات الجديدة كان ها 
تأثيرها في المناخ العقلي لعصرنا الحاضر. فهناك أولاً انهيار الأساليب القديمة في الحياة 
الى كانت جذورها ترج جع إلى عصر ما قبل التصنيع؛ » فنمو القدرة التكنولوجية جعل 
الحياة عملية أعقد بكثير جدا مما كانت عليه من قبل / اتساع دائرة المعمارف 
والتخحصص في العلوم وغياب القاعدة المشتركة/"' ' فللمرة الأولى ف التاريخ تسير 
متطلبات النمو الاقتصادي والتقئ» ومتطلبات الدموقراطية والتنمية الإنسانية في ابحاه 
واحد. لأن التفتح الكامل لما هو ذو طابع إنساني في الإنسان أي القدرة على الإبداع 
تصبح الشرط الأساسي أكثر فأكثر للدمو الاقتصادي والتقئئ' ''. وف نقد ماركس 
للثقافة الألمانية في كتابه (في الأيديولوجيا الألمانية) بالاشتراك مع أنحلز» وفي نقد فلسفة 
الحق عند هيغل» ونقد الدين بنقد شتزاوس وباورء ونقد أنثروبولوجيا فيورباخ. هذا 
النقد شكل قطعا معرفيا يسارياً مهد لولادة الثقافة الثورية. ركز فيه ماركس بشكل 
مكثف على مسائل الاغتراب والتشيؤء والضياع الإنساني» ففي تحليله للسلعة اكتنشف 
سر النظام الرأسمالي والعلاقات الاجتماعية» والبنيان الثقاقي» واكتشف الإنسان الواقعى؛ 
الإنسان البروليتاري العامل الذي صار ساعة والذي أنتحته وتنتجه علاقات الإتتاج 
الرأسمالية والثقافة والبناء الفوقي الحقوقي والقانوني والروحي. مع أنه رأى في الرأسمالية 
كنظام إنتاج وثقافة مرحلة متميزة ف النتطور والتقدم الإنسانيين» اتسمت بالعفلانية 
وبالممارسة الفعالة للتحرر من الكنيسة والإقطاعية والأيديولوجيا الدينية» كنست القيود 
والعوائق المادية والروحية ال أعاقت تطور الفكر وتفتح الفرد. وقد اعتبر أن ما أفرزه 


''” حكمة الغرب» برتراندرراسل» مصدر سايق)» ص .755٠١‏ 
''' منعطف الاشتراكية الكبيرء روجيه غارودي, ترجمة دار البعث» ص8؟. 
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هذا النظام من تشيؤ واغتراب يعود إلى جوهره الاستغلالي القائم على الملكية الخاصة 
والسعي وراء الربح والمنفعة الشخصية الي تشكل القوة ا محركة لل رأسماليين لحيازة المزيد 
من الثروة والسلطة بتوظيف رساميلهم وشراء قوة العمل» وأن من الممكن التحرر من 
هذه الإشكالات بالتورة البروليتارية الى تقوم .ممصادرة الملكية الخاصة؛ وجعل وسائل 
الإنتاج أرساميل» أدوات إنتنا ج» وتمنيات/ ملكية مشتركة للمجتمع كله وإلغاء العمل 
اللأحور» وسحق البرجوازية كطبقة مستغلة» وتطوير الثقافة البرحوازية بالقطع الجدلي 
معهاء وخلق ثقافة بروليتارية إنسانية» ودعوقراطية تتجاوز الدولة القومية» 
والديموقراطية البرحوازية والعقلانية الشكلانية الى تصلبت وأصبحت دوغماء بالفعل 
الإنساني النوري الذي تشكل البروايتاريا روحه ونسغه وتعيد للانسان حريته وتمعله 
سيد مصيره بلا قهر ولا إذعان ولا اضطرار بعيدا عن صنمية السلعة وآليات التشيؤ 
والاغتراب. فماركس وريث العقلانية والفلسفة الكلاسيكية يعمل على تجاوز الحداثة 
من داحلها بالنقد الفكري وبالثورة العمالية» فهو يشكل الرافد الأساسي لما بعد هذه 
السوفياتئي بزعامة لينين ثم ستالين؛ قد حولوا مذهبه إلى عقيدة وفرضوا نسقا ثقافيا 
محددا وأقاموا دولة بيروقراطية ديكتاتورية طمست وس حقت الجوائب الروحية 
والحدائية» فإن المنشقين عن هذه الأيديولوجيا قد ساهموا بقسط وافر ومؤسسى في 
ثقافة ما بعد الحداثة. 

أما الرافد الآخر الرئيسي لثقافة ما بعد الحداثئة فهو ذلك الفكر الذي مثل قطعاً بمينياً 
مع الثقافة العقلانية الكلاسيكية» بدأه شيللتغ وشويبنهاور وفاغنرء وأنمزه فردريك 
نيتشه""" الذي أعلن تمرده على عقلانية عصر الأنوار والفلسفة الألمانية_ فلسفة - كانت 
وفيخته وهيغل- اللتين قد سيبتا تصلب نظام الفكر والبيروقراطية الي تتقل كاهل 
الإنسان والكآبة الي تهيمن على مصيره. منحازا إلى فلسفة شيلنغ"'" الطبيعية وفلسفة 
الإرادة لشوبنهاورا ' 'وموسيقى فاغنر الي تركز على الغرائز والأهواء والميول والرغبات 
والشهوات المتوحشة عند الإنسان. وفي دراساته عن التراحيديا اليونانية عزا انخطاصها 
*"” فردريك نيتشه: (145414_ )١400‏ فيلسوف ألماني من أبرز مؤلفاته: هكذا تكلم زرادشت. 


*"” فردريك شيلنغ: (ه/ا/١١_ )١8654‏ صاحب مذهب الثالية الموضوعية. 
'"” أرتور شوبنهاور: نيلسوف ألماني صاحب مذهب التشاؤم .)١850 _1١1784(‏ 
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إلى عقلانية النظام الفكري الفلسفي والدين السياسي الذي جعل أبولو إله العقل 
والحكمة والقانون والثقافة والفن» في حين أزاح ديونيسيوس إله الخمر والحبٍ والشهوة 
والرغبة والفرح, الإله الإنساني الصاحب الراقص الموسيقي» وألقى به بعيدافٍ دائرة 
المكبوت والحرام؛ وبذلك قضى على الفن الحي وأوحد بدلا منه فنا بلا روح. وق 
كتابه (هكذا تكلم زرادشت) نبذ الفلسفة العقلانية والمذهبية الفلسفية عائدا من حيث 
الشكل إلى أسلوب الأمثال والحكم والمواعظ. ومن حيث المضمون إلى الإنسان» ليس 
الإنسان الواقعى اجماهيري العامل الذي تحدث عنه ماركسء ولا الإنسان البرحوازي 
الذي تكلمت 58 الفلسفة الكلاسيكية» بل الإنسان الجديد الذي يجسد إرادة القوة 
والتفوق» الذي يتجاوز العقل البرحوازي والأنوار؛ والفكر الديموقراطي والنوري 
الجماهيري» ويحقق إرادته الي هي مركب من الأساطير والعواطف والأهواء والرغبات 
والقيم» السوبرمان الذي سيخلق ثقافته الجديدة بدون دين ولا فلسفة حارج القوانين 
السائدة. فنيتشه هو إذن ني ثقافة ما بعد الحداثة» والإنسان الأوروبي وأوروبا الموحدة؛ 
إنه مؤسس الزمان الثقائي الجديد الذي انعطف بعمق بنظام الفكر الحديث الذي كرسته 
الأنوار والعمّلانية الديكارتية والفلسفة المثالية الألمانية والفلسفة الإنكليزية الحسية. 

لقد كرس التراكم الثقافي والعلمي المناهج الحديئة والأبستمية (نظام الفكر) ال 
مرجعها عقلاني_ موضوعي وطبيعي وإنساني بعد تفكيك شبكة القيود الخارجية الي 
ظلت الكنيسة تفرضها على المنهج والطريقة والموضوع وعلى الذات العارفة» فتقفلصت 
مساحات الميتافيزياء وا لمحرم التفكير فيه» وتلاشت الضغوط السياسية والدينية على 
النبحك العلمق الذي ميار را الابتى القيود :الى يقرضها الوشتوع العلسي ننس 
والتجربة. ففي حين كانت الأنظمة الفكرية السابقة مغلقة على مرجحعها وموضوعهاء 
المرجع المتعالي الذي إما ف السماء وإما في الأرضء والموضوع الذي هو البحث عن 
هذه الذات المتعالية وتظاهراتهاء والكتابة عن بحلياتها [ميثيولوجياءووصايا وتعاليم 
وحكم] وجمعها وحصرها في كتبء وأسفار أمهات تملك الصدق المطلق والأبدي؛ 
تفرض على كل من يريد إنتاج ثقافة وفكر أن يحفظ نصوصها ويعمل وفق آلياتها 
المتوارثة. وقد تحسدت في مؤسسات وهيئات [كهنوت ومعلمين وفقهاء وأصوليين] 
تقوم بالتأويل والتفسير والإفتاء لاستخراج الأحكام, والحقائق من هذه النصوص 
الخالدة» وتعطي لمن يتخرج فيها إجازة تسمح له بإنتاج المعرفة» وسلطة الإشراف 
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والوصاية على الفكر والنصوص. ولم يكن بالإمكان التحرر من هذه المؤسسات الرقابية 
والوصائية على الثقافة إلا مع صعود البرجوازية واحتراع الطباعة وإنتاج الورق بوفرة» 
واتساع التجارة الدولية ونمو الرأسمالية» فنظام الفكر المغلق مثل التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية ال تنتجه ويساهم هو ف إعادة إنتاجحهاء إيماني عقائدي واحدي لا يحتمل 
الشكوك ولا يرضى بالمشاركة» ولاقيل العارضة فهو سجالي تفنيدي ودفاعي لهدم 
الدعاوى الداحضة» صلباً متخشباً يخشى التجديد والتحديث على عكس نظام الفكر 
المفتوح الذي مرحعيته في التجربة وفي الملاحظة والمشاهدة وف الذات العارفة؛ وقٍ 
الموضوع. مفاهيمه ومقولاته مرنة ينشتها ويعيد بناءها مع كل اكتشاف علمي» وتقدم 
تقئي وتطور اجتماعي في مختلف ميادين الحياة» يبتكر ويخزع المناهج والأساليب 
والأدوات الي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة. وهذا النظام الذي ظل يتطور بذاته تحاوز 
مرتكزاته وقواعده الموسسة متفاعلا مع التطورات الخارجية؛ والشروطء والظروف 
السياسية والاجتماعية والنورات العلمية والتقنية الحاصلة فيه, ومن حوله في الدولة 
والسياسة والمجتمع والفكر لتأسيس ثقافة ما بعد الحداثة ال ظهرت عند ماركس 
ممنهجه المادي اللمدلي وفكره الشوري العقلاني» وعند نيتشه بفكره النقدي للعقل 
وللدولة وللإنسان عمفهومه البرحوازي وللدعقراطية والمساواتية» وللقيم والأخلاق الي 
كرستها البرجوازية وف دعوته لإعادة الاعتبار إلى الإنسان بعواطفه وميوله ورغباته 
وغرائزه وأهوائه وشخصيته. الإنسان الحديد» الإنسان المتفوق الذي يرث الله ويعيد 
بناء حياته طبقا هذه المبادئ. وكان نشوء علم النفس اللحديد (التحليل النفسي) الذي 
أسسه سيغموند فرويد' ""» وكارل يونغ' ''. وعلم الاحتماع الحديث الذي وضع 
قواعده ومناهجه دو ركهايم' ''. ثم ماكس فيبر""", ثم ظهور الفلسفات الوجودية: 
وجودية كي ركغارد* '' المؤمنة» ووجودية سارتر” '' الملحدة» ووحودية هايدغرا'" 


''' سيغموند فرويد: (1855_ )١9794‏ طبيب وفيلسوف فساوي. 
كارل يونغ: (1818_ 9537١)طبيب‏ وعالم نفس سويسري. 

'"” درركهايم_ أميل: عالم اجتماع فرنسي .)١917 _١858(‏ 

*'" ماكس فيبر: عالم اجتماع الماني 18514 13170). 

''' كي ركغارد: فيلسوف نرويجي _١8١*(‏ 18808). 

"' جان بول سارتر» فيلسوف فرنسي معاصر .)١94٠ _١908(‏ 
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والفلسفة الظلواهرية لأدموند هوسرلء والوضعية المنطقية (فينجينشتاين وبرتراندرسل)» 
ثم الألسنية الحديئة لسوسورء وفلسفة فوكو الحفرية»؛ وفلسفة الاعشلاف لديريداء 
وفلسفة هابرماس التواصلية» والفلسفة البنيوية والأنثروبولوجياء وبخاصة مدرسة ليفي 
شتراوس» وكلها تتمفصل مع الثورات العلمية والتقنية والتطورات الاقتصادية الجارية 
الي غيرت بشكل جوهري العلاقات الاجتماعية والإنتاحية مما وسع بمجال الاغتراب 
الإنساني وسيطرة السلعة والانخلاع الاجتماعي» وهيمنة الدولة على المجتمع والأفراد. 
فقد دخل العلم والتقنية كقوتين منتجتين وعنصرين فاعلين في العلاقات الداخحلية 
والخارحية» وف السوق العالمية ومكنتا من صعود طبقة رأسمالية جديدة متعددة 
الجنسيات تستخدم الإنترنت لنقل المعلومات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدعائية عبر شبكة الاتصالات الحديثئة عبر الأقمار الاصطناعية لتشمل 
هينشيا 35لا ركرة افاي . تقاف داو تليق امجحة ريات ولق فنا تائيه 
للإنسان» ولتجعل من الديموقراطية تقنية خاصة لتداول السلطة ولممارسة النظام بعد أن 
كانت هيج لغار كة لعي ديد الخيازاتة” 

إن الأشكال الأدبية / الرواية والمسرح والشعر/ والموسيقية المتنوعة/ والفن التشكيلي 
/ مدارسه المتعتلفة الي تطورت وتغورت في إطار هذه الشروط لتر عن قضايا الإنسان 
المعاصر. فاختزعت أشكالاً جديدة لمعاللجة مسائل الأسلوب واللغة؛ والحبكة الفنية 
وهموم الفردية والمواطنة في الحواضر الثقافية العالمية» في عالم تالاشت فيه الحدود, 
وسيطرت فيه جماعات الضغط السياسية» والاقتصادية» والعرقية. وإنا لنلمس الفرق في 
المستوى الفئٍ والسردي وثي المضمون بين أبطال الروايات الكلاسيكية حين صعود 
البرجحوازية (فاوست لغوته» وزيغفريد, فاغنر) وبين الرواية الواقعية كما هي عند ديكنر 
في إنحلتراء وإميل زولا في فرنساء وبين روايات استندال وبلزاك وفيكتور هوغوء 
والرواية الحديئة عند توماس مان ووليم فوكنر وجيمس جويسء ومسرح إبسن 
وبريخت. ففاوست غوته, مندفع مغامر يعبد القوة» لا يعبا بالأخلاق وهدفه الوصول 
إلى غاياته» ومستعد لعقد أية صفقة كي يحقق مطامحه. بينما زيغفريد فاغئر متشائم؛ 
كئيب» يبحث عن ذاته ثي امجتمع الحديث فلا يجدها فيهاجر عائداً إلى الغابة باحثا عن 


'"” مارتن هيدغر: فيلسوف ألماني .)١91751١849(‏ 
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هويته الضائعة الى قد يجدها هناك ف الأحواء الوحشية. في حين يقفز سوبرمان نيئنشه 
الدرجة الأعلى 9 الإنسان القديم الذي مات مع الإله على حد تعبيره. الإنسان الجديد 
يقفز إلى المقدمة كأطروحة تجمع بين الله والإنسان» إنسان حر قانونه الأعلى الإبداع 
والتفوق على ذاته والعيش وفق إرادته ورغباته. 

وبينما يغرق أبطال ديكنز في حل ألغاز حياتهم الي تزداد تعقيداً وتضعهم في معترك 
صعب وأمام تحديات لا يعرفون أسبابهاء تحيط بهم وتحبرهم على مواجهتها كي يظللوا 
قادرين على العيش في صراع دائب مع الآخرين ومع أنفسهم., في مدن جديدة وأحياء 
فقيرة كثيبة يلطخها اهباب الأسود الذي تنفئه مداحن المصانع» حيث البؤس الإنساني 
يتفاقم آملين .مستقبل أفضل. يكافح أبطال روايات فيكتور هوغو من عمال ومنبوذين 
ومنشقين ولصوص وأناس شرفاء كي يحافظوا على انتمائهم وعلى جذوة الخير الي لا 
بد أن تظل تتقد ف أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية متبدلة في فرنسا الملكية 
والثورية والجمهورية والإمبراطورية. ويتحرك البرجوازيون الرأسماليون في روايات بلزاك 
بقدر كبير من الحرية لزيادة رساميلهم وأرباحهم وهم لا يتورعون عن عقد أية صفقة 
غير عابئين بالأخلاق العامة أو بالقيم المقدسة أو بعلاقات القربى» فالمهم الحصول على 
الثروة وعلى السلطة. ويتجرع العمال والحرفيون في قصص أميل زولا كأس المهانة 
والذل والفقر حتى الثمالة» ويحاولون التمرد فيقمعون. فجيش العمل غير قادر على 
مواجهة جحيش النظام ويخاصة بعد فشل كومونة باريس .١81١‏ 

إن الإنسان البرجوازي والعامل في صراعهما المتصل والمنفصل يظلان على قدر كبير 
من المعقولية في تصرفاتهما وسل وكهماء إنهما يريدان بناء مجتمع ودولة ديموقراطية على 
أشي تعقاطية و اذفان الاشولوفت ديسا كاري من حنيتك الأهداقه و الغاياتت: 

أما الرواية الطليعية أو ما بعد الحداثة, فإنها ف الجوهر ضد هذه العقلانية الى كرست 
العقل حاكما أمظلنا وا شرية' له مؤسكات وهيدات وبيروتراطية كايا باه لقعم أي 
تحديد أو إبداع. فالقلق والاكتئاب والشعور بالعزلة وعدم الانتماء وسلطة الإكراه الي 
تتمتع بها المؤسسات الثقافية» الكنيسة والمدرسة والجامعة والأكاديمية تجعل الحياة سجنا 
لا بد للإنسان الجديد من تحطيم جدرانه ومرتكزاته» وهذا ما مده في الرواية الحديشة 
عند جيمس حويس وتوماس مان وفي مسرحيات بريخت, الإنسان الباحث عن مصيره 
وعن ذاته الى أضاعها ف الحروب المدمرة الي شنتها الدول الرأسمالية ضد بعضها وق 
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المستعمرات من أجل السيطرة والنفوذ والأسواق والرساميل؛ وفي منظومة القيم 
البرحوازية الح جعاتها ساد للصحة النفسية والعقلية» والاندماج في المجتمع الجديد. 

إن ثقافة ما بعد الحداثة تطرح الأسئلة الصعبة حول المسائل الرئيسية للوجود الإنساني 
في عصر العولمة وهى نفس الأسئلة القديمة الى طرحتها الفلسفة في بدايات الحكمة ف 
الشرق والفلسفة ف اليونان والعصور الوا والحديئة» مسألة الإنسان بذاته ولذاته 
ف عصر تهيمن فيه الأتمتة والإنتزنت والمعلوماتية» ويتراجع فيه العمل اليدوي بشكل 
تراكمي ويصغر فيه دور الفكر ذاته لصالح الآلة والتقنيات الحديفة.. مسألة مشروعية 
العلم والعقل ومنظومة القيم والأخلاق البرحوازية السائدة. مسألة الدولة والسلطة 
والهيمنة الثقافية» ومسألة الدين ونظام الحريات والديموقراطية» ودور الفرد /الشخصية 
والمواطن/ والطبقة» والنخبة» دور المجتمع» والموسسات المدنية والعلاقات بين الثقافات» 
والمثاقفة والتعددية» وحق الاحتلاف. ونزع صفة القداسة عن العقل وتدميره باسم 
حرية الاختيار والإبداع» والبحث عن جوهر الإنسان ف عالم تغيرت فيه المفاهيم عن 
الطبيعة والكون والوجود والموت والولادة» وعن الخلق والصيرورة. البحث ف اللغة 
واللسان لكشف أسرار الفكر والمفاهيم وتركيب العقّل ذاته. وهي أسئلة مشروعة ف 
امجتمعات الى وصلت إلى مرحلة متقدمة رأمعاليا وصناعيا وثقافياء وهى تعنينا وإن 
عالت ثاكة عيض أمكالا عنلية كبا هر سن اللعارية الكونينة الح افج سيد 
إنتاحها المراكز المهيمنة والمتقدمة ف العالم الرأسمالي التدول الضناعية اللسيع الأكتدر 
5 في الوقت الراهن (الولايات المتحدةء بريطانياء فرنساء كنداء اليابانء ألمانياء 
إيطاليا) وتعيد إنتاج ثقافتنا و تخلفنا عنها ايض . ولذلك لابد لنا من 0 والاسترشاد 
بها لإعادة صياغة الأسئلة والأجحوبة حول الحداثة الناهضة ف بلادنا في خضم الصراع 
المرير مع القوى التراثية المقلدة» ومع الاستبداد والهيمنة الثقافية للإمبريالية الجديدة» وإن 
كانت أسئلتنا مختلفة» وأحوبتنا غير متماسكة» فلا مناص لنا ولا مهرب من المواجهة 
والاندماجء وحسبنا أن نكون عقلانيين وثوريينءوفٍ المقدمة إصلاح الدولة وإعادة 
أولوية السياسة على الاقتصاد والإنسان على النظام» والحريات على الأمن. فالليبرالية 
الجديدة_ النظرية الاقتصادية للإمبريالية ي مرحلتها الراهنة تعيد ترتيب الأولويات لصالح 
السوق وحرية التجارة وتنقل رؤوس الأموال وخصخصة المشروعات والشركات 
الحكومية ووضع أدوات الثقافة والأدمغة الإلكترونية في خدمة هذه الأهداف. 
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اا اا ا ااا ااا ااا 00 
الأسطورة ا 111[ 1[ 0 
الدين 1 
الثقافة المكتربة اس ا روفن ةرو ا ااا ا ل 
إنقطاع قي حوار السيد والعبد 010 0 1 1 ا 0 
الحكمة والفلسفة اب و ا ا ا و ف ا 1 7 
الهيلنستية -ثقافة الإتصال والإنغلاق- 0 ا ا 
ثقافة الانعزال -ميثيولوحيا الاغتراب. 08 ااا 
الحمل والأفعى ا 
البرلسية 5 
المسيحية المدرسية ا ااا 0000101-14 ا 
الإصلاح الديي ل ل ام ا و ا 1 
ميلاد أمة.. ميلاد ثقافة اا م وق مانم الو ال ا 
ثقافة الأمين ا ا ا ام ا ا ا 
نشوء السلطة المعرفية 0 
التدوين وسلطة النص المكتوب ج0000 اا 0 
العقل العربي وإشكاليات التدوين 1000 
الإعتزال» عقلانية الدين 1 ا 
الأشعرية ا 0 
الثقافة الموسوعية ا ا 
الفلسفة (مراوحة بين علم الكلام ومنطق أرسطو) 0 00000 
العقل المتحلوع والذات المهزومة 15 11 1 #101#131317151ة[7311131 017 
التصوف -ثقافة الأزمة 10 
إحياء علوم الدين وفاية العقلانية 0 ا 
ثقافة السيف والقلم ب 
الثقافة الحديئة ا ب ا ا نسم و سو ا للا 
الماركسية: نقد الطريقة وتغير ال موضوع 00111 0 0 0 
نظام الفكر الحديث ب 000100131 ااا 

ما بعد الحداثة ا ا ا 
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الثقافة المقهورة» والثقافة المننصرة جدل المفارقة الكبرى التتي 
ثقافة الحداثة وما بعدهاء ثقافة الرأسمالية الأوربية والأمريكية الظافرة في 
عصر العولمة هي المسيطرة والسائدة. فمن خلال علاقات الصراع والهيمنة» 
والاستحواذ» والغلبة» وقانون النفي والتجاوز» تعيد صياغة ثقافات إلأم 
والشعوب» با م مصالحها ويعمم قيمها ومثلها وأخلاقهاء ويمكنها 
التحكم بالعالم» ويجعل منظومتها الثقافية مرجعاً أوحيداً للفكر الإنساني» 
وللحضارة 00 ومعياراً للسلوك القويم الفردي والاجتماعي. 

لقد سعى المؤلف في هذا الكتاب إلى دراسة الشروط والظروف 
والاسباب والعوامل الذاتية والموضوعية التي تجعل ثقافة ما تنتصرء بينما 
تتخلف ثقافة أخحرى وتتأخر» لتصبح تابعة مقهورة. 

كما اهتم بالتركيز على العلاقة بين الثقافة والدين» والثقافة والسياسة» 
والثقافة والثورات العلمية» كسياقات محددة للإشكاليات الثقافية التى 
تستعاد في إطار الحركة الاجتماعية والثقافية وفي إطار الحوار والمثاقفة» 
والإستجابة لتحديات الواقع وتطوراته العاصفة م ا الفكرية 
والسياسية التي تواجه ديعا على طريق التحرر الوطني» والصراع 


لقومية, 


لاسترداد الهوية وتوكيد الذات | 
الناثشر 


السعر 78٠‏ ل. س 


